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سامبا ... أفضل بنك للمدفوعات والتحصيلات  
للمرة الخامسة في الشرق ا'وسط 2020

أفــضــــل بــنــك
للمدفوعات والتحصيلات 

في الشرق ا�وسط
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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

(ثقافة)

«هل يُعقل هذا؟طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
 أهذا هو لبنان العظيم؟»

مصادر تحمّل باسيل مسؤولية تعطيل مساعي إنقاذ لبنان

اعتبرت علاقات تركيا مع الحركة سبباً لعزلها دولياً

الحريري يطلب عدم تداول اسمه لرئاسة الحكومة

واشنطن تدين استقبال إردوغان قادة «حماس»

بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــــلــــــب رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية السابق سعد الحريري، 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، مــــن الــجــمــيــع 
سحب اسمه من التداول لرئاسة 
الحكومة المقبلة، وسط استمرار 
الاتصالات بين القوى السياسية 
الــــتــــي كــــانــــت مـــــؤيـــــدة لــتــكــلــيــفــه، 
للبحث عن بديل لم تتضح معالمه 
بـــعـــد، واســـتـــبـــعـــاد نـــهـــائـــي لاســـم 
ســفــيــر لــبــنــان الأســـبـــق فـــي الأمـــم 
المــتــحــدة نـــواف ســلام الـــذي تؤيد 
تكليفه قوى معارضة للعهد، في 
ضوء رفض «حزب الله» تسميته.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن 

الــحــريــري وضـــع رئــيــس مجلس 
الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــــــري، ورئــــيــــس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جــنــبــلاط، فـــي أجـــــواء قـــــراره قبل 
صــدوره، كما تواصل مع رؤساء 
الــســابــقــين لوضعهم  الــحــكــومــات 

في أجواء القرار.
وقــال مشاركون في اجتماع 
الــحــريــري - جــنــبــلاط إن الأخــيــر 
أكـــد لــلــحــريــري أن الــتــحــالــف معه 
«اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي»، لـــكـــنـــه حـــــذره 
مـــن مــحــاولــة لابـــتـــزازه مـــن خــلال 
مـــوقـــع رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، قــائــلاً 
لــه إن وصــولــه إلــى مــوقــع رئاسة 
الحكومة لن يحمل معه إنجازات 
كــــمــــا يــــــأمــــــل، بــــــل ســــيــــصــــار إلــــى 

محاولة تفشيله.
وحــمّــلــت مـــصـــادر مــعــارضــة 
لــرئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل، المسؤولية 
عن تعطيل المساعي للتوصل إلى 
حكومة تنقذ البلاد من أزماتها 
التي تتفاقم، وتسارع إلى تنفيذ 
الإصــلاحــات المطلوبة، فــي ضوء 
«الشروط» التي وضعها باسيل 
وتــــلــــويــــحــــه فـــــي الـــجـــلـــســـة الـــتـــي 
عقدها مع رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، بالذهاب إلى حكومة 
شبيهة بحكومة رئيس الحكومة 
الــتــي لم  المستقيل حــســان ديــــاب 

تنجز شيئاً.
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن - أنقرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــورغـــان 
أورتــــــــاغــــــــوس، فـــــي بـــــيـــــان، أمــــس 
الــــــوزارة تعترض  (الـــثـــلاثـــاء)، إن 
بــــشــــدة عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
«حماس»، إسماعيل هنية، والوفد 

المرافق له، السبت الماضي.
الـــخـــارجـــيـــة  وذكـــــــــرت وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة أنــــــــه «تــــــــم تــصــنــيــف 
(حــــمــــاس) مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة مــن 
قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــي. وكلا المسؤولين اللذان 
اســتــضــافــهــمــا الــرئــيــس إردوغـــــان 
إرهــــــابــــــي عـــــالمـــــي مـــــحـــــدد بــصــفــة 
خــــاصــــة». ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة عــن الــبــيــان أن «تــواصــل 
الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان المــســتــمــر مــع 
هــذه المنظمة الإرهــابــيــة لا يــؤدي 

إلـــى عـــزل تــركــيــا عـــن المجتمع  إلا 
الدولي، ويضرّ بمصالح الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ويـــقـــوض الــجــهــود 
العالمية لمنع الهجمات الإرهابية 

التي تنطلق من غزة».
وكــان الاجتماع بين الرئيس 
الـــتـــركـــي وقـــــيـــــادة «حـــــمـــــاس» هــو 
الــــثــــانــــي مــــن نــــوعــــه خــــــلال الـــعـــام 
الــحــالــي؛ حــيــث انــعــقــد الاجــتــمــاع 

الأول في فبراير (شباط) الماضي، 
وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.

بـــدورهـــا، رفــضــت الــخــارجــيــة 
التركية بيان نظيرتها الأميركية، 
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان إنـــهـــا «تـــرفـــض 
تماماً» بيان الخارجية الأميركية 
بشأن اجتماع بين إردوغان وقادة 

من «حماس».
 (تفاصيل ص ٨)

بومبيو يخطط لمؤتمر سلام إقليمي... وعباس مستعد لمفاوضات برعاية «الرباعية»

حمدوك: لا تفويض للتطبيع مع إسرائيل
الخرطوم: أحمد يونس

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة، أنها 
أبلغت وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
الــــخــــرطــــوم أمــــس،  الــــــذي زار  بـــومـــبـــيـــو، 
بــأنــهــا «غــيــر مــفــوضــة» لبحث التطبيع 
مــع إســرائــيــل قــبــل إكــمــال هــيــاكــل الحكم 
الانـــتـــقـــالـــي، لــكــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
أشــارت في بيان إلى أن الجانبين بحثا 
«الــتــطــورات الإيــجــابــيــة فــي الــعــلاقــة بين 

السودان وإسرائيل».
وقـــال وزيـــر الإعـــلام المــتــحــدث باسم 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة، فــيــصــل محمد 
صــــالــــح، فــــي بــــيــــان، أعـــقـــب لـــقـــاء رئــيــس 
الحكومة عبد الله حمدوك مع بومبيو، 
إن رئيس الوزراء أبلغ ضيفه الأميركي، 
أن حكومته بحكم كونها انتقالية لا تملك 
تفويضاً ببحث قضية تطبيع العلاقات 
مـــع إســـرائـــيـــل، وأن مــهــامــهــا لا تــتــعــدى 
أنــه عــاد وقال  إنفاذ مهام الانتقال، بيد 
إن القضية لا يمكن بحثها إلا بعد إكمال 

هياكل الحكم الانتقالي.
إلى ذلــك، نقلت صحيفة «يسرائيل 
اليوم» عن مصادر سياسية إسرائيلية 
وأمــيــركــيــة، أمــــس، أن بــومــبــيــو، يسعى 
إلى الترتيب لعقد مؤتمر سلام إقليمي 
برعاية واشنطن، يعقد في إحــدى دول 

الخليج العربي.
الــــرئــــيــــس  قــــــــــال  الـــــــلـــــــه،  وفــــــــــي رام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــحـــــمـــــود عـــــــبـــــــاس، إن 
إلــى  لــلــذهــاب  الفلسطينيين مــســتــعــدون 
المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية.

وأضــــاف عــبــاس أثــنــاء لــقــائــه وزيــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب 
فـــي رام الـــلـــه «مــســتــعــدون لــلــعــودة إلــى 
المفاوضات، وملتزمون تحقيق السلام 

وفق قرارات الشرعية الدولية».
(تفاصيل ص ١٠)

قادة الأردن ومصر والعراق شددوا على حلول سياسية لأزمات المنطقة

قمة عمّان الثلاثية تدعو إلى مواجهة التدخلات الخارجية
عمان: «الشرق الأوسط»

استضاف العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني فــي عمان أمــس، قمة ثلاثية ضمت 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
تناولت المستجدات على الساحة العربية 
العربية  والتحديات الإقليمية للمنظومة 

إلى جانب القضية الفلسطينية.
وحــســب بــيــان ختامي صــدر عــن القمة 

ــــقــــادة الــــوضــــع الـــعـــربـــي الــــراهــــن،  «بـــحـــث ال
وتفاعله مع محيطه الإقليمي، وما تعانيه 
المــنــظــومــة الــعــربــيــة مــن تــحــديــات حقيقية، 
تــجــعــل مــــن تـــعـــزيـــزهـــا ضـــــــرورة أســـاســـيـــة، 
لــتــمــتــين الأمـــــــن الـــقـــومـــي الــــعــــربــــي، ووقــــف 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة فــي الــشــأن الــداخــلــي 
العربي». كما شدد القادة على أهمية تكثيف 
الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل إلـــــى حـــلـــول ســيــاســيــة 
لأزمــــات المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً الأزمـــــات في 
سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس 

الأمــــن ذات الــصــلــة والمــرجــعــيــات المــعــتــمــدة، 
وبما يحفظ وحدة هذه الدول واستقلالها 
ومقدرات شعوبها، ويحفظ الأمــن القومي 
العربي، ويحول دون التدخلات الخارجية 
التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد القادة على 
حل الصراع وفق قــرارات الشرعية الدولية 
ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي جميع 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
 (تفاصيل ص ٣)

إيقاف ٧ قضاة عن العمل والتحقيق معهم بشبهة غسل أموال ميليشياته تلاحق سيف القذافي بشبهة تحريك «انتفاضة الشباب»

التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية الكويتي اليوم السراج يسعى لاحتواء الاحتجاجات بتعديل حكومي
الكويت: ميرزا الخويلدي

يلتئم مجلس الأمة الكويتي 
(البرلمان) اليوم في جلسة خاصة 
للتصويت على طلب طرح الثقة 

بوزير الداخلية أنس الصالح.
تــنــجــح  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي تــــجــــديــــد الـــثـــقـــة 
بـــــالـــــوزيـــــر، حـــيـــث عــــبّــــر مــجــلــس 
الــوزراء بعد اجتماعه مساء أول 
مــن أمــس «عــن ثقته بــأن يحظى 
الــصــالــح بتجديد  أنــــس  الـــوزيـــر 
ثـــقـــة مـــجـــلـــس الأمـــــــة بـــــه تـــقـــديـــراً 
للحجج المقنعة والــردود الوافية 

الـــتـــي قـــدمـــهـــا فــــي مـــرافـــعـــتـــه فــي 
الاســـتـــجـــواب». وبــــدت الحكومة 
مقتنعة بالخطوات التي اتخذها 
الصالح بعد الكشف عــن قضية 
التسريبات الأمنية، التي شملت 
تـــوقـــيـــف مـــديـــر عـــــام جـــهـــاز أمـــن 
الدولة وسبعة ضباط آخرين عن 
العمل، وإحالة واقعة التسجيلات 

المسربة إلى النيابة العامة.
الــيــوم على  ويــأتــي تصويت 
وقع الاهتمام الرسمي والشعبي 
بـــقـــضـــيـــة «الــــتــــســــجــــيــــلات» بــعــد 
يـــومـــين مـــن دعـــــوة نـــائـــب الأمــيــر 
وولـــــي الــعــهــد الــكــويــتــي الــشــيــخ 

نـــواف الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
الأحد الماضي، لمحاسبة المتهمين 
فــــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، حـــيـــث اتُـــهـــم 
مـــــســـــؤولـــــون أمــــنــــيــــون بـــالـــقـــيـــام 
بـــعـــمـــلـــيـــات تـــســـجـــيـــل وتــجــســس 
عــلــى شــخــصــيــات بـــــارزة، بينهم 
برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى 

موجة غضب في الكويت.
وفـــــي مـــلـــف الـــفـــســـاد، وبــعــد 
خطاب نائب الأمير وولي العهد، 
الأحــد الماضي، وتعهد الحكومة 
لــجــان  تــشــكــيــل  أمـــــــس،  أول مــــن 
لــلــتــحــقــيــق فـــي قــضــايــا الــفــســاد، 
قــرر المجلس الأعلى للقضاء في 

الـــكـــويـــت أمــــس الـــثـــلاثـــاء إيــقــاف 
سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم 
إلى التحقيق بتهمة غسل أموال. 
ويشتبه بتعامل هــؤلاء القضاة 
مع شبكة لغسل الأموال يديرها 
مـــتـــهـــم إيـــــرانـــــي مــــوقــــوف حــالــيــاً 

بتهمة غسل أموال.
والمـــتـــهـــم الإيــــــرانــــــي أوقـــفـــتـــه 
الـــســـلـــطـــات الــكــويــتــيــة مــنــتــصــف 
يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المــــــاضــــــي، مــع 
أربـــــــعـــــــة أشـــــــخـــــــاص (مــــــصــــــري، 
وعراقي يحمل جنسية أوروبية، 

وكويتيين اثنين).
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: خالد محمود
 وجمال جوهر

رفع «الجيش الوطني» الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، درجة 
استعداد قواته في محيط مدينة 
سرت الاستراتيجية، وأعلن حالة 
التأهب لصد «أي هجوم محتمل» 
مـــن تــركــيــا ومــيــلــيــشــيــات حكومة 
«الوفاق»، التي لوح رئيسها فائز 
الـــســـراج، بـــإجـــراء تــعــديــل وزاري 
عـــاجـــل، فـــي أول رد فــعــل رســمــي 
لــــه عـــلـــى مــــظــــاهــــرات الاحـــتـــجـــاج 
الثالث  التي دخلت أمــس، يومها 

عــلــى الــتــوالــي ضـــد حــكــومــتــه في 
العاصمة طرابلس، بسبب تردي 

الخدمات والأوضاع المعيشية.
وقــال المــركــز الإعــلامــي لغرفة 
الــكــرامــة» فــي «الجيش  «عمليات 
الــوطــنــي» إن قــواتــه رفــعــت درجــة 
الاســـتـــعـــداد الــقــصــوى فـــي الــخــط 
الأحــــمــــر (ســــــرت - الـــجـــفـــرة) بــعــد 
وصــــــــــــول مـــــعـــــلـــــومـــــات تـــحـــشـــيـــد 
الــتــركــيــة  الــســوريــة  للميليشيات 

للهجوم على المنطقة.
ولم تفلح الكلمة التي ألقاها 
قـــنـــوات تلفزيونية  الـــســـراج عــبــر 
محلية مــوالــيــة لــه مــســاء أول من 

أمس، ولوح فيها بتعديل حكومي 
في إقناع المتظاهرين بالعدول عن 
لــه، والمطالبة  هتافاتهم المناوئة 
بإسقاط حكومته ورحيله، بينما 
انـــقـــطـــعـــت الــــكــــهــــربــــاء وخــــدمــــات 
الإنــتــرنــت فــي محيط المــظــاهــرات 

بوسط طرابلس.
إلــى ذلـــك، كشف مقربون من 
ســـيـــف الإســـــــــلام، نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
الــلــيــبــي الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي، 
أنــــهــــم رصـــــــــدوا تــــحــــركــــات قـــالـــوا 
إنــهــا لعناصر تابعة لميليشيات 
مـــن مــديــنــة مـــصـــراتـــة تــبــحــث عن 
القذافي، في وقت  سيف الإســلام 

قــيــاديــون بتلك المجموعات  اتــهــم 
المسلحة، القذافي الابــن المختفي 
عن الأنظار بأنه ضالع فيما يشبه 
«الانتفاضة» في شوارع العاصمة 

طرابلس.
وقــــــــــــال أحــــــــــد المــــــقــــــربــــــين مـــن 
«الشرق  لـ سيف الإســلام القذافي 
الأوسط» إن «قيادات ميليشياوية 
كـــبـــيـــرة مــــن مـــصـــراتـــة يــتــقــدمــهــم 
(لواء  صلاح بادي آمر ما يعرف بـ
الصمود) وضعوا خطة لتمشيط 
بعض مدن غرب ليبيا التي يتوقع 
أن يكون (الدكتور) سيف موجوداً 

فيها». (تفاصيل ص ٩)

تحذير أممي من «وطأته المدمرة»باريس أبلغت طهران قلقها من «زعزعة الاستقرار»

«كورونا» يتفشى... ويعمّق الفوضى عالمياً«الطاقة الذرية» تطالب إيران بتسهيل التفتيش
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

واصـــــل فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
تــفــشــيــه عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــي 
عــدد مــن الـــدول، وعــمّــق تقويض 
الاقــتــصــادات وبـــث الــفــوضــى في 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــريــاضــيــة 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة 
والــســيــاحــيــة. وســجــل الــفــيــروس 
أكثر من ٨١٠ آلاف وفاة في أنحاء 

العالم.
وتُـــــــفـــــــرض كــــــل يــــــــوم قـــيـــود 
جـــــديـــــدة، بــيــنــمــا تــســعــى الـــــدول 
لمــــحــــاولــــة وقــــــف تـــفـــشـــي الــــوبــــاء 
ب فرض الحظر مرة أخرى 

ّ
لتجن

والإضـــــــرار بــاقــتــصــاداتــهــا الــتــي 

عـــــانـــــت الـــكـــثـــيـــر خـــــــلال الأشــــهــــر 
الخمسة الماضية.

وحــــــذر الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 
بيان أمس، من «الوطأة المدمرة» 
لوباء «كوفيد - ١٩» على القطاع 
الــســيــاحــي الـــــذي يــشــكــل مــصــدر 
العائدات الرئيسي لبعض الدول. 
وقـــــال: «خــــلال الأشـــهـــر الخمسة 
الأولى من السنة، تراجعت حركة 
الــــســــيــــاح بـــأكـــثـــر مـــــن الـــنـــصـــف، 
وبلغت الخسائر نحو ٣٢٠ مليار 
دولار من العائدات السياحية». 
وحذر من أن «١٢٠ مليون وظيفة 
دة بالإجمال». وقد  مباشرة مهدَّ
تصل الخسائر الإجــمــالــيــة لهذا 

الـــعـــام إلــــى أكــثــر مـــن ٩٠٠ مــلــيــار 
دولار، وفق أرقام الأمم المتحدة.

وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، ألــغــى 
قـــطـــاع الــســفــر الــبــريــطــانــي أكــثــر 
ألــف وظيفة، فيما تعتزم  من ٩٠ 
إسبانيا فرض «تدابير صارمة» 
جــــديــــدة فــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــدريـــد. 
وفــــي إيــطــالــيــا، تــحــوّلــت جــزيــرة 
ســرديــنــيــا، الــوجــهــة الــســيــاحــيــة 
الشهيرة بسبب شواطئها، إلى 

«مركز» للفيروس.
ولا تــــزال الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــدولــة الأكــثــر تــضــرراً فــي العالم 
بـ٨٨٣ وفاة جديدة وقرابة ٧٢ ألف 

إصابة يومياً.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــض المــــديــــر الــــعــــام لــلــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، رافــايــيــل 
غـــــــروســـــــي، أمـــــــــس، طــــــهــــــران عــلــى 
الانـــخـــراط فـــي «أنــشــطــة الــتــحــقــق» 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي الاتــــفــــاق 
الـــــــــنـــــــــووي وتـــــســـــهـــــيـــــل عــــمــــلــــيــــات 
الــــتــــفــــتــــيــــش، فــــيــــمــــا أعــــــــــرب وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ظريف عن أمله في حل «المشكلات 

الحالية» بين الطرفين.
وأجرى غروسي مشاورات مع 
رئــيــس المــنــظــمــة الإيــرانــيــة للطاقة 
الذرية، علي أكبر صالحي، قبل أن 
يجتمع مع ظريف، في أول زيارة له 
إلى طهران منذ توليه منصب المدير 
العام للوكالة الدولية؛ المسؤولة عن 
مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية 

وفق الاتفاق النووي.
وتـــأتـــي زيــــــارة غـــروســـي بعد 
تـــوتـــر بـــين الـــوكـــالـــة وطــــهــــران، إثــر 
لـــوصـــول المفتشين  إيـــرانـــي  رفــــض 
الــــدولــــيــــين إلــــــى مـــوقـــعـــين يــشــتــبــه 
بوجود أنشطة نووية فيهما، مما 
أدى إلى إصــدار قرار يدين طهران 
في اجتماع «مجلس حكام الوكالة» 

خلال يونيو (حزيران) الماضي.
إلـــــى ذلــــــك؛ قـــــال مــكــتــب وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــف 
لـــودريـــان، أمــــس، إنـــه أبــلــغ نظيره 
الإيراني محمد جواد ظريف بأنه 
قــلــق مـــن أنــشــطــة إيــــــران المــزعــزعــة 
لــلاســتــقــرار فــي المنطقة. وأضـــاف، 
حـــــســـــب وكـــــــالـــــــة «رويـــــــــــتـــــــــــرز»، أن 
لــودريــان أبلغ ظريف أيضاً خلال 
مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة، مــــســــاء أول مــن 
أمس، بأنه قلق بشأن انتهاء أجل 
حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم 
إيــــــران، وأن فرنسا  المــتــحــدة عــلــى 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا عـــازمـــة على 

إيجاد حل.
(تفاصيل ص ٣)

روسيا تتحدى أميركا 
وسط سوريا

موسكو: رائد جبر

وجـــــــــدت الـــتـــلـــمـــيـــحـــات الـــتـــي 
أطــــلــــقــــهــــا مــــــســــــؤولــــــون وخــــــبــــــراء 
عـــســـكـــريـــون روس أخـــــيـــــراً، حـــول 
مـــواجـــهـــات مــرتــقــبــة، تــطــبــيــقــاً في 
مــنــاطــق وســـط ســوريــا. إذ أعلنت 
الــــروســــيــــة، أمـــس  الـــــدفـــــاع  وزارة 
(الثلاثاء)، إطلاق عمليات واسعة 
لتعقب «تــزايــد نــشــاط المسلحين» 
في هــذه المنطقة، بهدف «القضاء 
على فلول الجماعات التي تخضع 
لسيطرة الولايات المتحدة»، ما بدا 

تحدياً لأميركا وسط سوريا.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق الـــــروســـــي إن 
طـــلـــق عــلــيــهــا اســم 

ُ
الــعــمــلــيــة الــتــي أ

«الــــصــــحــــراء الـــبـــيـــضـــاء»، «ســــوف 
تستمر ضد فلول العصابات حتى 
القضاء على الجماعات المسلحة 
الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــــولايــــات 

المتحدة».
وأشار الناطق إلى أن مقاتلي 
«تنظيم داعش» نجحوا في تعزيز 
مواقعهم واستعادة قدراتهم بعد 
العفو الذي أصدرته «إدارة شمال 
شرقي سوريا» التي تسيطر عليها 
الــولايــات المتحدة. ووفقاً للناطق 
الــــعــــســــكــــري، فــــــــإن «الإرهـــــابـــــيـــــين 
يــعــمــلــون عـــلـــى تـــقـــويـــض تــطــبــيــع 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــقــبــائــل الــعــربــيــة 

المحلية والسلطات السورية».
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن لرفع العقوبات عن أعضاء «طالبان» غداً

احتجاجات متصاعدة في أميركا على قتل رجل أسود

تونس: حكومة المشيشي في انتظار امتحان الثقة

ل الأولويات الأممية بشأن «صافر»
ّ

(ص ٢)التعنت الحوثي يعد

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ١١)

الملك عبد الله الثاني يتوسط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طريقهم إلى الاجتماع  أمس (أ.ف.ب) 

في الداخل
 تأكيدات إماراتية ـ إسرائيلية على إيجابية معاهدة 

ص 8السلام لتعزيز الاستقرار في المنطقة ............
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 «الثقة» بوزير داخلية الكويت 
أمام البرلمان اليوم

الكويت: ميرزا الخويلدي

يـــــصـــــوّت مـــجـــلـــس الأمـــــة 
الـــكـــويـــتـــي (الــــبــــرلمــــان) الـــيـــوم 
الأربعاء على طلب طرح الثقة 
بنائب رئيس الـــوزراء ووزيــر 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح 
إثـــــر اســـتـــجـــوابـــه مــــن الــنــائــب 

شعيب المويزري.
فـــــي وقـــــــت قـــــــرر المـــجـــلـــس 
الأعــلــى لــلــقــضــاء فــي الــكــويــت 
أمـــس الــثــلاثــاء إيــقــاف سبعة 
قــضــاة عــن الــعــمــل وإحــالــتــهــم 
إلــــى الــتــحــقــيــق بــتــهــمــة غسل 

أموال.
ويلتئم مجلس الأمة اليوم 
في جلسة خاصة للتصويت 
على طلب طــرح الثقة بوزير 
الداخلية أنس الصالح، ومن 
المــتــوقــع أن تــنــجــح الــحــكــومــة 
فـــي تــجــديــد الــثــقــة بـــالـــوزيـــر، 
حــيــث عـــبّـــر مــجــلــس الــــــوزراء 
بعد اجتماعه مــســاء أول من 
أمـــس «عـــن ثــقــتــه بـــأن يحظى 
الوزير أنس الصالح بتجديد 
ثــقــة مجلس الأمـــة بــه تقديرا 
لـــلـــحـــجـــج المـــقـــنـــعـــة والـــــــــردود 
الـــــوافـــــيـــــة الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا فــي 

مرافعته في الاستجواب».
وبــدت الحكومة مقتنعة 
بـــالـــخـــطـــوات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 
وزيـــر الــداخــلــيــة بــعــد الكشف 
عــــــــن قــــضــــيــــة الــــتــــســــريــــبــــات 
الأمــــــنــــــيــــــة، والـــــــتـــــــي شـــمـــلـــت 
تــــوقــــيــــف مـــــديـــــر عـــــــام جـــهـــاز 
أمـــن الـــدولـــة وســبــعــة ضــبــاط 
آخــــريــــن عــــن الـــعـــمـــل وإحـــالـــة 
واقــعــة الــتــســجــيــلات المــســربــة 
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة. ويــأتــي 
تـــصـــويـــت الـــــيـــــوم عـــلـــى وقـــع 
الاهتمام الرسمي والشعبي 
بــــقــــضــــيــــة «الـــــتـــــســـــجـــــيـــــلات» 
بــعــد يــومــين مــن دعــــوة نائب 
الأمير وولــي العهد الكويتي 
الشيخ نــواف الأحمد الجابر 
الــــصــــبــــاح، الأحــــــــد المــــاضــــي، 
لمـــــحـــــاســـــبـــــة المـــــتـــــهـــــمـــــين فـــي 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، حـــيـــث اتُـــهـــم 
أمــنــيــون بالقيام  مــســؤولــون 
بعمليات تسجيل وتجسس 
على شخصيات بارزة، بينهم 
برلمانيون وإعلاميون، وأدت 
إلى موجة غضب في الكويت.

وتــــعــــهــــد الــــشــــيــــخ نــــــواف 
الأحـــمـــد فـــي كــلــمــتــه الأخـــيـــرة 
الأحد الماضي، بألا يفلت أحد 
من المتورطين في هذه القضية 

من العقاب.
وقــــــــــــــــال ولـــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد: 
«هـــــــذا الأمـــــــر (الـــتـــســـريـــبـــات) 
يحظى باهتمامي شخصيا 
اتــه  ومتابعتي لجميع إجــراء
وإخـــضـــاعـــه بـــرمـــتـــه وجــمــيــع 
تفاصيله بيد قضائنا العادل 
النزيه بعد أن تمت مباشرة 
القانونية اللازمة  الإجـــراءات 

في شأنه مشددا بألا يفلت أي 
مسيء من العقاب».

كـــــمـــــا أكــــــــــد «اعـــــــتـــــــزازنـــــــا 
بمؤسساتنا الأمنية ورجالها 
ونــســائــهــا المــخــلــصــين والــتــي 
لن يضيرها ولن ينتقص من 
قــدرهــا شــذوذ البعض الذين 
الــعــادل  سينالون قصاصهم 

جراء أفعالهم الدنيئة».
وتصويت اليوم هو الأهم 
بــعــد مــحــاولــتــين بــرلمــانــيــتــين 
نـــــزع الـــثـــقـــة مــــن وزيــــريــــن فــي 
الحكومة، بعد استجوابهما 
فــي مــجــلــس الأمــــة، فــقــد فشل 
طرح الثقة بوزير المالية براك 
الــشــيــتــان، أمــــام الـــبـــرلمـــان في 
الــحــالــي،  ١٢ أغــســطــس (آب) 
بعد رفــض ٣٢ نائبا الطلب، 
نــــائــــبــــاً عــلــيــه  ومـــــوافـــــقـــــة ١٢ 
نــواب، كما اجتاز  وامتناع ٣ 
الــتــربــيــة وزيـــر التعليم  وزيـــر 
الـــعـــالـــي ســـعـــود الـــحـــربـــي في 
١٦ يونيو (حــزيــران) الماضي 

اختبار طرح الثقة.
وفي ملف الفساد، وبعد 
خـــطـــاب نـــائـــب الأمــــيــــر وولــــي 
العهد، الأحد الماضي، وتعهد 
الحكومة أول من أمس تشكيل 
لــجــان للتحقيق فـــي قضايا 
الــفــســاد، قــرر المجلس الأعلى 
لــلــقــضــاء فــــي الـــكـــويـــت أمـــس 
الثلاثاء إيقاف سبعة قضاة 
عــــن الـــعـــمـــل وإحـــالـــتـــهـــم إلـــى 
التحقيق بتهمة غسل أموال. 
ويــشــتــبــه فــــي تـــعـــامـــل هــــؤلاء 
الــــقــــضــــاة مـــــع شـــبـــكـــة لــغــســل 
الأمــوال يديرها متهم إيراني 
مــوقــوف حــالــيــا بتهمة غسل 

أموال.
والمــتــهــم الإيــرانــي أوقفته 
السلطات الكويتية منتصف 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، مع 
أربــــعــــة أشــــخــــاص (مــــصــــري، 
وعـــــــــراقـــــــــي يـــــمـــــلـــــك جـــنـــســـيـــة 
أوروبــــيــــة، وكــويــتــيــين اثــنــين) 
وذلــــــك عـــقـــب مـــداهـــمـــة مــوقــع 
رئـــيـــس الـــشـــبـــكـــة (الإيـــــرانـــــي) 
بأحد الشاليهات في منطقة 
بــــنــــيــــدر جـــــنـــــوب الـــعـــاصـــمـــة 
الكويت ومواقع أخرى، بتهمة 

غسل الأموال.
وحــــــــــــــــــــرزت الـــــســـــلـــــطـــــات 
ســيــارات فــارهــة وكلاسيكية، 
ودراجــــــــــــات ربــــاعــــيــــة الــــدفــــع، 
وساعات ومجوهرات ثمينة، 
ومبالغ مالية بالعملة المحلية 

وعملات مختلفة.
وتصدرت مسألة مكافحة 
غــــســــل الأمـــــــــــــوال فــــــي الآونــــــــة 
الأخــيــرة اهــتــمــام الـــرأي العام 
فــي الكويت رسميا وشعبيا 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الـــكـــشـــف عــن 
قـــضـــيـــتـــين بـــــــارزتـــــــين وهـــمـــا 
قضية «الــصــنــدوق السيادي 
المـــالـــيـــزي» وقــضــيــة «الــنــائــب 
الــــبــــنــــغــــالــــي» المــــتــــهــــم فــيــهــمــا 

شخصيات رفيعة وبارزة.
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اتهامات للجماعة بتخزين كميات تغطي احتياج السكان ٦ أشهر

الانقلابيون يحوّلون شوارع صنعاء سوقاً سوداء للوقود
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــواصــل الميليشيات الحوثية 
الــيــمــنــيــة المختطفة  الــعــاصــمــة  فـــي 
صــنــعــاء وبــقــيــة مــنــاطــق سيطرتها 
احــتــكــار الـــوقـــود وإنـــعـــاش الــســوق 
الـــســـوداء لــبــيــعــه فـــي شـــــوارع المـــدن 
بأسعار مضاعفة، وســط اتهامات 
مــجــتــمــعــيــة واســـعـــة بــضــلــوع قـــادة 
الميليشيات في افتعال الأزمة التي 

تدر عليهم مبالغ مالية طائلة.
وفـــــــــي حـــــــين فـــــاقـــــمـــــت الأزمـــــــــة 
المستمرة منذ ١٠ أسابيع من معاناة 
الــــســــكــــان المـــعـــيـــشـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
والــصــحــيــة ونــتــجــت عنها أوضـــاع 
مأساوية وكارثية، اتهم السكان في 
صنعاء الجماعة الانقلابية بإخفاء 
الــوقــود تكفي لتغطية  كــمــيــات مــن 
احــتــيــاجــات الـــســـوق لمـــدة ٦ أشــهــر، 
بغية المتاجرة بها وبيعها بأسعار 

مرتفعة في السوق السوداء.
وأبـــــــــدى عــــــدد مـــــن المـــواطـــنـــين 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــثــهــم لــــ
تذمرهم من ارتفاع أسعار الخدمات 
كافة، بما فيها الصحية، والكهرباء 
التجارية، ومياه الشرب... وغيرها، 
جــــراء انـــعـــدام المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
مــشــيــريــن إلـــــى اســـتـــمـــرار طــوابــيــر 
النارية أمام  السيارات والــدراجــات 
العشرات من محطات تعبئة الوقود 
المــغــلــقــة بــنــاء عــلــى أوامــــر الجماعة 

الحوثية.
ويـــحـــمـــل أحــــمــــد، وهـــــو ســائــق 
سيارة أجرة بصنعاء، الانقلابيين 
مــســؤولــيــة مــعــانــاة ســائــقــي الأجـــرة 
المــتــواصــلــة وصــراعــهــم المــريــر وراء 
الـــبـــحـــث عــــن الـــــوقـــــود لــســيــاراتــهــم 
مــن أجـــل الــســعــي وراء الــــرزق لسد 
«الــشــرق  جـــوع أطــفــالــهــم. ويـــقـــول لـــ
الأوســــــــــــــط»: «غــــالــــبــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــين 
الـــيـــوم بـــاتـــوا يــعــرفــون جــلــيــاً هــدف 
مـــــن وراء  الــــحــــوثــــيــــين  الــــنــــافــــذيــــن 
اســـتـــمـــرار افــتــعــالــهــم هــــذه الأزمـــــة؛ 
مــن أجـــل المــضــاربــة بــالمــشــتــقــات في 
السوق السوداء لجني أرباح طائلة 
على حــســاب حرماننا ومعاناتنا 

وأوجاعنا».
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 

أمـــرت فــي منتصف يوليو (تــمــوز) 
الماضي بحجز كل الكميات المتوفرة 
من الوقود ومنع بيعها للمواطنين، 
في حين أقدمت على احتجاز كل ما 
يصل من إمدادات البنزين والديزل 
أو ســحــبــهــا عـــبـــر تــــجــــارة الـــســـوق 
السوداء التي يديرها قادة الجماعة 
لــبــيــعــهــا بــأســعــار مــضــاعــفــة ضمن 

عملية فساد كبرى وممنهجة.
وأفـــــــــاد مــــوظــــفــــون فـــــي شـــركـــة 
النفط بصنعاء «الشرق الأوســط»، 
بوجود كميات كبيرة من المشتقات 
فــــي صـــهـــاريـــج وخـــــزانـــــات أرضـــيـــة 
ســــريــــة تــــابــــعــــة لـــــقـــــيـــــادات حـــوثـــيـــة 
نافذة تكفي لتغطية السوق لفترة 
لــكــن الميليشيات تتعمد  ٦ أشــهــر؛ 
خــــلــــق الأزمــــــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب 
مالية. وفي حين تبدو أزمة الوقود 
الــحــالــيــة الأوســــــع مـــن ســابــقــاتــهــا، 
اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة قــبــل 
فترة الانقلابيين بمواصلة احتجاز 
الــصــهــاريــج النفطية على  عــشــرات 

مداخل صنعاء، بهدف افتعال أزمة 
إنسانية واستغلالها إعلامياً في 
محاولة للتهرب مــن الآلــيــة المقررة 
لــــدخــــول المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة إلـــى 
الــحــديــدة. وفــي تصريحات  ميناء 
اتــــهــــم وزيــــــــر الإدارة  لـــــــه،  ســــابــــقــــة 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المكلفة تسيير الأعمال، عبد الرقيب 
فتح، الميليشيات بمنع دخول ٢٥٠ 
ناقلة وقود إلى المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــا. ومــــع اســـتـــمـــرار أزمـــة 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، تــحــول معظم 
شـــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء إلـــى 
أسواق سوداء كبيرة لبيع الوقود؛ 
حيث تباع مادتا البنزين والديزل 
تـــكـــاد تتخطى  بـــأســـعـــار جــنــونــيــة 
حاجز ١٨ ألف ريال للصفيحة سعة 

٢٠ لتراً (الدولار نحو ٦٠٠ ريال).
ومــنــذ ســيــطــرة الــجــمــاعــة على 
العاصمة اليمنية صنعاء، عمدت 
إلى افتعال كثير من الأزمات ورفع 
أسعار المشتقات وبيعها في السوق 

السوداء في الوقت الذي يعيش فيه 
غــالــبــيــة المـــواطـــنـــين فــــي الــعــاصــمــة 
ذاتـــهـــا ومـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا تحت 

خط الفقر.
وفيما يتعلق باستمرار إخفاء 
وتــــلاعــــب الانـــقـــلابـــيـــين بــمــشــتــقــات 
الـــنـــفـــط وتــــأثــــيــــر ذلــــــك عـــلـــى حـــيـــاة 
ومــعــيــشــة وصـــحـــة الــيــمــنــيــين، فقد 
أدى ذلـــــك إلـــــى عـــجـــز كــثــيــريــن عــن 
شــــراء حــاجــيــات أســرهــم مــن المـــواد 
الــغــذائــيــة نتيجة الارتــفــاع المخيف 
لأســــعــــارهــــا حـــيـــث فــــاقــــت قـــدرتـــهـــم 

المادية والشرائية على حد سواء.
ويقول سفيان (٣٦ عاماً) الذي 
يعول أسرة مكونة من ٤ أشخاص، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن أي زيـــادة  لـــ
في أسعار المواد الغذائية تضاعف 
كثيراً من معاناته وترهق ميزانيته 
الــشــحــيــحــة وتـــقـــل مـــن قـــدرتـــه على 
شراء المتطلبات؛ لأن ما يجنيه من 
عــمــلــه الــيــومــي عــلــى ظــهــر دراجــتــه 
النارية لا يكفي حتى لسد القليل 

من احتياجات أسرته الضرورية.
تــخــتــلــف  وحــــــــــال ســــفــــيــــان لا 
كــثــيــراً عــن حـــال المــلايــين مــن سكان 
صنعاء ومــدن يمنية أخــرى قابعة 
الحوثية؛  الجماعة  تحت سيطرة 
إذ بــات أغلبهم عاجزين عــن شــراء 
احــــتــــيــــاجــــات أســــــرهــــــم مــــــن المـــــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة بــعــد أن طــالــتــهــا مــوجــة 
ارتفاع في أسعارها فاقت مواردهم 
المــــــاديــــــة المـــــــحـــــــدودة وأوضــــاعــــهــــم 

المعيشية.
وعلى مدى أكثر من ٥ سنوات 
مــن عمر الانــقــلاب، دخــل اليمن في 
أتــــون حــــرب حــوثــيــة عــبــثــيــة، أدت، 
بــحــســب تــقــاريــر أمــمــيــة، إلـــى خلق 
واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية 
في العالم. ويقول بعض التقارير 
الدولية والمحلية إن أكثر من ٨٠ في 
المــائــة مــن الــســكــان اليمنيين بــاتــوا 
اليوم بحاجة ماسة إلى مساعدات 

إنسانية عاجلة.
وبـــحـــســـب «بــــرنــــامــــج الأغـــذيـــة 

الـــعـــالمـــي»؛ هــنــاك مــوجــة حــــادة في 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
لــيــســت مـــبـــررة إلا بجشع  بــالــيــمــن 
التجار وعــدم وجــود رقابة حازمة 
فــــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية. وفي تصريحات سابقة، 
قال مكتب «البرنامج» في اليمن إن 
هناك موجة أخــرى حــادة يشهدها 
الـــيـــمـــن مــــن ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــــواد 
الغذائية والمواد الأخرى الضرورية. 
وأضــاف: «تصبح هــذه المــواد يوماً 
بــعــد آخــــر خـــــارج مـــتـــنـــاول مــلايــين 

اليمنيين».
ومع استمرار معاناة المواطنين 
فــــي صـــنـــعـــاء ومـــــــدن أخـــــــرى جــــراء 
الارتــــــفــــــاع المــــضــــاعــــف فـــــي أســـعـــار 
المــواد الاستهلاكية كالسكر والأرز 
والألــبــان والــزيــوت والــفــاصــولــيــا... 
وغيرها، كشفت تقارير اقتصادية 
مــحــلــيــة عـــن ارتـــفـــاع الــســكــر (عــبــوة 
ألــف ريــال،  إلــى نحو ١٨  ٥٠ كلغم) 
مقارنة بـ٨ آلاف ريال قبل الانقلاب 
الــحــوثــي، وبــالمــثــل ارتــفــعــت أســعــار 
الــقــمــح والــــزيــــوت والأرز والــلــحــوم 

إلى الضعف.
وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتـــــــه، قــالــت 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة إن أســــعــــار المـــــواد 
الــــغــــذائــــيــــة ارتـــــفـــــعـــــت بـــنـــســـبـــة ٣٥ 
فــــي المــــائــــة فــــي بـــعـــض المــحــافــظــات 
الــيــمــنــيــة، خــصــوصــاً مــنــذ انــتــشــار 
وبــــاء «كـــوفـــيـــد١٩» وبــالــتــزامــن مع 
تراجع سعر صرف العملة المحلية. 
وأشـــــار أحــــدث بــيــان لمــنــسّــقــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة في 
اليمن إلى أن أزمــة الوقود الأخيرة 
الحوثيين تهدد  بمناطق سيطرة 
الـــــوصـــــول إلـــــى الـــــغـــــذاء وعــمــلــيــات 
المستشفيات وإمـــدادات المياه التي 
تــعــتــمــد عــلــى المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
مـــمـــا يـــشـــكـــل عـــقـــبـــة إضـــافـــيـــة أمــــام 
المرضى. وأضــاف البيان: «الوقود 
ضـــــــروري لمـــنـــع انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس 
والاستجابة للوباء، ونقصه يشكل 
عقبة أخرى أمام الأشخاص الذين 
إلـــى أن  الـــعـــلاج». ولــفــت  يلتمسون 
الطلب على المواد الغذائية والوقود 
بــالــتــزامــن مع  للمستشفيات ازداد 
تفشي الفيروس المستجد في اليمن.

سيارات تصطف أمام إحدى محطات البترول في صنعاء بسبب أزمة الوقود (رويترز)

مايكل آرون (أ.ف.ب)

 يمنياً ضحايا قناصة الحوثي في تعز
ً
٣٦٦ طفلا

عدن: «الشرق الأوسط»

وثــــق تــقــريــر حــقــوقــي يمني 
قـــــيـــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
فـــي محافظة  بــقــنــص ٣٦٦ طــفــلا 
تعز (جنوب غربي) خلال خمس 
ســــنــــوات، مــشــيــرا إلــــى أن ســلاح 
القناصة جاء في المرتبة الرابعة 
مـــن حــيــث الــفــتــك بــالمــدنــيــين في 
المـــحـــافـــظـــة المــــحــــاصــــرة مــــن قــبــل 

الجماعة الانقلابية.
وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر الـــصـــادر 
عــــن «الـــتـــحـــالـــف الــيــمــنــي لــرصــد 
انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف 
رصد) أن الفريق الميداني التابع 
الــحــقــوقــي وثـــق مقتل  للتحالف 

وإصــابــة عــدد ٣٦٦ طفلا تتراوح 
بــــين (١ - ١٧ عـــامـــا)  أعــــمــــارهــــم 
بـــرصـــاص الــقــنــاصــة الــحــوثــيــين، 
حيث قتل ١٣٠ طفلا وأصيب ٢٣٦ 

آخرون في ١٦ مديرية.
واحتلت مديرية «القاهرة» 
وســط مدينة تعز المرتبة الأولــى 
مــــن حـــيـــث عـــــدد الأطــــفــــال الـــذيـــن 
سقطوا ضحايا رصاص قناصة 
ميليشيا «الحوثي» وذلك بواقع 
(٢٢) قــتــيــلا و(٥٣) جــريــحــا من 
الأطــفــال تليها مديرية «المظفر» 
بــعــدد (٢٩) قتيلا  المــديــنــة  غــــرب 
مـــديـــريـــة  ثــــــم  و(٤٥) جـــــريـــــحـــــا، 
«صــــــالــــــة» شــــــرق المــــديــــنــــة وذلـــــك 
بمعدل (٢٦) قتيلا و(٤٣) جريحا 

الــــ١٨  جميعهم أطــفــال دون ســن 
عاما.

بينما احتلت مديرية «صبر 
الموادم» وتحديدا منطقة الشقب 
جنوب مدينة تعز المرتبة الرابعة 
بواقع (١٣) قتيلا و(٣١) جريحا 
مـــن الأطــــفــــال بـــرصـــاص قــنــاصــة 
ميليشيا الحوثي تليها مديرية 
«الـــتـــعـــزيـــة» المـــمـــتـــدة مـــن أقــصــى 
شرق المدينة وحتى أقصى غربها 
حيث شــهــدت هــي الأخـــرى مقتل 
(١٤) طــفــلا وإصـــابـــة (٣٠) طفلا 

آخر بالطريقة نفسها.
وكانت المرتبة السادسة من 
نصيب مــديــريــة «جــبــل حبشي» 
غـــرب مــحــافــظــة تــعــز حــيــث رصــد 

فــيــهــا ســقــوط (٥) قتلى  الــفــريــق 
و(٩) جرحى من الأطفال نتيجة 
أعـــــمـــــال الـــقـــنـــص الــــتــــي نــفــذتــهــا 
مــيــلــيــشــيــا الانـــــقـــــلاب ثــــم تــلــتــهــا 
مديرية «المــســراخ» جنوب غربي 
المـــحـــافـــظـــة والــــتــــي ســـجـــلـــت هــي 
الأخرى مقتل (٤) أطفال وإصابة 

(٨) أطفال آخرين للسبب نفسه.
وجــــــاءت مـــديـــريـــة «مــقــبــنــة» 
غــــرب مــحــافــظــة تــعــز فـــي المــرتــبــة 
الــثــامــنــة مــن حــيــث عـــدد الأطــفــال 
الــذيــن سقطوا ضحايا رصــاص 
قناصة «الحوثي وصالح» وذلك 
بواقع (٣) قتلى و(٥) جرحى دون 
السن القانونية، تتبعها مديرية 
«حيفان» بمعدل (٤) قتلى و(٣) 

جــرحــى ثــم مــديــريــة «الــوازعــيــة» 
بقتيلين وجــريــحــين مــن الأطــفــال 
وكذا مديرية «الصلو» بعدد (٤) 

أطفال جميعهم جرحى.
إلـــــى ذلــــــك، شـــهـــدت مــديــريــة 
«المعافر» جنوب غربي المحافظة 
مقتل طفلين وإصابة طفل ثالث 
بــــــرصــــــاص قــــنــــاصــــة مــيــلــيــشــيــا 
الانـــــــقـــــــلاب الــــحــــوثــــيــــة فــــــي حــين 
سجلت مديرية «المقاطرة» جنوب 
المحافظة (٣) حالات قتل لأطفال 
بـــرصـــاص قــنــاصــة المــيــلــيــشــيــات 

ذاتها.
وتــــــــوزعــــــــت بــــــاقــــــي الأرقـــــــــــام 
والإحـــصـــائـــيـــات عــلــى مــديــريــات 
(مـــــــاويـــــــة، الــــشــــمــــايــــتــــين، المــــخــــا، 

مــشــرعــة وحـــدنـــان) وذلــــك بــواقــع 
طفلين قتيلين وثالث جريح في 
الأولــــــــى وطـــفـــلـــين جـــريـــحـــين فــي 
الثانية وطــفــل قتيل فــي الثالثة 

وآخر جريح في الرابعة.
وأشار التقرير الحقوقي إلى 
أن سلاح القناصة يعد رابع أكثر 
بــــأرواح المدنيين  الأســلــحــة فتكا 
بــــمــــا فـــيـــهـــم الــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال 
وذلــك بعد الصواريخ والمدفعية 

والألغام الأرضية بكل أنواعها.
وطــالــب التحالف الحقوقي 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــالــتــوقــف 
الــفــوري عــن اســتــهــداف المدنيين 
عـــامـــة والأطـــــفـــــال خـــاصـــة ســــواء 
عبر القنص أو القصف الممنهج 

لـــــلأحـــــيـــــاء الــــســــكــــنــــيــــة وأمـــــاكـــــن 
التجمعات والأســــواق الشعبية 
والــــطــــرق والـــــشـــــوارع الــرئــيــســيــة 
والأعيان المدنية، وسرعة سحب 
قـــنـــاصـــي الـــجـــمـــاعـــة مــــن أمـــاكـــن 
تـــمـــركـــزهـــم الـــحـــالـــيـــة فــــي الـــتـــلال 
والمــــرتــــفــــعــــات والمــــبــــانــــي المــطــلــة 
على أحــيــاء مدينة تعز وبعض 
الــتــي وصلتها  المــنــاطــق الريفية 

المواجهات.
كما طالب اللجنة الوطنية 
انــتــهــاكــات حقوق  للتحقيق فــي 
فــتــح تحقيق  بــســرعــة  الإنــــســــان 
عاجل في واقعة استهداف طفلة 
الماء «رويدا» من قبل أحد قناصة 
ميليشيا الحوثي وكــل الوقائع 

المماثلة سابقا ولاحــقــا وإحــالــة 
مــلــفــاتــهــا إلــــى الـــقـــضـــاء تــمــهــيــدا 
لمــلاحــقــة مــرتــكــبــيــهــا وتــقــديــمــهــم 

للعدالة.
ودعــــــــــــا تـــــحـــــالـــــف «رصــــــــــد» 
المنظمات المحلية والدولية إلى 
الــرامــيــة لرصد  الــجــهــود  تكثيف 
وتوثيق وقائع استهداف أطفال 
تــعــز مـــن قــبــل قــنــاصــة ميليشيا 
الــحــوثــي وكــشــفــهــا لـــلـــرأي الــعــام 
المحلي والدولي والذي من شأنه 
تــشــكــيــل مــزيــد مـــن الــضــغــوطــات 
على ميليشيا الحوثي للتوقف 
عـــن كـــل الأعـــمـــال الــعــدائــيــة الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف المــــدنــــيــــين بـــالـــدرجـــة 
الرئيسية وفي مقدمتهم الأطفال.

وزير يمني: الحوثيون و«داعش» و«القاعدة» يخدم بعضهم بعضاً
الرياض: «الشرق الأوسط»

دحـــض وزيــــر الإعـــــلام اليمني 
في حكومة تصريف الأعمال معمر 
الإرياني مزاعم الميليشيات الحوثية 
بـــخـــصـــوص خـــوضـــهـــا مـــواجـــهـــات 
مع تنظيمي «الــقــاعــدة» و«داعــش» 
فــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، مــؤكــداً أن 
الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران تــحــاول 
مـــخـــادعـــة الــــــــرأي الــــعــــام وتــحــســين 

صورتها خارجياً.
وقــال الإرياني في تصريحات 
رسمية بثتها وكالة «سبأ» الرسمية 
«إن حــديــث المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران عن 
مــواجــهــات مــع تنظيمي (الــقــاعــدة) 
و(داعـــــــــــــــش)، ومـــــحـــــاولـــــة صـــنـــاعـــة 
انتصارات إعلامية، هو خداع للرأي 
العام ومحاولة لتحسين صورتها 
خارجياً والتغطية على تنسيقها 
المــيــدانــي مــع الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

برعاية إيرانية».
الــوزيــر اليمني خــوض  ونــفــى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أي مــعــارك 
تذكر مــع العناصر الإرهــابــيــة منذ 
انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة، وأوضـــح 
أنها «تقدمت أخيراً في منطقة قيفة 
القريبة من مدينة رداع بمحافظة 

البيضاء بعتادها الثقيل وعرباتها 
الــعــســكــريــة صـــوب مـــواقـــع الجيش 
القبائل  الوطني والمــقــاومــة وأبــنــاء 
المــــســــانــــديــــن لـــلـــشـــرعـــيـــة بــتــنــســيــق 
وتسهيل من (داعـــش)، و(القاعدة) 
دون أن يتم إطلاق رصاصة واحدة 

بين الطرفين».
وكشف الإرياني عن مشاركة 
عــــنــــاصــــر «داعـــــــــــش» الإرهــــابــــيــــين 
لمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي فــــي حــصــار 
كــــــالــــــب، ومــــحــــاولــــة  مـــنـــطـــقـــة ذي 
كسر جبهة عقبة زعــج، وتسهيل 
الالــتــفــاف على المــقــاومــة فــي زعــج، 
وعــــــــن وجـــــــودهـــــــم فــــــي الـــخـــطـــوط 

الخلفية بمنطقة نجد الشواهر مع 
تــقــدم الحوثيين نحو المشيريف، 
قـــبـــل أن يــــغــــادروهــــا بـــعـــد مــعــركــة 
وهمية باتجاه رداع عبر الطريق 
الرئيسية ومـــروراً بنقاط تفتيش 

حوثية.
ولـــفـــت إلـــــى أن الــتــنــســيــق بــين 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي وتـــنـــظـــيـــمـــي 
«داعـــــش» و«الـــقـــاعـــدة» فــي مناطق 
قــيــفــة تـــم عــبــر قــطــع خــطــوط إمــــداد 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة وفـــتـــح ثــغــرات 
للميليشيا للتوغل وتنفيذ التفافات 
لإســقــاط المــنــاطــق المـــحـــررة؛ بهدف 
استنزاف القبائل المؤيدة للشرعية 

والــتــأثــيــر عــلــى المـــوقـــف الــعــســكــري 
للحكومة فــي مـــأرب وفـــرض طــوق 

على المحافظة.
وتــــحــــدث الإريـــــانـــــي عــــن قــيــام 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة بـــإطـــلاق عــدد 
مــن العناصر الإرهــابــيــة مــن سجن 
الأمـــن السياسي (المــخــابــرات) بعد 
سيطرتها على العاصمة صنعاء، 
بــيــنــهــم عـــــدد مــــن قـــــيـــــادات تــنــظــيــم 
«الــــقــــاعــــدة» بــــنــــاءً عـــلـــى تــفــاهــمــات 
ســـــابـــــقـــــة، حــــيــــث أفــــــرجــــــت فــــــي ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ عن 
٢٠ عنصراً إرهابياً، بينهم ١٦ من 
عناصر تنظيم «القاعدة» و٤ آخرين 

من تنظيم «داعش» الإرهابي. وفق 
تأكيده.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية 
خاضت بدعم وإسناد من التحالف 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة مــــواجــــهــــات 
مفتوحة مــع الجماعات الإرهابية 
منذ عام ٢٠١٥، وتمكنت من دحرها 
من مناطق شاسعة سيطرت عليها 
بتواطؤ ميليشيا الحوثي فــي كل 
مـــن حـــضـــرمـــوت، وشــــبــــوة، وأبــــين، 
والبيضاء، كما نجحت في تفكيك 
قدرة التنظيمات الإرهابية وتحييد 
خطرها وتهديدها للأمن الإقليمي 

والدولي.

: خطورة ناقلة النفط مستمرة... وجمع الخبراء قد يستغرق شهراً ASHARQ AL - L AWSATSATSA آرون لـ

ل أولويات الأمم المتحدة بشأن «صافر»
ّ

التعنت الحوثي يعد
الرياض: عبد الهادي حبتور

أفــــادت مــصــادر دبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــــأن تعنت  لــــ
الــحــوثــيــة فــي اليمن  الميليشيات 
لا يزال مستمرا أمام إجراء تقييم 
وإصـــــلاح نــاقــلــة الــنــفــط «صــافــر» 
العائمة قبالة ســواحــل الحديدة 
إفـــراغ النفط  (غــرب اليمن)، دون 
الموجود على متنها والمقدر بنحو 
١٫١ مليون برميل، والـــذي يهدد 
تــســربــه المــحــتــمــل بــحــدوث كــارثــة 
بيئية وإنسانية واقتصادية غير 

مسبوقة.
وفــي حــين أكــدت المــصــادر أن 
الحوثيين يريدون تقييم وإصلاح 
الناقلة في المرحلة الحالية، وعدم 

إخراج النفط الموجود في خزانها، 
كشفوا عن أن الأمم المتحدة وافقت 
على ذلك، غير أن عملية الإصلاح 
تــحــتــاج إلــــى قــطــع غـــيـــار جــديــدة 
يتوجب على فريق الأمم المتحدة 
الناقلة اليمنية  شــراؤهــا. وتــعــد 
الــعــائــمــة فــي مــيــنــاء رأس عيسى 
بمدينة الحديدة، قنبلة موقوتة 
الــتــآكــل  فـــي  بـــدأ هيكلها  بــعــد أن 
وهو ما يهدد بانفجار حمولتها 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام المـــخـــزون على 

متنها منذ خمس سنوات.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أوضـــح 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لـــدى اليمن 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ مايكل آرون 
أن مــهــنــدســي الأمـــــم المـــتـــحـــدة لم 
يحصلوا حتى الآن على تأشيرات 

الدخول من الحوثيين، مبيناً أن 
تشكيل فريق خبراء الأمم المتحدة 
قد يستغرق شهراً حيث يوجدون 

في بلدان مختلفة حول العالم.
وأضـــاف «ننتظر اتفاقاً بين 
الأمــــم المــتــحــدة والــحــوثــيــين (...) 
لــديــهــم  الـــحـــوثـــيـــون  وحـــتـــى الآن 
شــكــوك فــي خــطــة الأمـــم المــتــحــدة، 
ولـــكـــن أعــتــقــد أن هـــنـــاك تــقــدمــاً». 
وتابع «هم (الحوثيون) يريدون 
إصلاح ولا يريدون نقل النفط من 
الناقلة في المرحلة الحالية، فقط 
تفتيش وإصلاح في هذه المرحلة، 
والأمـــــم المــتــحــدة تــتــفــق مـــع ذلـــك، 
ولكن العمل على السفينة يحتاج 
إلى قطع غيار جديدة ولا بد من 
أن يــشــتــري فــريــق الأمــــم المــتــحــدة 

هــــــذه الــــقــــطــــع». وكــــانــــت الــخــطــة 
الأممية لتقييم الناقلة «صافر» 
تهدف إلى إجراء الصيانة اللازمة 
لــهــا، وإفــراغــهــا مــن النفط بشكل 
فــوري تجنباً لحدوث أي تسرب 
يؤدي لكارثة بيئية واقتصادية.

الــخــطــورة  واعــتــبــر آرون أن 
التي تشكلها ناقلة النفط «صافر» 
مستمرة، لافتاً إلى أن ذلك يمثل 
«مشكلة كبيرة» على حد تعبيره. 
ووفقاً للسفير البريطاني «هناك 
نـــحـــو ١٧ مــهــنــدســاً مــــن الــشــركــة 
الــســنــغــافــوريــة وافـــــق الــحــوثــيــين 
على توفير التأشيرات لهم ولكن 
الــتــأشــيــرات لـــم تــصــدر بــعــد ومــا 
زالـــــــوا فــــي جـــيـــبـــوتـــي». وأضـــــاف 
«نحتاج إلى وقت لتشكيل فريق 

الأمـــم المــتــحــدة، إذ إن كــل أعضاء 
الــفــريــق فــي بــلــدان مختلفة حول 
الـــعـــالـــم، ولا يــعــمــلــون مـــع بعض 
كل الوقت، ولا بد لهم جميعاً أن 
يكونوا في جيبوتي وهــذا الأمر 
قــــد يـــحـــتـــاج إلـــــى أكـــثـــر مــــن شــهــر 

تقريباً».
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال حــول 
طـــلـــب الـــحـــوثـــيـــين مـــشـــاركـــة دول 
أخـــرى إلـــى جــانــب الأمـــم المتحدة 
في عملية تقييم وإصلاح الناقلة 
«صافر»، استبعد مايكل آرون أن 
توافق أي دولة على طلب من هذا 
القبيل، وقال «لا أعتقد أن الدول 
الأخــــرى ســتــوافــق عــلــى ذلــــك، كل 
الــــدول ستكتفي بــالأمــم المتحدة 

وخطتها».



«القمة الثلاثية»...
خطوة أولى نحو «المشرق الجديد»

بغداد: «الشرق الأوسط»

حظي رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الكاظمي بحفاوة رسمية غير مسبوقة في 
بـــدأت أمس  العاصمة الأردنــيــة عــمّــان، حيث 
(الثلاثاء) القمة الثلاثية (الأردنية - المصرية 
- العراقية). فلقد تخطى العاهل الأردني الملك 
الله الثاني البروتوكول عندما كــان مع  عبد 
بــالمــمــلــكــة عــلــى رأس مستقبلي  الــعــهــد  ولــــي 

الكاظمي في مطار عمان.
الـــكـــاظـــمـــي الــــعــــائــــد مـــــن زيـــــــــارة وُصـــفـــت 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  إلــى  بالناجحة 
يــســعــى طــبــقــاً لمـــصـــادر مــقــربــة مــنــه، حسبما 
أعلنته مــواقــع إخــبــاريــة مــؤيــدة لــه، لتوظيف 
مـــوارد الــعــراق المــالــيــة والــبــشــريــة عبر تعزيز 
الــشــراكــة بما يتجاوز الأطـــر الضيقة  مفهوم 
الـــتـــي كـــانـــت قــــد ســــــارت عــلــيــهــا الــحــكــومــات 
السابقة التي كرست مفهوماً للتعاون الثنائي 
مع إيــران وتركيا بالدرجة الأولــى. وفي حين 
يبلغ الميزان التجاري مع تركيا بين ١٠ إلى ١٢ 
مليار دولار سنويا، فإنه يبلغ مع إيران بين ٨ 
و١٠ مليارات دولار سنوياً، بينما لا يتعدى 
الميزان التجاري بين العراق والمملكة العربية 
السعودية أكثر من مليار دولار سنوياً، ولا 

يبتعد كثيراً مع مصر والأردن.
ورغـــــم أن مـــلامـــح الــعــلاقــة الـــجـــديـــدة بين 
العراق ومحيطه العربي بدأت بخطوات عملية 
مع المملكة العربية السعودية حين تم تأسيس 
المجلس التنسيقي العراقي - السعودي على 
الـــوزراء الأسبق حيدر العبادي،  عهد رئيس 
فقد جرى تعزيزه خلال حكومة رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق عـــــادل عــبــد المـــهـــدي قــبــل أن تــواجــه 
سلسلة مــن المــشــاكــل، لا سيما الاحتجاجات 
الــتــي أجبرتها على الاستقالة  الجماهيرية 
أواخــر عــام ٢٠١٩، وكــان عبد المهدي عقد في 
كل من القاهرة وعمّان قمتين مع الملك عبد الله 
الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن 
الظروف التي مر بها العراق أدت إلى تأجيل 

العمل بمخرجات القمتين.
الـــكـــاظـــمـــي الـــعـــائـــد مــــن واشـــنـــطـــن بــدعــم 
أمـــيـــركـــي كــبــيــر عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــســيــاســي 
والاقتصادي، ومثلما تقول المصادر المقربة 
منه، إنه يحمل إلى قمة عمان «مشروع المشرق 
الجديد وفق النسق الأوروبي والذي من خلاله 
تكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا أكثر 
حرية»، وهو نفس مضمون ما تحدث به إلى 

صحيفة «واشنطن بوست».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى الــدكــتــور ظــافــر 
الـــعـــانـــي، عــضــو لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
«الــشــرق  فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، فــي حــديــث لـــ
الأوســــــط»، أن «هــــذا الــتــعــاون الــثــلاثــي ليس 
وليد حكومة الكاظمي، وإنما يمتد لأبعد من 
ذلــك، وهــو تــعــاون لــه جـــذوره التاريخية بين 
الــدول الثلاث باعتبارها دولاً مهمة وبينها 
وشائج كثيرة، ويمكن القول بأن هنالك علاقة 
اعتمادية بين الدول الثلاث». ويضيف العاني، 
أن «العراق في حاجة إلى العمق العربي؛ مما 
يجعله قوياً في مواجهة المشكلات الإقليمية 
الـــتـــي تــأتــيــه مـــن إيــــــران وتـــركـــيـــا، خــصــوصــاً 
أنـــه لــيــس هــنــالــك مــن عــقــد تــاريــخــيــة مــأزومــة 
بــين الـــدول الــثــلاث الــتــي تستشعر معاً خطر 
التوسع الإقليمي». وبشأن الآليات التي يمكن 
أن تعتمد في سياق التعاون بين هذه البلدان، 
يقول العاني، إن «الأردن يعتمد على العراق 
في مشاريع نفطية واقتصادية واعدة وكذلك 
مصر، ولطالما قدم العراق المساعدات النفطية 
لكلتا الدولتين اللتين تنظران للعراق كعمق 
اســتــراتــيــجــي مــن المــهــم أن يبقى مــتــجــذراً في 
أصــولــه الــعــربــيــة». وبـــينّ أن «أهـــم المــخــرجــات 
الــتــي يمكن أن تنتج مــن هــذه القمة ستكون 
لــلــعــراق أن  اقــتــصــاديــة سياسية، حيث لا بــد 
ينفتح اقتصادياً لتكون لديه خيارات أفضل 
الــخــارج، وتعزيز  وللانفتاح السياسي على 

رصيده العربي».
بدوره، يرى جمال الكربولي، رئيس حزب 
الحل، أن «قمة عمان الثلاثية سوف تكون نواة 
لعمل عربي واعـــد»، مضيفاً «هــي في الواقع 
خطوة جادة لاستعادة العراق دوره الريادي 

في المنطقة».
إلى ذلك، يرى عضو البرلمان العراقي عن 
«الشرق  لـ محافظة بغداد آراس حبيب كريم 
الأوســـــط»، أن «الـــعـــراق فــي حــاجــة إلـــى اتــبــاع 
ســيــاســة انـــفـــتـــاح إقــلــيــمــي دولـــــي وفــــق مــبــدأ 
الــوطــنــيــة، خــصــوصــاً فيما يتعلق  المــصــلــحــة 
بــقــضــايــا الاقــتــصــاد والــطــاقــة والاســتــثــمــار»، 
مبيناً أن «الأهم هو كيفية العمل على تطبيق 
التفاهم أو الاتــفــاقــيــات مــع مختلف  مــذكــرات 
دول العالم التي نتشارك معها، إن كان على 
صــعــيــد المـــــــوارد أو الــــخــــبــــرات». وأوضــــــح أن 
«الحاجة باتت ماسة باتجاه تفعيل المشاريع 
الــتــي تــؤمّــن فــرص عمل للمواطنين، وتــؤدي 
في الوقت نفسه إلى عدم إثقال كاهل الدولة 
بــالــتــوظــيــف وتــوجــيــه المـــــوارد نــحــو التنمية 

المستدامة».
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أكـــــد بـــيـــان أردنـــــــي - مــصــري 
- عــــراقــــي مـــشـــتـــرك، أمـــــــس، عــلــى 
ضــرورة تفعيل الجهود لتحقيق 
الـــســـلام الــــعــــادل والـــشـــامـــل الـــذي 
يــلــبــي جــمــيــع الــحــقــوق المــشــروعــة 
للشعب الفلسطيني، وحــقــه في 
قيام الدولة المستقلة ذات السيادة 
والقابلة للحياة على كامل ترابه 
الــــوطــــنــــي وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 

الشريف.
وفِـــــي اخـــتـــتـــام أعـــمـــال الــقــمــة 
الــتــي عــقــدت في  الثالثة  الثلاثية 
عــمــان بــحــضــور الــعــاهــل الأردنـــي 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي والــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ورئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي، أكــــد الـــقـــادة عــلــى حل 
الـــصـــراع وفــــق قــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية ومبادرة السلام العربية، 
وبـــــمـــــا يــــلــــبــــي جــــمــــيــــع الــــحــــقــــوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشــــــــدد الـــــقـــــادة فـــــي الـــبـــيـــان 
الـــخـــتـــامـــي لأعــــمــــال الـــقـــمـــة، عــلــى 
ضـــــــــــرورة وقـــــــف إســـــرائـــــيـــــل ضــم 
أي أراض فــلــســطــيــنــيــة وجــمــيــع 
الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــتــــــــي تـــــقـــــوض 
فــــرص تــحــقــيــق الـــســـلام الـــعـــادل، 

وتـــــســـــتـــــهـــــدف تــــغــــيــــيــــر الـــــوضـــــع 
القائم في  التاريخي والقانوني 
الـــقـــدس ومــقــدســاتــهــا الإســلامــيــة 
والمسيحية. مؤكدين أهمية دور 
الوصاية الهاشمية التاريخية في 
حماية هــذه المقدسات وهويتها 

العربية والإسلامية.
كـــــمـــــا أكــــــــــد الــــــــقــــــــادة أهــــمــــيــــة 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل إلـــى 
حــلــول سياسية لأزمـــات المنطقة، 
وخــصــوصــا الأزمـــــات فــي ســوريــا 
ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن، وفـــقـــاً لـــقـــرارات 

الــــصــــلــــة  مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــن ذات 
والمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ 
وحـــــدة هــــذه الــــــدول واســتــقــلالــهــا 
ومـــــــقـــــــدرات شــــعــــوبــــهــــا، ويـــحـــفـــظ 
الأمــــن الــقــومــي الـــعـــربـــي، ويــحــول 
الــخــارجــيــة التي  الــتــدخــلات  دون 
تــســتــهــدف زعـــزعـــة الأمــــن الــقــومــي 

العربي.
وبينما بحث القادة تطورات 
قضية سد النهضة، أكدوا أن الأمن 
المــائــي لجمهورية مصر العربية 
هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي 

الــعــربــي، مــشــدديــن عــلــى ضـــرورة 
التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن 
على أساس القانون الدولي يحفظ 
حقوق ومصالح مصر والسودان 
المائية باعتبارهما دولتي المصب.

الــقــادة على الوقوف  وأكــد 
إلـــى جــانــب جــمــهــوريــة الــعــراق 
فـــــي حـــمـــايـــة ســــيــــادتــــه وأمـــنـــه 
واستقراره وجهوده لتكريس 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار وتــحــقــيــق 
طـــــمـــــوحـــــات شــــعــــبــــه وتــــعــــزيــــز 
الـــنـــصـــر الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــقــقــه 

الــــعــــراق الــشــقــيــق بــتــضــحــيــات 
كبيرة على الإرهاب الذي يشكل 

عدوا مشتركا.
كــمــا بــحــث الـــقـــادة الــوضــع 
الــعــربــي الـــراهـــن، وتــفــاعــلــه مع 
محيطه الإقليمي، وما تعانيه 
المنظومة العربية من تحديات 
حقيقية، تجعل مــن تعزيزها 
ضـــــــــــــــرورة أســـــــــــــــاس، لـــتـــمـــتـــين 
الأمــن القومي العربي، ووقــف 
الــخــارجــيــة بالشأن  الــتــدخــلات 

الداخلي العربي.

جانب من اجتماع القمة في عمان أمس (أ.ف.ب)  

مصر والعراق لتعاون في التصنيع الحربي والإنشاءات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر مـــســـؤولـــون مــصــريــون 
وعراقيون، أمس، اتجاهاً لتعزيز 
البلدين فــي مجالي  الــتــعــاون بــين 
الــتــصــنــيــع الــحــربــي والإنــــشــــاءات 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة. والـــتـــقـــى 
وزيــــــر الـــــدولـــــة المــــصــــري لــلإنــتــاج 
الـــحـــربـــي مـــحـــمـــد أحــــمــــد مـــرســـي، 
السفير العراقي في القاهرة أحمد 
الــدلــيــمــي، لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون 
فـــي مـــجـــالات الــتــصــنــيــع المــشــتــرك 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، فــيــمــا بــحــث وزيـــر 
الإســــــكــــــان المــــــصــــــري، مـــــع رئـــيـــس 
«اتحاد المقاولين العراقيين» علي 

الــســنــافــي، الــعــمــل المــشــتــرك، ونقل 
الـــــخـــــبـــــرات المــــصــــريــــة فـــــي مـــجـــال 
التنمية العمرانية. وأعرب الوزير 
مرسي عن «أهمية توطيد الشراكة 
الاستراتيجية التي تحقق منفعة 
لكلا الجانبين»، موضحاً أن مصر 
«تسعى لتوظيف كل الإمكانيات 
الـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة 
في إعــادة إعمار العراق من خلال 
المـــشـــاركـــة فـــي تــنــفــيــذ المــشــروعــات 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى (الــصــنــاعــات 
الــدفــاعــيــة أو الــصــنــاعــات المــدنــيــة) 
والـــــتـــــي تـــحـــقـــق طــــفــــرة صــنــاعــيــة 

وحضارية لكلا البلدين».

بدوره، أشار السفير الدليمي 
إلى أن «مصر بإمكانياتها ستكون 
عاملاً رئيسياً ومهماً في المساهمة 
في إعادة إعمار العراق في المجالين 
العسكري والمدني»، مؤكداً حرص 
بــــــلاده عـــلـــى «فـــتـــح مــــجــــالات عـــدة 
للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى 
المــــصــــريــــة فـــــي إطـــــــار مـــــا تــمــتــلــكــه 
شــركــاتــهــا الــتــابــعــة مــن إمــكــانــيــات 
تــكــنــولــوجــيــة وتــصــنــيــعــيــة وفنية 

وبحثية وبشرية وبنية تحتية».
وفــي السياق ذاتـــه، قــال وزيــر 
الإســكــان المــصــري عــاصــم الــجــزار، 
إن القاهرة حريصة على «التعاون 
المشترك بــين الجانبين فــي جميع 

المجالات، ونقل الخبرات المصرية 
في مجال إنشاء الوحدات السكنية 
المــجــتــمــع، ســـواءً  لمختلف شــرائــح 
مـــحـــدودي أو مــتــوســطــي الــدخــل، 
أو أصـــحـــاب الـــدخـــول المــرتــفــعــة»، 
مضيفاً أن «الدعم المصري للجانب 
الـــعـــراقـــي لـــن يــقــتــصــر عــلــى الــدعــم 
الفني فــي الــبــنــاء فــقــط، بــل يشمل 
نــقــل الــخــبــرة المــصــريــة فــي تنظيم 
عـــمـــلـــيـــة تـــــوزيـــــع تــــلــــك الـــــوحـــــدات 
الــدعــم  عــلــى مستحقيها، وآلـــيـــات 

الممنوحة للمستحقين».
واســتــعــرض الــجــزار «خــبــرات 
الــــشــــركــــات المــــصــــريــــة فـــــي تــنــفــيــذ 
المـــــشـــــروعـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة بــــأســــرع 

وقــت وبــأقــل تكلفة، وذلـــك نتيجة 
مــشــاركــتــهــا فــــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 
الــضــخــمــة الــتــي تــشــهــدهــا الــدولــة 
المــصــريــة فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
الــتــنــمــيــة  قــــطــــاع  فـــــي  ولا ســـيـــمـــا 

العمرانية».
بــــــــدوره عــــبّــــر رئــــيــــس اتـــحـــاد 
المــقــاولــين الــعــراقــيــين، عـــن تطلعه 
لــــلــــتــــعــــاون مـــــع مـــــصـــــر، وقـــــــــال إن 
إلــى تنفيذ حجم  «الــعــراق يحتاج 
ضخم مــن المــشــروعــات العمرانية 
والــتــنــمــويــة المــخــتــلــفــة»، مــقــتــرحــاً 
«تــنــفــيــذ مــؤتــمــر فــي مــصــر لإعـــادة 
إعمار العراق بمشاركة الشركات 

المصرية».

قلق فرنسي من أنشطة إيران 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة

لندن: «الشرق الأوسط»

وسط جدل دولي على تفعيل 
واشـــنـــطـــن آلـــيـــة إعــــــادة الــعــقــوبــات 
الأممية، أعربت باريس عن قلقها 
مـــن الأنـــشـــطـــة الإيـــرانـــيـــة المــزعــزعــة 
لــــلاســــتــــقــــرار فـــــي المــــنــــطــــقــــة، فــيــمــا 
الــبــاب مفتوحاً أمــام  تركت طــهــران 
مـــحـــادثـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــي حــــال عـــــادت لــلاتــفــاق الـــنـــووي 
بعد أكــثــر مــن عــامــين مــن انسحاب 
دونالد ترمب بهدف تعديل سلوك 
إيران الإقليمي واحتواء برنامجها 

لتطوير الصواريخ الباليستية.
وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً 
عن مكتب وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريــان، أمــس، بأن لو 
دريان أبلغ نظيره الإيراني محمد 
جواد ظريف بأنه قلق مما وصفها 
«أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار  بـ

في المنطقة». 
وأضـــــــاف أن لــــو دريـــــــان أبــلــغ 
ظريف أيضاً، خلال مكالمة هاتفية 
أمــــــس (الاثـــــنـــــين)،  مــــســــاء أول مــــن 
جَــل حظر 

َ
أ بأنه قلق بشأن انتهاء 

الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة 
على طهران، وأن فرنسا وبريطانيا 

وألمانيا عازمة على إيجاد حل.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«إيــــســــنــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن بـــيـــان 
للخارجية، أن مباحثات ظريف ولو 

دريان تناولت آخر تطورات الاتفاق 
النووي والأوضاع في لبنان، دون 

ذكر التفاصيل.
وكــــانــــت فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
ضمن ١١ دولـــة فــي مجلس الأمــن، 
امتنعت عن التصويت على مشروع 
أمــيــركــي يــهــدف إلـــى تــمــديــد حظر 
الــســلاح على إيـــران، وتــقــول الــدول 
الـــثـــلاث إنـــهـــا ســـتـــواصـــل عــقــوبــات 

أوروبية على السلاح الإيراني.
وهــذا الأســبــوع، أعلنت الــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــــثـــــلاث مــعــارضــتــهــا 
لــتــفــعــيــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة آلــيــة 
المـــنـــصـــوص عليها  بـــــاك»  «ســـنـــاب 
الــقــرار ٢٢٣١ لإعـــادة العقوبات  فــي 

الأممية على طهران.
وكان تفعيل الآلية آخر محاولة 
المــتــحــدة للحيلولة دون  لــلــولايــات 
رفــع حظر الأسلحة عــن إيـــران، في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتتحفظ الدول الأوروبية على 
اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــط الأقــصــى» 
التي تتبعها الولايات المتحدة، بعد 
توقيع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب مـــــرســـــوم الانـــــســـــحـــــاب مــن 
الاتفاق النووي وإعــادة العقوبات 
عــلــى طــــهــــران، بـــهـــدف دفــعــهــا إلــى 
الجلوس على طاولة المفاوضات، 
حــــــــــول اتـــــــفـــــــاق شــــــامــــــل يـــتـــضـــمـــن 
الباليستية وأنشطتها  الصواريخ 

الإقليمية.

استعداد أوروبي لمناقشة حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن
نيويورك: علي بردى

الــنــووي الإيراني  خطف الملف 
الأضواء أمس من الجلسة الشهرية 
المخصصة للقضية الفلسطينية في 
مجلس الأمن، وأعلن رئيسه للشهر 
الحالي المندوب الإندونيسي الدائم 
لــدى الأمــم المتحدة ديــان ترانسباه 
دجـــانـــي أنــــه لـــن يــقــوم بــــأي خــطــوة 
الــولايــات المتحدة  تستجيب لطلب 
تــفــعــيــل الآلــــيــــة الــتــلــقــائــيــة لإعـــــادة 
الــــعــــقــــوبــــات الــــدولــــيــــة عـــلـــى إيــــــران 
الــقــرار «٢٢٣١»، فــي وقــت  بــمــوجــب 
أبدت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
استعدادها للقيام بعمل منفصل 
«مـــعـــالـــجـــة  فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــن لــــ
المخاوف» من انتهاء حظر الأسلحة 

المفروض دولياً على طهران.
وكـــــــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــــن يــعــقــد 
جلسة عبر الفيديو تخص «الحالة 

فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، بــــمــــا فــي 
ذلــــك المــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، حين 
ســـأل المــنــدوبــان الـــروســـي فاسيلي 
نيبينزيا، ونــظــيــره الصيني زانــغ 
جــون، عن موقف مجلس الأمــن من 
آلية «سناب بــاك». وقال نيبينزيا: 
نــــــا فــي  «نـــعـــلـــم جـــمـــيـــعـــاً أن زمــــــلاء
الــــولايــــات المــتــحــدة ســلــمــوا فـــي ٢٠ 
إلــى رئيس  أغسطس (آب) الحالي 
المجلس رسالة تتضمن ادعــاء بأن 
المــتــحــدة أطــلــقــت عملية  الــــولايــــات 
(ســنــاب بـــاك)، اســتــنــاداً إلــى الفقرة 
الــقــرار (٢٢٣١)»،  العاملة (١١) مــن 
مـــلاحـــظـــاً أن ١٣ دولـــــــة ردت عــلــى 
الفور برسائل تفيد بــأن «الرسالة 
الأميركية لا يمكن حسبانها إخطاراً 
وفقاً للفقرة (١١)، كما أنها لا تؤدي 
إلــــى (ســـنـــاب بــــــاك)؛ لأن الـــولايـــات 
المــتــحــدة تخلت عــن مشاركتها في 
(خــطــة العمل الشاملة المشتركة)» 

«الاتفاق النووي». وسأل  المعروفة بـ
رئيس المجلس عن نتائج المشاورات 
الثنائية مع الدول الأعضاء في شأن 
الرسالة الأميركية، وما إذا كان يريد 
اتباع الإجــراءات المنصوص عليها 

في الفقرة «١١» من القرار.
وأيـــده فــي هــذا الــســؤال نظيره 
الـــصـــيـــنـــي زانــــــــغ جــــــون الــــــــذي قـــال 
إن بـــــلاده «تـــولـــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
للمسألة النووية الإيرانية»، معترفاً 
بـــأن الاتــفــاق الــنــووي «يــواجــه الآن 
تـــحـــديـــات شـــديـــدة بــعــدمــا وجــهــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة رســــالــــة تــطــلــب 
فيها من جانب واحــد وبشكل غير 
قـــانـــونـــي اســــتــــدعــــاء آلــــيــــة (ســـنـــاب 
بـــــــــاك)». وقــــــــال: «تـــــعـــــارض الــصــين 
بــــحــــزم طـــلـــب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
وتتمسك بوجهة نظر مفادها بأنه 
ينبغي عدم تحديد خطاب الولايات 
المــتــحــدة عــلــى أنـــه الإخــطــار المــحــدد 

في الفقرة (١١) من القرار (٢٢٣١)». 
وتمنى على رئيس المجلس «بشدة 
أن تبلغ أعــضــاء المــجــلــس بموقفك 
من الرسالة الأميركية ومــا خطتك 
لتوجيه المــنــاقــشــة فــي المــجــلــس في 

هذا الصدد».
وعـــلـــى الأثـــــر رد دجـــانـــي بــأنــه 
ليس «في وضع يسمح (له) باتخاذ 
مـــزيـــد مــــن الإجــــــــــــراءات»، فــــي شـــأن 
سعي الــولايــات المتحدة إلــى إعــادة 
فـــرض كـــل عــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة 
إيـــران؛ «لأنــه لا يوجد إجماع  على 

في المجلس» المكون من ١٥ عضواً.
المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة  وردت 
كيلي كــرافــت: «دعني أوضــح الأمر 
(الـــرئـــيـــس  لـــــدى إدارة  لـــيـــس  حـــقـــاً: 
الأميركي دونالد) ترمب أي خوف 
من الوقوف في شراكة محدودة في 
هـــذا الـــشـــأن»، مــعــبــرة عـــن «الأســـف 
لأن أعضاء آخرين في هذا المجلس 

ضــلــوا طريقهم ويــجــدون أنفسهم 
الآن يقفون صحبة الإرهابيين».

وأفــادت البعثة الأميركية بأن 
الولايات المتحدة «تقف على أساس 
قانوني صلب لإعــادة العقوبات»، 
أثــر قانونياً لعدم  أنــه «لا  مضيفة 

موافقة بعض أعضاء المجلس».
وفــــي المـــقـــابـــل، أمــــل نــيــبــيــنــزيــا 
فـــي أن تــتــخــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــن محاولاتها لأنها «ليست غير 
قــانــونــيــة فــحــســب؛ بــل أيــضــاً لأنها 
بــبــســاطــة لــــن تــــــؤدي إلـــــى تــحــقــيــق 
الــولايــات  الــتــي تتوخاها  النتيجة 

المتحدة».
ورد نائب المندوب البريطاني 
الدائم جيمس روسكو على سؤال 
المندوب الروسي، فقال إن «الولايات 
المتحدة لم تعد مشاركة في الاتفاق 
النووي بعد انسحابها من الصفقة 
«أننا  في مايو (أيار) ٢٠١٨»، علماً بـ

نشارك الولايات المتحدة قلقها في 
شأن انتهاء القيود المفروضة على 
الأســـلـــحـــة عــلــى إيــــــران فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) مــن هــذا الــعــام»؛ إذ 
يــمــكــن أن تـــكـــون لـــه «آثــــــار خــطــيــرة 
عــلــى الأمـــن الإقــلــيــمــي، بالنظر إلــى 
إيـــران المزعزعة  اســتــمــرار نشاطات 
للاستقرار». وكشف عن أن «العمل 
يتواصل مع المشاركين المتبقين في 
الاتفاق النووي (…) لمعالجة مسألة 
انتهاء صلاحية حظر الأسلحة في 

أكتوبر» المقبل.
وقــــــالــــــت الــــقــــائــــمــــة بــــالأعــــمــــال 
الفرنسية آن غــوغــن إن «الــولايــات 
المــتــحــدة لــيــســت دولــــة مــشــاركــة في 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــمــوجــب الـــقـــرار 
(٢٢٣١)، وبالتالي لا نعدّ أن إخطار 
الولايات المتحدة فعال»، مشيرة إلى 
أن اللجنة المشتركة لحل النزاعات 
ستنعقد فــي فيينا فــي ١ سبتمبر 

(أيلول) المقبل، معبرة عن «مخاوف 
جـــديـــة مـــن الـــتـــداعـــيـــات عــلــى الأمـــن 
الإقــلــيــمــي نــتــيــجــة لــلانــتــهــاء المــقــرر 
لحظر الأسلحة التقليدية». وكشفت 
عــن أن الـــدول الأوروبــيــة «مستعدة 
لمواصلة العمل مع أعضاء المجلس 
والمــــــشــــــاركــــــين فــــــي (خـــــطـــــة الـــعـــمـــل 
الشاملة المشتركة) للبحث عن مسار 
واقعي للمضي فيما يمكن أن يؤمن 
دعم المجلس» بشأن دور إيــران في 

المنطقة.
ورجح دبلوماسيون أن تصعد 
المــتــحــدة ضغوطها على  الـــولايـــات 
جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، وهـــي 
الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي لــم تعترض 
حــتــى الآن عــلــى الــطــلــب الأمــيــركــي، 
بالإضافة إلى النيجر، التي تتولى 
رئاسة مجلس الأمن للشهر المقبل.

وفــــي مــســتــهــل جــلــســة مجلس 
الأمــــن عــبــر الــفــيــديــو، رأى المــنــســق 

الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســــــط نـــيـــكـــولاي مـــلاديـــنـــوف أن 
تــعــلــيــق إســـرائـــيـــل ضــــم أجـــــــزاء مــن 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
«يــزيــل تــهــديــداً فـــوراً كـــان يمكن أن 
يــقــلــب عــمــلــيــة الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
الإقليمي»، مذكراً بأن الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
«دعـــــــا إســــرائــــيــــل بــــاســــتــــمــــرار إلـــى 
الــتــخــلــي عـــن هـــذه الــخــطــط». وقـــال 
إن الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي 
«يـــوجـــد فـــرص تـــعـــاون جـــديـــدة في 
وقــــت يـــواجـــه فــيــه الـــشـــرق الأوســــط 
والـــعـــالـــم مــخــاطــر جــســيــمــة بسبب 
جــائــحــة (كــــوفــــيــــد١٩) والـــتـــطـــرف»، 
فـــضـــلاً عـــن «الــــفــــرص الاقــتــصــاديــة 
وفــــرص الـــســـلام» عــلــى أســــاس حل 
الــــدولــــتــــين؛ إســــرائــــيــــل وفــلــســطــين، 
مضيفاً أن «اليوم ليس وقت اليأس 

من القضية الفلسطينية».

طهران عدت المفاوضات بناءة ورفضت مطالب إضافية على «الاتفاق النووي»

«الطاقة الذرية» تعرض على إيران اتفاقاً جديداً في «أنشطة التحقق»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عــرض مــديــر الــوكــالــة الدولية 
للطاقة الــذريــة، رافــائــيــل غــروســي، 
خــلال مــشــاورات مكثفة في طهران 
أمـــس، الــتــوصــل إلــى اتــفــاق يخص 
«أنــــشــــطــــة الـــتـــحـــقـــق» فـــــي مـــراقـــبـــة 
البرنامج النووي الإيراني، وقالت 
طهران إنها بــدأت «فصلاً جديداً» 
مع الوكالة، لكنها رفضت «مطالب 

إضافية» على الاتفاق النووي.
الــعــام للوكالة  وأجــــرى المــديــر 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، رافــائــيــل 
غروسي، في أول محطة من زيارته 
الأولى إلى طهران، مشاورات خلف 
الأبـــواب المغلقة مع رئيس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر 
صالحي، قبل أن يجري مشاورات 
مع وزير الخارجية الإيراني، محمد 

جواد ظريف.
وحــــض ظـــريـــف الـــوكـــالـــة على 
«الــحــيــاد والمــهــنــيــة»، وقـــال: «يجب 
تــــحــــافــــظ عــلــى  الـــــوكـــــالـــــة أن  عــــلــــى 
أصــــــل الــــحــــيــــاد والاحــــتــــرافــــيــــة فــي 
بــــلاده  تـــعـــامـــلاتـــهـــا»، مــضــيــفــاً أن 
«تـــســـعـــى لمــــواصــــلــــة الــــتــــعــــاون مــع 
الوكالة، في ظل الظروف العادية، 
وفي إطار القوانين الدولية»، معرباً 
عـــن أمــلــه فـــي أن تــســاهــم فـــي «حــل 
الجانبين المــشــكــلات الحالية على 
أســاس الثقة المتبادلة، واستمرار 

التعاون في إطار قوانين الضمانات 
وحسن النوايا»، وفقاً لوكالة «إرنا» 

الرسمية.
وكــتــب غــروســي، عــبــر حسابه 
في «تويتر»، عقب انتهاء مشاوراته 
مــع ظــريــف أنـــه «مــمــتن لاســتــعــداده 
مواصلة التعاون بين إيران والوكالة 
الدولية». وكانت هذه المرة الثانية 
التي يغرد فيها غروسي من طهران.

وفــــي الـــتـــغـــريـــدة الأولـــــــى، قــال 
غــــــروســــــي، عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»، بــعــد 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع صـــالـــحـــي: «نــعــمــل 
على التوصل لاتفاقية بخصوص 
أنــشــطــة التحقق (الــضــمــانــات) في 

إيران».
وأفادت «رويترز»، عن مصادر 
مطلعة، بأن هذه ربما تكون إشارة 
إيــران بالسماح لمفتشي  إلــى قبول 
الــــوكــــالــــة بــــدخــــول المــــوقــــعــــين بــعــد 
خلاف دام شهوراً. وتهدف أنشطة 
الــتــحــقــق، أو مـــا يـــعـــرف بــاتــفــاقــيــة 
الضمانات (إن بي تي)، إلى ضمان 
عـــدم اســتــخــدام المــــواد الــنــوويــة في 
صنع أي أسلحة نووية أو أغراض 
عسكرية، وهي تندرج ضمن مهام 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة. 
وضــغــطــت واشــنــطــن عــلــى مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي، الأســـبـــوع المــاضــي، 
لإعادة فرض العقوبات على طهران 
بعد رفعها بموجب الاتفاق النووي 
المبرم عام ٢٠١٥ الذي انسحبت منه 

الــولايــات المتحدة سعياً للوصول 
إلى اتفاق شامل، يتضمن تحجيم 
الــصــواريــخ الباليستية،  بــرنــامــج 
إيـــران الإقليمية المتمثلة  وأنشطة 
«فيلق القدس» الــذراع الخارجية  بـ
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري» الإيـــــرانـــــي.  لـــــ
وقالت السلطات الإيرانية إن زيارة 
غــــروســــي لا عــــلاقــــة لـــهـــا بــتــفــعــيــل 
الولايات المتحدة آلية «سناب بك» 

لإعادة فرض العقوبات.
ونقلت «رويترز» عن غروسي 
قوله، في مؤتمر صحافي مشترك 
مع صالحي عقب انتهاء المشاورات، 
إنــه «لا يوجد نهج سياسي تجاه 
إيــــــــــــران... هــــنــــاك قـــضـــايـــا بــحــاجــة 
للتعامل معها... هذا لا يعني نهجاً 
سياسياً تجاه إيران»، مشدداً على 
أنـــه ســيــتــنــاول «الــقــضــايــا العالقة، 

خاصة قضية الدخول».
ونسبت وسائل إعلام إيرانية 
إلــــى غـــروســـي الــــقــــول: «لــــن تسمح 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
لدول ثالثة بالتأثير على علاقاتها 
مــع أي دولــــة»، فــي إشـــارة ضمنية 
إلى دعوات وتحذيرات إيرانية من 
تسييس ملفها في الوكالة الدولية.

والــــزيــــارة تـــأتـــي بــعــد اســتــيــاء 
إيراني من قرار تنباه أغلب أعضاء 
مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة 
الـــ٢٥، في يونيو (حزيران)،  الذرية 
بــطــلــب فــرنــســي بــريــطــانــي ألمـــانـــي، 

بـــنـــاء عـــلـــى آخـــــر تـــقـــاريـــر غـــروســـي 
عــن عـــدم حــصــولــه عــلــى رد إيــرانــي 
لإتــاحــة المــواقــع الــنــوويــة على مدى 
٤ أشــهــر، إضــافــة إلــى أسئلة عالقة 
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام تــطــالــب الــوكــالــة 
بحصول رد عليها، وطالب القرار 
إيران بالتعاون الفوري، والرد على 
أسئلة الــوكــالــة، إضــافــة إلــى إتاحة 

الموقعين للمفتشين الدوليين.
ومـــن بــين الأهــــداف الأســاســيــة 
لمـــشـــاورات غــروســي طــلــب السماح 
للمفتشين بدخول موقعين ذريين 
سابقين تــدور الشبهات حولهما. 
وفــــي وقــــت ســـابـــق هــــذا الأســـبـــوع، 
قـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــــطـــــاقـــــة الـــــذريـــــة 
الإيرانية إن أحد الموقعين في مدينة 
شهرضا بــين محافظتي أصفهان 

ويزد، والآخر قرب طهران.
ومــــــن جـــانـــبـــه، قــــــال صــالــحــي 
إنــه «يــبــدأ فصل جــديــد مــع زيــارتــه 
لـــطـــهـــران، مـــن حــيــث الـــتـــعـــاون بين 
إيــــــران والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة، وســـــوف يــتــســع تــعــاونــنــا 
أكثر. نأمل أن تکون نتيجة الزيارة 
مــرضــيــة لــلــطــرفــين، بــحــيــث يـــؤدي 

الجانبان
واجــبــاتــهــمــا بــشــکــل مــتــبــادل»، 
وأضـــــاف: «كــانــت مــحــادثــتــنــا الــيــوم 
بــنــاءة للغاية... جــرى الاتــفــاق على 
الــوكــالــة بمسؤولياتها  أن تضطلع 
إيـــران  تــنــفــذ  المــهــنــيــة، وأن  المستقلة 

الــــتــــزامــــاتــــهــــا الــــقــــانــــونــــيــــة»، لــكــنــه 
استطرد: «إيران لن تقبل بأي مطالب 
إضافية، بخلاف التزاماتها بموجب 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥».
وفـــــي بـــيـــان قـــبـــل عـــقـــد الــلــقــاء 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية 
جـــزءاً مــنــه، أعــلــنــت منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية أن إيران تتوقع من 
الــذريــة أن  الوكالة الدولية للطاقة 
«تحافظ على الحياد في أي وضع، 
وأن تمتنع عن الدخول في ألاعيب 

السياسة الدولية».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم منظمة 
الــطــاقــة الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة، بــهــروز 
كمالوندي، أول من أمس (الاثنين)، 
إن طــهــران تــرى أن زيـــارة غروسي 
«ستعزز الروابط وتبني الثقة» بين 
طــهــران والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة، مــا دامــت خــطــوات الوكالة 
تستند إلى الحياد والاستقلالية، 
وما دامت الوكالة تنأى بنفسها عن 

الضغوط السياسية لدول أخرى.
وأشار كمالوندي، في مقابلة 
مـــع تــلــفــزيــون «الـــعـــالـــم» الإيـــرانـــي، 
إلــى أنــه قــد تتم المــوافــقــة على منح 
الدخول للمفتشين، في حال لم تقدم 

الوكالة مزيداً من المطالب.
ونـــقـــل عــــن كـــمـــالـــونـــدي قـــولـــه: 
«من أجل منع الأعداء من استغلال 
الــــــوضــــــع، نـــســـعـــى لإيـــــجـــــاد طــــرق 
لتخفيف قلقنا، والــقــول إن هناك 

الــوصــول، والاطــــلاع على  إمكانية 
عـــدم وجــــود أي شـــــيء»، وأضــــاف: 
«لــكــن هـــذه المــســألــة يــجــب أن تحل 
بشكل نهائي، ما يعني أنهم يجب 
ألا يطلبوا بعد ذلــك التفتيش في 

أماكن أخرى بالطريقة نفسها».
والــــوصــــول إلــــى هــــذه المـــواقـــع 
معرقل منذ أشهر ما تسبب بخلاف 
دبلوماسي. وتقول إيران إن مطالب 
وصـــول المفتشين مــن قبل الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة تــســتــنــد 
إلــــى مـــزاعـــم مـــن إســـرائـــيـــل، ولــيــس 
لــديــهــا أي أســــاس قــانــونــي. وأدت 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة دوراً 
أســاســيــاً فــي الــكــشــف عــن المنشآت 
النووية الإيرانية قبل التوصل إلى 
الاتفاق النووي. وكانت معلومات 
فــرنــســيــة أمــيــركــيــة قـــد كــشــفــت عن 
وجود منشأة تخصيب اليورانيوم 
في فــردو (قــرب مدينة قــم)، قبل أن 
تبلغ إيــران الوكالة الدولية في ٢١ 
(أيــــلــــول) ٢٠٠٩ بــوجــود  ســبــتــمــبــر 
أنشطة هناك. وذلك بعدما تعرضت 
إلــى انتقادات دولية واسعة  إيــران 
لـــعـــدم الـــكـــشـــف عــــن المــــوقــــع. وقــبــل 
تــقــاريــر  فــــي ٢٠٠٢، كــشــفــت  ذلــــــك، 
المــــعــــارضــــة الإيــــرانــــيــــة (مـــجـــاهـــدي 
خلق) عن وجود منشأة لتخصيب 
اليورانيوم تحت الأرض على بعد 
٣٥ كلم من مدينة نطنز بمحافظة 

أصفهان.



رام الله: «الشرق الأوسط»

ــرضــت إجـــراءات عــزل عــام في 
ُ
ف

غزة أمس (الثلاثاء) بعد التأكد من 
ظــهــور أول حــــالات إصــابــة بمرض 
كوفيد - ١٩ بين عموم سكان القطاع 
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي أنــــقــــذه حــصــار 
حـــــــــدوده مـــــن تـــفـــشـــي المــــــــرض عــلــى 
نـــطـــاق واســـــــع. وتـــشـــعـــر الــســلــطــات 
الصحية فــي الــقــطــاع، الـــذي تــديــره 
حــركــة حــمــاس ويــقــدر عـــدد سكانه 
بمليوني نسمة، بالقلق بخصوص 
وجـــــود مـــزيـــج كـــارثـــي مــحــتــمــل من 
الفقر ومخيمات اللاجئين المكتظة 
بـــالـــســـكـــان ومـــــرافـــــق المــســتــشــفــيــات 

المحدودة.
وقــال متحدث حكومي لوكالة 
«رويترز» للأنباء إنه تم رصد أربع 
حــــــالات إصــــابــــة مــــؤكــــدة بــفــيــروس 
كـــورونـــا فــي عــائــلــة واحــــدة بمخيم 
لــلاجــئــين، وهــي أول حـــالات إصابة 
في غزة ليست لأشخاص خاضعين 
لــــلــــحــــجــــر الـــــصـــــحـــــي فـــــــي مـــنـــشـــآت 
إلــى الجيب  حــدوديــة بعد عبورهم 
الــســاحــلــي مـــن مــصــر أو إســرائــيــل. 
وتفرض إسرائيل قيودا مشددة على 
حـــدود غــزة تــذرعــا بأسباب أمنية، 
الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل دخـــــول الــقــطــاع 
والخروج منه صعبا منذ سنوات، 
كما أن المستشفيات عادة ما تشكو 

من نقص في الإمدادات الطبية.
وتـــســـاءل خـــالـــد ســـامـــي، وهــو 
من سكان غزة، «شو راح يصير لو 
صيب بالعدوى؟». وقال 

ُ
حدا فينا أ

«في حالة ناس بيعانوا من مرض 
صعب بيحولوهم على إسرائيل أو 
الضفة الغربية أو مصر، كل شيء 
الآن مسكر (مــغــلــق)، وأســاســا مين 

ممكن يفتح بواباته بوجه مريض 
كورونا؟».

وبـــــدت شـــــوارع غــــزة مــهــجــورة 
إلــى حــد كبير مــع صــدور أوامـــر في 
وقت متأخر من يوم الاثنين بإغلاق 
المحال والمــدارس والمساجد لمدة ٤٨ 
ساعة على الأقل. لكن بعض السكان 
تهافتوا على شراء السلع الضرورية 
البقالة والمــخــابــز التي  مــن مــحــلات 
سُـــمـــح لـــعـــدد مـــحـــدود مــنــهــا بفتح 

أبوابها خلال الحظر.
وقــال رجل آخر من سكان غزة 
أبــو أحمد  طلب أن يُنشر أن اســمــه 
فــقــط «أنـــــا بــتــمــنــى أنــــه الـــعـــالـــم كله 
يساعدنا الآن، لأنه ما راح نقدر نحل 

هاي المسألة لوحدنا».
ورغـــــم إجــــــــراءات الـــعـــزل الــعــام 
شـــارك مــئــات فــي جــنــازة أربــعــة من 
الــجــهــاد الإســلامــي  مسلحي حــركــة 
قتلوا في انفجار بغزة أول من أمس 

الاثنين.
ولـــم يُــكــشــف الــنــقــاب عــن سبب 

الانفجار بعد. ولم يُسمع في كثير 
مــن الأمـــاكـــن ســـوى صـــوت مــولــدات 
الــكــهــربــاء المــنــزلــيــة الــتــي تُــســتــخــدم 
لــتــعــويــض انــقــطــاع الــكــهــربــاء الــذي 
يــمــكــن أن يستمر لمــا يــصــل إلـــى ٢٠ 
الـــــيـــــوم. وقــــالــــت وزارة  فــــي  ســــاعــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إن حــــالات  الـــصـــحـــة 
كـــوفـــيـــد - ١٩ الأربـــــــع رُصـــــــدت بــعــد 
أن ســـافـــرت امـــــرأة لــلــضــفــة الــغــربــيــة 
حيث أثبتت الفحوص أنها مصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا. وأضـــافـــت أنــهــا 
تـــتـــعـــقـــب المــــخــــالــــطــــين لمــــنــــع تــفــشــي 
المرض. وأوضحت الوزارة أن هناك 
١١٠ حالات إصابة بفيروس كورونا 
داخل منشآت الحجر الصحي حيث 
حدثت حالة وفــاة واحـــدة منذ بدء 
الجائحة العالمية. وقال عبد الناصر 
صبح، مدير مكتب منظمة الصحة 
العالمية في غزة، الشهر الماضي، إن 
النظام الصحي فــي القطاع يمكنه 
التعامل مع ٥٠٠ حالة إصابة فقط 

بالمرض في وقت واحد.

 Issue العدد ١٥٢٤٧ - Wednesday ٤الأربعاء ٢٠٢٠/٨/٢٦

صيدلي يبيع كمامات في غزة أمس (د.ب.أ) 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

عزل عام في غزة بعد ظهور
«كوفيد ـ ١٩»  أول إصابة بـ

عمان والزرقاء الأكثر تضرراً

ارتفاع غير مسبوق للحالات في الأردن
عمان: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة الأردنية 
أمـــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، تـــســـجـــيـــل ٧٧ 
حــــالــــة إصــــابــــة جــــديــــدة بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا» المستجد، من بينها ٦٣ 
حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد 
حالات الإصابة في البلاد إلى ١٧١٦ 
حالة. وتوزعت الإحصائية الأكبر 
منذ بدء الجائحة على مناطق في 
العاصمة ومحافظة الزرقاء، وحالة 
في محافظة معان، في وقت سُجلت 
١٤ حالة إصابة في فنادق الحجر 
الـــصـــحـــي لمــــواطــــنــــين عــــائــــديــــن مــن 
الخارج. وتسببت أرقام الإصابات 
الأخيرة بموجة غضب واسعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 
أن حمّل مواطنون الحكومة أسباب 
عودة تسجيل أعداد إصابات غير 
مـــســـبـــوقـــة، وذلــــــك بُـــعـــيـــد اســـتـــقـــرار 
الــوضــع الوبائي فــي الــبــلاد، وقبل 
اكتشاف تسرب حالات من الحدود 

البرية.
إلـــــى ذلـــــك حــســمــت الــحــكــومــة 
جــــدل عـــــودة الــطــلــبــة إلــــى المـــــدارس 
والـــجـــامـــعـــات، مـــؤكـــدةً فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك لــــــوزراء الإعـــلام 
والتربية والتعليم والتعليم العالي 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
لــلــمــســتــويــات كـــافـــة مــطــلــع شــهــري 
سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين 
أربــــــك أولـــيـــاء  تــــــردد  بـــعـــد  الأول)، 

الأمور.
ووســــــــــــط خــــــــلافــــــــات واســـــعـــــة 
بـــــين الــــحــــكــــومــــة ولــــجــــنــــة الأوبــــئــــة 
أكــد وزيـــر الإعـــلام أمجد  الوطنية، 
الــعــضــايــلــة، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
أمس (الثلاثاء)، أن العام الدراسي 

«قائم بموعده المقرر وبشكل فعلي 
في المدارس والجامعات طوال العام 
الــدراســي». وفيما لفت العضايلة 
إلى أن الحكومة تتوقع ارتفاعاً في 
أعــداد حــالات الإصابة خلال الأيام 
المقبلة أســوةً بغالبية دول العالم، 
شـــدد عــلــى أن الـــــدوام فــي المــــدارس 
والــــجــــامــــعــــات ســيــتــضــمــن وجــــود 
بـــروتـــوكـــولات صــحــيّــة وإجــــــراءات 
لــــــلــــــوقــــــايــــــة والـــــــســـــــلامـــــــة تـــضـــمـــن 
سلامة الطلبة، وأعــضــاء الهيئات 

التدريسيّة.
ونــــفــــى الــــــوزيــــــر الأردنــــــــــــي مــا 
يشاع حول نية الحكومة بدء العام 
الــدراســي بشكل فعلي لأســبــوع أو 

إلــى التعليم عن  لشهر ثم التحول 
بُـــعـــد بــعــد دفــــع الأهــــالــــي لــلــرســوم 
الــدراســيــة، مــؤكــداً أن «هـــذا محض 
افــــتــــراءات وأقـــاويـــل لا أســــاس لها 
من الصحة، فالدراسة ستكون في 
المــــدارس والــجــامــعــات طـــوال الــعــام 
الدراسي». وأكد العضايلة أنه «لا 
يمكن الاستمرار في إغلاق المدارس 
والــجــامــعــات وإبـــقـــاء الــتــعــلــيــم عن 
الـــدول التي  بُــعــد، وأســـوةً بغالبيّة 
أعــلــنــت عــن انــتــظــام الـــدراســـة فيها 
بشكل فعليّ»، مشدداً على أن دوام 
المدارس والجامعات سيكون فعلياً 
المــدرســيــة والجامعية  المــبــانــي  فــي 
باستثناء المناطق التي يتم عزلها 

بــســبــب تـــزايـــد الإصــــابــــات، ويعلق 
التدريس إلــى حين تحسن الحالة 

الوبائية في تلك المناطق.
أكــد وزيـــر التربية  مــن جهته، 
والــتــعــلــيــم تــيــســيــر الــنــعــيــمــي، أن 
قـــــرار عـــــودة الــطــلــبــة إلــــى المـــــدارس 
وازَنَ بــين مطلبين أســاســيــين هما 
الــوزيــر  التعليم والــصــحــة. وشـــدد 
الـــنـــعـــيـــمـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة الالـــــتـــــزام 
بجميع متطلبات وشروط الصحة 
والــســلامــة الــعــامــة مــن قــبــل الطلبة 
والمعلمين في المدارس والتقيد التام 
بــتــطــبــيــق اشـــتـــراطـــات وتــعــلــيــمــات 
الــــبــــروتــــوكــــول الـــصـــحـــي الـــــــذي تــم 
تدريب جميع المعلمين في المدارس 

عليه، ومن ضمنها ارتداء الكمامة.
ودعـــا النعيمي أولــيــاء الأمــور 
إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس 
ة  في حالِ ظهور أي أعراض مرضيَّ
عليهم، مشدداً على توجيه الطلبة 
لعدم المخالطة اللصيقة مع أقرانهم، 
والمحافظة على التباعد، ومغادرة 
المــــــــــدارس فـــــــورَ انــــتــــهــــاءِ دوامِـــــهـــــم، 
المــــقــــاصــــف  مــــوضــــحــــاً أن جــــمــــيــــع 
المدرسية لن تعمل في هذه الظروف. 
واســتــعــرض وزيــر التربية البدائل 
والسيناريوهات للتعليم في جميع 
الظروف المتوقعة، سواء في المناطق 
المفتوحة التي تخلو من الإصابات، 
أو المــنــاطــق المــغــلــقــة بــســبــب وجـــود 
إصــابــات، مــشــدداً على أن المـــدارس 
التي تعاني من اكتظاظ للطلبة في 
الصفوف سيتوزع الطلبة فيها على 

أيام الأسبوع بالتناوب.
وأعـــــــلـــــــن الــــنــــعــــيــــمــــي تـــعـــلـــيـــق 
العمليات والخدمات المدرسية من 
أنــشــطــة ريــاضــيــة وثــقــافــيــة وفنية، 
وتوقف خدمات المقصف المدرسي 
وســــتــــكــــون الاســـــتـــــراحـــــة قـــصـــيـــرة 
بفترات متباعدة بين الصفوف، كما 
سيكون قــدوم الطلبة ومغادرتهم 
في أوقات مختلفة بفواصل زمنية 
لا تقل عن ١٠ دقائق. من جانبه أكد 
وزير التعليم العالي محيي الدين 
الــدراســي الجامعي  تــوق، أن العام 
سيبدأ مطلع أكتوبر، مشيراً إلى أن 
شكل التعليم في الفصل الدراسي 
الأول لهذا العام سيكون «هجيناً» 
يمزج بين التعليم العادي الوجاهي 
والــتــعــلــيــم الإلــكــتــرونــي «عـــن بُــعــد» 
والمـــــدمـــــج، وذلـــــــك لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
تــجــربــة الــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي في 

الفصلين الماضيين.

طبيب يفحص مصاباً بفيروس «كورونا» في الأردن (إ.ب.أ)

نسبة الالتزام لا تتجاوز الـ٣٠ ٪

اللبنانيون يتمردون على «الإقفال» رغم انتشار الفيروس
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــحــكــومــة  قـــرار  رغـــم 
الإقفال العام بسبب ارتفاع إصابات 
كـــــــورونـــــــا إلــــــــى مــــســــتــــويــــات تـــنـــذر 
أنّ تعيد  بكارثة صحية، من المقرر 
الــســيــاحــيــة ولا سيما  المـــؤســـســـات 
المــطــاعــم والمــقــاهــي والمـــلاهـــي الــيــوم 
فتح أبوابها رافضة الالــتــزام بقرار 
الدولة في ظلّ الظروف الاقتصادية 

الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وكــــــان رئـــيـــس نـــقـــابـــة المــطــاعــم 
والمـــقـــاهـــي والمـــلاهـــي والــبــاتــيــســري 
طـــونـــي الــــرامــــي أعـــلـــن عـــــدم الـــتـــزام 
الــــنــــقــــابــــة بـــــالإقـــــفـــــال، مـــــؤكـــــداً فــتــح 
المؤسسات السياحية بدءاً من اليوم، 
ــــه يــجــب «الــتــعــايــش مع 

ّ
بــاعــتــبــار أن

كــورونــا بشكل تتحمل معه الدولة 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، ويــــكــــون أصـــحـــاب 
المؤسسات ضباط الإيقاع، والرواد 

هم خير حسيب ورقيب».

لــم يكن وحــده  قطاع السياحة 
القطاع الذي رفض الالتزام بالإقفال، 
إذ كان رئيس جمعية تجار بيروت 
نقولا شماس أعلن عن نية التجار 
الــــعــــودة إلـــــى فـــتـــح مــحــالــهــم الـــيـــوم 
الأربــــعــــاء أيـــضـــاً، مــعــتــبــراً أنّ قـــرار 
الإقفال «ظالم ولا يمكن أن يستمر 
على القطاع التجاري»، مع التشديد 
«البروتوكول المتبع  على الالتزام بـ

للوقاية من كورونا».
وبـــــــعـــــــيـــــــداً مـــــــــن المــــــؤســــــســــــات 
الـــتـــجـــاريـــة والـــســـيـــاحـــيـــة كـــــان عـــدم 
الالتزام بالإقفال واضحاً منذ اليوم 
الأول لدخوله حيز التنفيذ، إذ بدت 
الـــحـــركـــة شــبــه طــبــيــعــيــة فـــي معظم 
المناطق اللبنانية، ولا سيما المدن، 
حيث فتحت معظم المحال أبوابها 

لاستقبال الزبائن.
وكـــان لبنان دخــل صــبــاح يوم 
الجمعة الماضي مرحلة إقفال جديدة 
تــســتــمــر حـــتـــى الـــســـابـــع مــــن أيـــلـــول 

المــقــبــل، تستثني  سبتمبر (أيــلــول) 
المطار والقطاعات المتعلقة بأعمال 
رفع الأنقاض والإغاثة في الأحياء 
المتضررة من انفجار المرفأ، وكذلك 
الـــوزارات والمؤسسات العامة، على 
ألا تــزيــد نــســبــة حــضــور موظفيها 
عـــلـــى ٥٠ فــــي المـــــائـــــة، كـــمـــا تــضــمــن 
الإقــفــال حظراً للتجول بين الساعة 
السادسة مساء والسادسة صباحاً.

وأمام هذا الواقع، اعتبر رئيس 
لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة الـــنـــيـــابـــيـــة الـــنـــائـــب 
عـــاصـــم عـــراجـــي أنّ نــســبــة الالـــتـــزام 
بالإقفال «لا تتجاوز الـ٣٠ في المائة 
في معظم المناطق اللبنانية» يُضاف 
إليها «تفلت بــالإجــراءات الوقائية 
وإحياء الأعراس والمناسبات وكأنّ 

كورونا غير موجود في لبنان».
وفــــــي حـــــين لـــفـــت عـــــراجـــــي فــي 
حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» إلــى 
الــــتــــي رفــعــت  تـــوصـــيـــة الإقـــــفـــــال  أنّ 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة جــــــاءت مــــع عـــبـــارة 

أنّ «لا  إلاّ  «مــع التنفيذ والتطبيق» 
التنفيذ ولا التطبيق يُلاحظان على 
الــــواقــــع»، مــتــســائــلاً عـــن دور  أرض 
الــداخــلــيــة والـــعـــدل وشــرطــة  وزارة 
البلديات وكلّ الجهات التنفيذية إذ 
إنّ «واقـــع كــورونــا فــي لبنان يعني 
حال طــوارئ صحية غير معلنة ما 

يُلزم بمحاسبة كلّ مخالف».
وفي الإطار نفسه اعتبر عراجي 
ه «لو كان الالتزام بالإقفال الماضي 

ّ
أن

على القدر المطلوب ما كنا احتجنا 
إلى إقفال آخر»، محذراً «من عواقب 
خـــطـــيـــرة جـــــداً عـــلـــى الــــنــــاس وعــلــى 
الــذي تــجــاوز عدد  القطاع الصحي 
إصــــابــــات الــعــامــلــين فــيــه بــفــيــروس 
كورونا الـ٥٠٧، ذلك في وقت أصبحت 
فيه ٨٠ في المائة من أقسام كورونا 
في المستشفيات في بيروت وجبل 
لبنان مشغولة مع تعذر الاستعانة 
بأقسام أخرى بسبب وجود جرحى 

انفجار مرفأ بيروت فيها».

وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى تـــــراجـــــع عـــدد 
الإصـــابـــات أول مـــن أمـــس إلـــى ٥٠٧ 
إصـــابـــات بــعــدمــا ســجــلــت قــبــل ذلــك 
بــيــوم ٦١١ إصــابــة، أوضـــح عــراجــي 
أن نتائج الإقفال «تحتاج أقله إلى 
١٤ يوماً (فترة حضانة الفيروس) 
حتى تظهر»، وأنّ «انخفاض عدد 
الإصابات يعود إلى انخفاض عدد 

الفحوصات».
ر 

ّ
وفـــــــــي الإطـــــــــــــار نـــــفـــــســـــه، حـــــــذ

مـــديـــر مــســتــشــفــى رفـــيـــق الــحــريــري 
فـــراس الأبيض  الــدكــتــور  الحكومي 
من أن لبنان «لا يــزال يشهد أرقاماً 
عــــالــــيــــة فـــــي الإصـــــــابـــــــات الـــيـــومـــيـــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا»، لافتاً  المسجلة 
في «سلسلة تغريدات عبر (تويتر) 
إلـــى أن «أكــثــر مــن ١٠ فــي المــائــة من 
الفحوصات التي يتم إجراؤها تأتي 
نــتــيــجــتــهــا إيــجــابــيــة» وأنّ «المــعــدل 
الأسبوعي للوفيات هو «أعلى من 

المعدل العالمي». البعض يلتزم وضع الكمامة (أ.ف.ب) 

المغرب الثالث أفريقياً
في إصابات «كورونا»

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، 
أنــه تم خــلال الـــ٢٣ يوما الأولــى من أغسطس (آب) 
الجاري، تسجيل ٥٤ في المائة من مجموع حالات 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» مــنــذ مـــارس (آذار) 

الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، احتل المغرب 
الـــ٤٩ في الترتيب على الصعيد العالمي من  المركز 
حيث نسبة الإصابة، و٤٩ من حيث عدد الوفيات، 
أما فيما يتعلق بالكشوفات فقد ارتقى إلى المركز 
٣١ بتحسن بمركزين. وأفريقيا، وأصبح المغرب في 
الثالث من حيث عدد الإصابات والخامس  المركز 
فيما يتعلق بعدد الوفيات، فيما استقر في المركز 
الثاني قــاريــاً والأول فــي شمال أفريقيا مــن حيث 

عدد الكشوفات.
وأوضحت الــوزارة في تصريحها الأسبوعي 
المــتــعــلــق بــحــصــيــلــة مــســتــجــدات الــحــالــة الــوبــائــيــة 
لجائحة «كورونا» المستجد على الصعيد الوطني 
والــــدولــــي، أن مــعــدل الإصـــابـــة مــنــذ مــطــلــع الشهر 
الجاري، وإلى حدود ٢٣ أغسطس، بلغ ٧٧ لكل مائة 
ألف نسمة، كما تم تسجيل ٦٠ في المائة من حالات 

الوفيات خلال الفترة ذاتها منذ بدء الجائحة. 
وأبرز منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ 
الــصــحــة الــعــامــة بــــوزارة الــصــحــة مــعــاذ المــرابــط أن 
الوضعية الوبائية اتسمت إلى حدود ٢٣ أغسطس 
الجاري، بتسجيل ما مجموعه ٥٢ ألفا و٣٤٩ حالة 
مــؤكــدة، أي بمعدل إصــابــة تــراكــمــي بلغ ١٤٤ لكل 
مائة ألف نسمة، وبلغ مجموع الوفيات ٨٨٨ حالة 
(بــنــســبــة فــتــك أصــبــحــت تبلغ ١٫٧ فــي المـــائـــة). أمــا 
مجموع المتعافين، فقد بلغ ٣٦ ألفا و٣٤٣ بنسبة 

شفاء ٦٩ في المائة.
وخـــــلال الأســــبــــوع المــــتــــراوح مـــا بـــين ١٧ و٢٣ 
أغسطس، قال المسؤول المغربي، إنه جرى تسجيل 
٩٨٦٠ حالة إصابة، من بينها ٣٧ حالة واردة، بمعدل 
إصابة أسبوعي بلغ ٢٧ لكل مائة ألف نسمة، أما 
الوفيات فبلغ عددها ٢٣٠ حالة، أي ربع إجمالي 

الوفيات المسجلة، فيما بلغ عدد المتعافين ٦٩٩٩.
وعــــرف الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــقــارنــة مـــع الـــذي 
سبقه، ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بنسبة ٦٫٦ 

في المائة، وارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بنسبة 
٤٣٫٨ في المائة، كما واصل معدل الإصابة التراكمي 

الارتفاع.
واستعرض المرابط، في هذا السياق، التوزيع 
الإقليمي لمــعــدل الإصــابــة، حيث سجل ٢٤ إقليما 
أقـــل مــن ١٠ لــكــل مــائــة ألـــف نــســمــة، وســجــلــت ستة 
أقاليم معدل إصــابــة فــاق ٥٠ حالة لكل مائة ألف 
نسمة (بولمان واليوسفية والدار البيضاء الكبرى 
ومــراكــش وبني مــلال وصــفــرو). وتــواصــل حــالات 
الوفيات، يضيف المرابط، ارتفاعها المستمر، حيث 

جرى خلال الأسبوع الأخير تسجيل ٢٣٠ وفاة.
وبــخــصــوص الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي لــلــحــالات 
النشطة قيد العلاج، التي تشهد بدورها ارتفاعا 
إذ بلغ معدلها في الأسبوع الماضي ٤١ لكل مائة 
ألف نسمة، فيتم تقسيمها إلى خمس مجموعات 
جهات، حيث تسجل جهة الشرق أقل من ١٠ حالات 
نشطة لكل مائة ألف نسمة، وتعرف جهتا كلميم - 
واد نون والعيون - الساقية الحمراء من ١٠ إلى ٢٠ 
حالة، وبجهات: طنجة - تطوان - الحسيمة، وفاس 
- مكناس، والــربــاط - ســلا - القنيطرة، وســوس - 
ماسة، ودرعة - تافيلالت فيتراوح معدل الحالات 

ما بين ٢٠ و٤٠ حالة لكل مائة ألف نسمة.
أمــا بجهتي بني مــلال - خنيفرة ومــراكــش - 
آسفي، فقد تــراوح معدل الحالات النشطة بين ٤٠ 
الـــدار البيضاء - سطات  و٥٠ فيما سجلت جهتا 
والداخلة - وادي الذهب معدل أكثر من ٥٠ حالة 

نشطة لكل مائة ألف نسمة.
وتــفــاعــلا مـــع الأســئــلــة الـــــــواردة عــبــر تطبيق 
«واتساب»، أكد المرابط أن ارتداء الكمامات واجب 
وأن القانون ملزم للجميع، حيث يتعين ارتداؤها 
في الأماكن العامة باستمرار، مشيرا إلى أن طبيعة 
الــفــيــروس لــم تتغير وإنــمــا تغيرت الــظــروف التي 
ساهمت في انتشاره بشكل أكبر بعد رفع الحجر 

الصحي.
وبخصوص انتقال المرض عن طريق الحشرات 
أو الحيوانات المنزلية، فقد شدد المسؤول على أن 
المرض ينتقل من شخص لآخر بشكل مباشر، ولم 
يثبت للآن علميا انتقاله عن طريق نواقل، مسجلا 
وجـــود حـــالات قليلة ونــــادرة لــحــيــوانــات أصيبت 

بالفيروس في بعض الدول.

الصحة السعودية كثفت من عدد مراكز الفحص النشط (واس)

«عاشوراء»  البحرين تؤكد تقديم جميع الخدمات التنظيمية والأمنية لـ

انخفاض الحالات النشطة في السعودية ٤٠ ٪ خلال شهر

الرياض: «الشرق الأوسط»

لـــلـــيـــوم الـــــرابـــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
تواصل السعودية تسجيل إصابات 
دون ١٢٠٠ حالة يومياً، مع استمرار 
حالات التعافي بنسبة تفوق ٩١ في 
المـــائـــة. وكـــانـــت الإصــــابــــات الــيــومــيــة 
إلــى هــذه المستويات منذ  انخفضت 
بــدايــة أغــســطــس (آب) الــحــالــي، التي 
رافق نزولها، نزولاً في عدد الحالات 
الــنــشــطــة، بــمــعــدل ٤٠ فـــي المـــائـــة في 
الحالات النشطة، لتصل إلى ٢٢ ألف 
حالة نشطة بعد أن كانت عند ٣٧ ألف 
حالة نشطة في بداية الشهر الجاري.
الــصــحــة، أمــس  وأعــلــنــت وزارة 
(الثلاثاء)، تسجيل ١١١٤ حالة إصابة 
جــديــدة، ليصبح الإجــمــالــي ٣٠٩٧٦٨ 
حــــالــــة، فــــي حــــين تــــم تــســجــيــل ١٠٤٤ 

حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي 
حالات التعافي إلى ٢٨٣٩٣٢ حالة، في 
الوقت الذي تم فيه تسجيل ٣١ حالة 
وفــاة جــديــدة، ليرتفع الإجمالي إلى 
٣٧٢٢ وفــاة. وتــوزعــت الإصــابــات في 
الــحــالات  ١١٥ مدينة، وبــلــغ إجمالي 
الــنــشــطــة ٢٢١١٤ حـــالـــة، مــنــهــا ١٦٣٩ 

حالة حرجة.

البحرين
وفي البحرين، أكد الشيخ هشام 
بـــن عــبــد الــرحــمــن آل خــلــيــفــة محافظ 
الــعــاصــمــة، حــــرص مملكة  مــحــافــظــة 
البحرين على تقديم جميع الخدمات 
والتسهيلات اللازمة لموسم عاشوراء، 
مــــــن تــــوفــــيــــر جــــمــــيــــع الاحــــتــــيــــاجــــات 
التنظيمية والأمــنــيــة، التي يتطلبها 

تنظيم هذه المناسبة الدينية.

جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي، الــــــــذي عــــقــــده مـــحـــافـــظ 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة مـــــــع عـــــــــدد مـــــــن رؤســـــــــاء 
ومــــســــؤولــــي المــــآتــــم وأعـــــضـــــاء هــيــئــة 
المـــــواكـــــب الــحــســيــنــيــة ومـــمـــثـــلـــين عــن 
الأوقـــــــــــاف الـــجـــعـــفـــريـــة، حـــيـــث أشـــــاد 
المحافظ بمستوى التعاون والتنسيق 
فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق التدابير 
أقــرهــا الفريق الطبي  الوقائية، التي 
ضــمــن الآلـــيـــة الــوطــنــيــة المــعــمــول بها 
للحد مــن انــتــشــار الــفــيــروس وتجنب 
كــل مــا مــن شــأنــه انــتــقــال الــعــدوى في 

ظل الظروف الصحية الاستثنائية.
مشيراً إلى أهمية العمل المستمر 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى شــعــائــر عـــاشـــوراء 
بــطــابــعــهــا الــــروحــــانــــي، وفـــــي الإطـــــار 
والمكانة التي تستحقها. هذه المناسبة 
التي يقدرها كل أهل البحرين، وضمن 

الـــقـــيـــم والمــــثــــل الإســـلامـــيـــة الــســمــحــة، 
وإبــــــــعــــــــاد المـــــنـــــاســـــبـــــة عـــــــن الــــتــــطــــرف 
والتسييس، حيث إنها تعد أولوية في 
عمل المحافظة، بالتعاون والتنسيق 
مع الجهات ذات العلاقة بما من شأنه 
إتمامها في أجــواء آمنة ودون وقوع 
أي تـــجـــاوزات تعكر صــفــوهــا، مــعــولاً 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى الــــوعــــي الــــذي 
يتمتع به رؤساء المآتم وهيئة المواكب 

الحسينية والمعزون.

الكويت
أعـــلـــنـــت وزارة  الــــكــــويــــت،  وفــــــي 
تــســجــيــل ٦١٣ إصـــابـــة  الـــصـــحـــة عــــن 
جـــديـــدة، لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي عــدد 
إلــى ٨١٫٥٧٣ حالة،  الــحــالات المسجلة 
وتسجيل حالة وفاة، ليصل إجمالي 
عدد الوفيات إلى ٥١٩ وفــاة، في حين 

سجلت ٤٧٧ حالة شفاء، ليبلغ إجمالي 
عدد حالات الشفاء إلى ٧٣٫٤٠٢ حالة.

عُمان
وحــــول آخــــر إحــــصــــاءات سلطنة 
الــصــحــة أمـــس،  عـــمـــان، أعــلــنــت وزارة 
تسجيل ١٤٣ إصــابــة جــديــدة، ليصل 
إجـــمـــالـــي عـــــدد الإصـــــابـــــات المُــســجــلــة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا بــالــســلــطــنــة إلـــى 
فــيــمــا وصــــل إجــمــالــي  ٨٤٫٦٥٢ حـــالـــة، 
إلـــــى ٧٩٫١٤٧  الـــتـــعـــافـــي  عـــــدد حــــــالات 
الــشــفــاء ٩٣٫٤ في  حــالــة، لتبلغ نسبة 
المــائــة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 
الـــــــوزارة أن عــدد  ٦٤٢ وفــــــاة. وذكــــــرت 
المــنــومــين خـــلال الــــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة 
بلغ ٤٧ حالة، ليصل إجمالي المنومين 
في المستشفيات إلى ٤٠٦ والمنومين في 

العناية المركزة إلى ١٥١ حالة.
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عدية» الأميركية تعد الخطوة «تجربة إكلينيكية عشوائية»
ُ
«الأمراض الم

انتقادات لآلية قرار علاج «كوفيد ـ ١٩» بالبلازما
القاهرة: حازم بدر 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعرب العديد من الخبراء، 
بما في ذلك أنتوني فاوتشي، 
عـــضـــو فــــرقــــة الـــعـــمـــل المــعــنــيــة 
بفيروس «كورونا» في البيت 
الأبــيــض، عــن تحفظات بشأن 
الـــتـــي يستند  الــــدراســــات  قــــوة 
قــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة  إلــيــهــا 
فــــي اعـــتـــمـــاد الـــبـــلازمـــا لــعــلاج 
مرضى فيروس «كوفيد - ١٩». 
الــــدراســــة  الــــخــــبــــراء أن  ويــــــرى 
الــتــي تستند إليها الإدارة تم 
إصدارها في ١٢ أغسطس (آب) 
في نسخة ما قبل الطباعة، ما 
يعني أنه لم تتم مراجعتها بعد 
مــن الأقــــران، وكشفت الــدراســة 
عن أن ٨٫٧٪ من المرضى الذين 
عــــولــــجــــوا فــــي غــــضــــون ثــلاثــة 
أيـــــام مـــن الــتــشــخــيــص مـــاتـــوا، 
 بنحو ١٢٪ من المرضى 

ً
مقارنة

الــذيــن بــقــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
بــعــد أربـــعـــة أيـــــام أو أكـــثـــر من 
تشخيصهم وعلاجهم، أي أن 
الفارق يتعلق بنحو ٣٧٪ بين 

المجموعتين.
كـــمـــا كــشــفــت الـــــدراســـــة أن 
الذين عولجوا بالبلازما التي 
تحتوي على أعلى مستويات 
مــــن الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة، كـــان 
أقــل بنسبة ٣٥٪  لديهم خطر 
لـــلـــوفـــاة فـــي غـــضـــون أســـبـــوع، 
 مــــــع أولــــــئــــــك الــــذيــــن 

ً
مـــــقـــــارنـــــة

عـــــولـــــجـــــوا بـــــالـــــبـــــلازمـــــا الأقــــــل 
ثـــراءً. وتــرى جمعية الأمــراض 
المُعدية الأميركية أن الطريقة 
بــالــدراســة ليست  المستخدمة 
هــي الطريقة التي يقيس بها 
الأطـــبـــاء عـــــادةً فـــائـــدة الــعــلاج، 
لأنها تجاهلت المعيار الذهبي، 
وهـــــــــي تـــــجـــــربـــــة إكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة 
عـــشـــوائـــيـــة خـــاضـــعـــة لــلــتــحــكــم 
الوهمي، مما يعني أن الأطباء 
يختارون بشكل عشوائي من 
يــحــصــل عــلــى الـــعـــلاج ومــــن لا 
يحصل عليه، حتى يتمكنوا 
حـــقـــاً مــــن مـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــان 

العلاج يؤثر على البقاء وليس 
شيئاً آخر.

وقــــالــــت الــجــمــعــيــة فــــي بــيــان 
صــــــدر أمـــــــس، إنــــــه «رغـــــــم وجـــــود 
بعض الإشـــارات الإيجابية التي 
تشير إلى أن بلازما النقاهة يمكن 
أن تكون مفيدة في عــلاج الأفــراد 
المصابين، فإننا نفتقر إلى بيانات 
الــتــجــارب العشوائية المضبوطة 
التي نحتاج إليها لفهم فائدتها 
بشكل أفضل». ووصف جوناثان 
رايـــــنـــــر، أســــتــــاذ الــــطــــب بــجــامــعــة 
جـــورج واشــنــطــن، مــا حـــدث بأنه 
«حــيــلــة ســـيـــاســـيـــة». وكـــتـــب على 
«تــــويــــتــــر»: «قــــــد يــــكــــون لـــبـــلازمـــا 
الــنــقــاهــة بــعــض الــفــعــالــيــة، لكننا 

نحتاج إلى بيانات نهائية».

التعرض إلى ضغوط

وأشــار الدكتور بــول أوفيت، 
مــــــديــــــر مــــــركــــــز الــــــلــــــقــــــاحــــــات فـــي 
مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، 
إلى احتمال تعرض إدارة الغذاء 
والدواء الأميركية لضغوط، وقال 
إنـــه يعتقد  لشبكة (ســـي إن إن)، 
أنـــه مــن المحتمل أن يــكــون البيت 
الأبيض ضغط على إدارة الغذاء 

والدواء الأميركية للموافقة.
الــــغــــذاء  ونــــفــــى مــــديــــر إدارة 
والـــــــــــــــدواء، ســـتـــيـــفـــن هـــــــــان، هــــذه 
الاتــهــامــات، وقــال في تصريحات 
لــم يتحدث  صــحــافــيــة، إن تــرمــب 
معه أو إلى الوكالة بشأن قرارها 
الأخــــيــــر، ولـــــم يـــكـــن لــــه دور عــلــى 

الإطلاق.
الــصــحــة  تـــبـــدو مــنــظــمــة  ولا 
الـــعـــالمـــيـــة مــتــحــمــســة تــــجــــاه هـــذه 
الــــطــــريــــقــــة فـــــي الــــــعــــــلاج، وقــــالــــت 
المنظمة الشهر الماضي إن «بلازما 
المــتــعــافــين يــمــكــن تــوفــيــرهــا على 
أساس تجريبي من خلال الإنتاج 
المحلي بشرط استيفاء المعايير 
الأخــــلاقــــيــــة ومـــعـــايـــيـــر الـــســـلامـــة 

لإعدادها واستخدامها».
قـــبـــل أيــــــام مـــــعـــــدودة، أعــلــنــت 
الــصــحــافــيــة للبيت  الــســكــرتــيــرة 
الأبــــيــــض كـــايـــلـــي مـــاكـــيـــنـــانـــي، أن 

الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
ســيــعــقــد مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً فــي 

المـــســـاء لإعــــلان «اخـــتـــراق عــلاجــي 
كبير لفيروس كورونا المستجد».

وبينما كان العالم في انتظار 
الإعـــلان عــن عــلاج جديد يتعامل 

مـــع الـــفـــيـــروس ولـــيـــس أعـــراضـــه، 
كــأغــلــب الأدويــــــة المــســتــخــدمــة في 

البروتوكولات الحالية، تمخضت 
المــــفــــاجــــأة عــــن إعــــلانــــه أن إدارة 
الغذاء والـــدواء الأميركية منحت 
تصريحاً طارئاً لاستخدام بلازما 
دم المــتــعــافــين فـــي عــــلاج المــرضــى 

الجدد.
التقنية ليست جديدة  وهذه 
واستُخدمت منذ أكثر من ١٠٠ عام 
خلال وباء الإنفلونزا الإسبانية، 
كما استُخدمت مع فيروس إيبولا 
فــكــرتــهــا على  عـــام ٢٠١٤، وتــقــوم 
الاســتــفــادة مــن استجابة الجهاز 
المناعي للفيروس لدى المتعافين، 
حيث يقوم بإنشاء أجسام مضادة 
تقوم بمهاجمته، وبمرور الوقت 
تــتــراكــم هـــذه الأجــســام فــي الــجــزء 
السائل من الدم «البلازما»، ويتم 
عزلها من البلازما لاستخدامها 

في علاج المصابين.
جـــري العديد من الأبحاث 

ُ
وأ

عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه الــتــقــنــيــة 
فـــي عــــلاج مــــرض «كــوفــيــد – ١٩» 
الـــذي يسببه فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد، غــيــر أن هـــذه الأبــحــاث 
لـــــم تـــســـتـــطـــع أن تـــحـــســـم عــامــلــي 
الـــفـــاعـــلـــيـــة والأمـــــــــــان فـــــي المـــــرض 
مـــــا دفـــــــع إدارة  الـــــجـــــديـــــد، وهـــــــو 
الغذاء والدواء الأميركية في وقت 
سابق إلى الإحجام عن التصريح 

باستخدامها.

الاستخدام الطارئ

وجـــــــــاء الــــتــــصــــريــــح الأخــــيــــر 
بـــــالاســـــتـــــخـــــدام عـــشـــيـــة المـــؤتـــمـــر 
الوطني الجمهوري، حيث أطلق 
ترمب حملته للفوز بولاية ثانية 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وبــعــد يــوم 
الـــغـــذاء  تـــرمـــب لإدارة  اتـــهـــام  مـــن 
اللقاحات  والــــدواء بعرقلة طــرح 
والـــعـــلاجـــات لأســـبـــاب ســيــاســيــة. 
وقبل يــوم واحــد من إعــلان إدارة 
الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة، قــال 
ترمب في تغريدة على «تويتر»: 
أي  أو  الـــعـــمـــيـــقـــة،  الــــــدولــــــة  «إن 
الـــغـــذاء  فــــي إدارة  شـــخـــص آخـــــر 
والــــدواء يجعل مــن الصعب جداً 
عــلــى شــركــات الأدويـــــة الــحــصــول 

على أشخاص لاختبار اللقاحات 
والــعــلاجــات... مــن الــواضــح أنهم 
يأملون في تأخير الإجابة إلى ما 
الثالث من نوفمبر (تشرين  بعد 
الــــثــــانــــي)... يــجــب الــتــركــيــز على 

السرعة وإنقاذ الأرواح».
الـــغـــذاء  وبـــعـــد إعــــــلان إدارة 
والدواء موافقتها على التصريح 
المــؤقــت بــاســتــخــدام بــلازمــا الـــدم، 
قــال الرئيس للصحافيين: «هــذا 
مــا كــنــت أتــطــلــع لفعله مــنــذ فترة 
يـــســـعـــدنـــي أن أصــــدر  طــــويــــلــــة... 
إعلاناً تاريخياً حقاً في معركتنا 
ضد فيروس الصين الذي سينقذ 

أرواحاً لا تُعد ولا تحصى».
ووصف ترمب البلازما بأنها 
عــلاج قـــوي، مــنــاشــداً الأميركيين 
الـــتـــقـــدم بــالــتــبــرع بـــالـــبـــلازمـــا إذا 

تعافوا من المرض.
بـــــــررت إدارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية تحول 
مــــوقــــفــــهــــا بــــــــأن أعـــــطـــــت الــــعــــلاج 
«تــصــريــح الاســتــخــدام الــطــارئ»، 
بـــدلاً مــن المــوافــقــة الــكــامــلــة، قائلة 
إن الأبحاث المبكرة تشير إلى أن 
بلازما الدم يمكن أن تقلل الوفيات 
وتــحــســن صــحــة المـــريـــض إذا تم 
إعـــطـــاؤهـــا خــــلال الأيــــــام الــثــلاثــة 
الأولـــــــى مــــن دخــــــول المــســتــشــفــى. 
وإنـــهـــا خــلــصــت إلــــى أن الــوضــع 
آمــن بعد مراجعة نتائج ٢٠ ألف 

مريض تلقوا العلاج حتى الآن.
وأضافت: «الأشخاص الذين 
تقل أعمارهم عن ٨٠ عاماً والذين 
لـــم يــســتــخــدمــوا جـــهـــاز الــتــنــفــس 
الصناعي وتلقوا البلازما التي 
تــحــتــوي عــلــى مــســتــويــات عالية 
مــن الأجــســام المــضــادة اســتــفــادوا 
أكــثــر مــن الــعــلاج، مــع مــعــدل بقاء 
بــعــد شهر  بــنــســبــة ٣٥٪  أفـــضـــل 
 بأولئك الذين 

ً
من العلاج، مقارنة

تلقوا البلازما، التي تحتوي على 
مــســتــوى منخفض مــن الأجــســام 
المــــضــــادة». وقــــال بــيــتــر مــاركــس، 
مـــــديـــــر مـــــركـــــز تـــقـــيـــيـــم وأبـــــحـــــاث 
التابع لإدارة الغذاء  البيولوجيا 
والدواء، في بيان: «يبدو أن المنتج 

آمن، ونحن مرتاحون لذلك».

أول دليل علمي 
على استهداف «كورونا» عضلة القلب

القاهرة: حازم بدر

عثر فريق بحثي مــن البرازيل 
عــلــى أول دلــيــل عــلــى إصــابــة خلايا 
عــضــلــة الــقــلــب بـــفـــيـــروس «كـــورونـــا 
المستجد»، فــي حالة طفل برازيلي 
توفي بسبب قصور فــي القلب إثر 
إصابته بمتلازمة الالتهاب متعدد 
المـــرتـــبـــطـــة   ،(MIS - C) الأجــــــهــــــزة 
بمرض «كوفيد – ١٩» الذي يسببه 

الفيروس.
شر 

ُ
وُصفت الحالة في تقرير ن

٢٠ أغسطس (آب) الجاري، في دورية 
«ذا لانسيت شيلد»، وتقول ماريسا 
دولــــنــــيــــكــــوف، الـــكـــاتـــبـــة الــرئــيــســيــة 
لــلــورقــة، وهـــي أســـتـــاذة بــقــســم علم 
الأمـــــــــراض بـــجـــامـــعـــة ســـــاو بــــاولــــو، 
إنها تُظهر بشكل واضح أن التهاب 
عضلة القلب من المحتمل أن يكون 
استجابة التهابية مباشرة لعدوى 

الفيروس.
وتضيف في تصريحات لموقع 
«ميد سكيب» الطبي الأميركي، أول 
من أمس: «تقرير الحالة الخاص بنا 
هــو الأول عــلــى حــد علمنا لتوثيق 
وجود جزيئات فيروسية في أنسجة 
القلب، علاوة على ذلك، تم التعرف 
عـــلـــى الـــجـــزيـــئـــات الـــفـــيـــروســـيـــة فــي 
القلب،  ســـلالات مختلفة مــن خــلايــا 
بــمــا فــي ذلـــك خــلايــا عــضــلــة الــقــلــب، 
والخلايا البطانية، وخلايا اللحمة 

المتوسطة، والخلايا الالتهابية».
وكــانــت تــقــاريــر حـــالات سابقة 
ربطت بين (كوفيد – ١٩) والقلب، قد 
وجدت أن الفيروس كان في المنطقة 
خـــــارج خـــلايـــا عــضــلــة الـــقـــلـــب، لكن 
الحالة التي اكتُشفت فــي البرازيل 
مقلقة جـــداً، لأنــهــا تُــظــهــر لأول مــرة 
أن الفيروس يمكن أن يغزو خلايا 
عــضــلــة الــقــلــب نــفــســهــا، كــمــا يــقــول 
المــديــر التنفيذي  مايكل جيبسون، 
لمعهد (Baim) لــلأبــحــاث السريرية 
التقرير ذاتــه الذي  في بوسطن في 

نشره موقع «ميد سكيب».
وكـــــــان فـــحـــص المـــــوجـــــات فـــوق 
جـــري للحالة بعد 

ُ
أ الـــذي  الصوتية 

الــوفــاة قــد أظــهــر عـــدوى فــي بِطانة 
القلب (شِغاف القلب) وعضلة قلب 
سميكة (١٨ مم في البطين الأيسر)، 
ع  وانصباب تــأمــوري صغير (تجمُّ
لــســوائــل زائـــدة حــول الــقــلــب)، وبــؤر 

نخر في عضلة القلب.
وكــــــشــــــف الـــــفـــــحـــــص المــــجــــهــــري 
الإلــــكــــتــــرونــــي لأنـــســـجـــة الـــقـــلـــب عــن 
فــيــروســيــة خـــارج الخلية  جسيمات 
وداخل خلايا عضلة القلب، والخلايا 
البطانية الشعيرية والخلايا الليفية، 

كـــمـــا شــــوهــــدت تـــجـــلـــطـــات صــغــيــرة 
فــي الــشــرايــين الــرئــويــة والــشــعــيــرات 
الــكــلــويــة، ونخر  الــدمــويــة الكبيبية 
أنبوبي حاد في الكلى ونخر كبدي 

مركزي ثانوي للصدمة.
ويــأتــي تــقــريــر الــحــالــة فــي وقــت 
يلفت فيه المجتمع العلمي في جميع 
أنحاء العالم الانتباه إلى «متلازمة 
الالتهاب متعدد الأجهزة» وضرورة 
التعرف عليه سريعاً ومعالجته عند 

الأطفال.
وتـــؤكـــد الـــعـــلاقـــة المـــبـــاشـــرة بين 
الـــفـــيـــروس والـــتـــهـــاب عــضــلــة الــقــلــب 
التي عُثر عليها في هذه الحالة، أن 
مــتــلازمــة الالــتــهــاب مــتــعــدد الأجــهــزة 
أحد الأشكال الممكنة لأعراض (كوفيد 
– ١٩)، وأن القلب قــد يكون العضو 

المستهدف.
يــــقــــول ســــكــــوت أيــــــديــــــن، مـــديـــر 
الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة لــلــقــلــب لـــلأطـــفـــال 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى «مـــــــاونـــــــت ســــيــــنــــاي» 
بـــنـــيـــويـــورك، إن تــقــريــر الــحــالــة هــذا 

«للأسف ليس مفاجئاً للغاية».
ويضيف في التقرير الذي نشره 
موقع «ميد سكيب»: «اشتبهنا قبل 
شـــهـــور فـــي وجـــــود آلـــيـــات لــلإصــابــة 
المباشرة وغير المباشرة لعضلة القلب 
الــفــيــروس، وهـــذا التوصيف  بسبب 
المهم للحالة هو مجرد خطوة لزيادة 
فهم آليات كيفية تسبب (كوفيد – ١٩) 
في إحداث فوضى في جسم الإنسان 

وخيارات العلاجات الممكنة لدينا».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يــــصــــف مــحــمــد 
ســمــيــر، أســتــاذ الأمـــــراض المشتركة 
بجامعة الزقازيق المصرية، نتائج 
الـــــدراســـــة بـــالمـــهـــمـــة، كـــونـــهـــا تــوثــق 
الــعــضــو بشكل مباشر  لاســتــهــداف 
عـــن طــريــق الـــفـــيـــروس، حــيــث كــانــت 
كثير من الأبحاث يربط التداعيات 
الــقــلــب والـــدمـــاغ بعد  السلبية عــلــى 
الإصابة بالفيروس بحدوث عاصفة 
الــســيــتــوكــين، وهـــي رد فــعــل مناعي 
مبالغ فيه يمكن أن يسبب أضــراراً 
كبيرة بأعضاء الجسم تستمر لفترة 

طويلة المدى.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  يــــقــــول لــــــ
«الآن نحن أمام دليل يوثق لحدوث 
الـــفـــيـــروس لعضلة  اســـتـــهـــداف مـــن 
القلب، وكيفية حدوث ذلك وأسبابه 
تــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن الـــدراســـات»، 
مــضــيــفــاً: «المـــــعـــــروف أن الـــفـــيـــروس 
 (ACE٢) بـــمـــســـتـــقـــبـــلات يــــرتــــبــــط 
المــــــــوجــــــــودة بــــالــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي 
الـــعـــلـــوي، فـــهـــل تـــوجـــد مــســتــقــبــلات 
بالقلب تسمح للفيروس باقتحامه؟ 
هذا هو السؤال التالي الذي يبحث 

عن إجابة».

دعوة أممية لتعزيز التعاون للحد من وطأة الوباء على السياحة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

دعـــــت الأمــــــم المــــتــــحــــدة، أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق بـــين الـــــدول لــلــحــد من 
«الوطأة المدمرة» لوباء «كوفيد – 
الــذي  ١٩» على القطاع السياحي 
يشكل مصدر العائدات الرئيسي 
لبعض الـــدول. وقــال الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
فـــــي بـــــيـــــان، إنــــــه «خــــــــلال الأشـــهـــر 
الخمسة الأولى من السنة، تراجعت 
حركة وصول السياح الأجانب إلى 
الــنــصــف، وتمت  الـــدول بأكثر مــن 
خسارة نحو ٣٢٠ مليار دولار من 

العائدات السياحية».
وقد تصل الخسائر الإجمالية 

لعام ٢٠٢٠ إلى أكثر من ٩٠٠ مليار 
دولار، بحسب أرقام الأمم المتحدة. 
وحذر غوتيريش بأن «١٢٠ مليون 
وظيفة مباشرة مهددة بالإجمال»، 
متحدثاً لدى إصدار كتيّب يعرض 
وضع القطاع السياحي ويتضمن 
تــــوصــــيــــات، مــــن ضــمــنــهــا تــعــزيــز 
التنسيق بــين الــــدول. وأشــــار إلــى 
أن «الأزمـــــــة تــشــكــل صـــدمـــة كــبــرى 
لـــلاقـــتـــصـــادات المـــتـــطـــورة، غــيــر أن 
الـــــوضـــــع مــــلــــحّ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدول 
النامية... وخصوصاً الكثير من 
الـــدول والــجــزر الصغيرة والـــدول 

الأفريقية».
ــــــــدول فــــي غــالــب  واتـــــخـــــذت ال
الأحــيــان منذ بــدء تفشي فيروس 
كــورونــا المستجد تــدابــيــر أحــاديــة 

لمكافحة انتشار المرض، مثل العزل 
والحجر الصحي والحدّ من قدوم 
الأجانب؛ ما أدى إلى شلّ السياحة 
فــي العالم. وجــاء فــي كتيب الأمــم 
المــتــحــدة «وحــــــده تـــحـــرك جــمــاعــي 
وتعاون دولــي يمكنهما» إنعاش 
الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي عـــلـــى أســـس 

جديدة سليمة.
وأكــــدت ســـانـــدرا كـــارفـــاو، من 
المنظمة العالمية للسياحة التابعة 
للأمم المتحدة، خلال لقاء مع عدد 
من الصحافيين، أن «القيود على 
الــســفــر فـــي الــعــالــم مــنــذ منتصف 
مارس (آذار) كانت لها انعكاسات 
مــــدمــــرة عـــلـــى قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة». 
وتــابــعــت «مـــن الــتــحــديــات الكبرى 
التي نواجهها حالياً ضرورة إقامة 

تعاون أقوى بين الحكومات حول 
هــذه القيود على السفر» مضيفة 
«ثمة ضرورة بأن تزيد هذه الدول 

التعاون... والتنسيق».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، تـــــــنـــــــوي شــــركــــة 
«أميريكن إيرلاينز» رش طائراتها 
مــعــقــمــاً مـــن شـــأنـــه تــشــكــيــل طبقة 
حــامــيــة تقضي عــلــى الــفــيــروســات 
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة جــــــديــــــدة لـــطـــمـــأنـــة 
الــركــاب. وقــد طــورت شركة «آلايــد 
بـــايـــوســـايـــنـــســـيـــز» فـــــي تــكــســاس 
هــذا المعقم الــذي حصل للتو على 
موافقة الوكالة الأميركية لحماية 
الــبــيــئــة (إيـــبـــا) عــلــى مـــا أوضــحــت 
شــــركــــة الــــطــــيــــران. وقــــالــــت شــركــة 
الـــطـــيـــران «فــــي حـــين أن الـــــــرذاذات 
المـــعـــقـــمـــة الأخــــــــرى تـــوفـــر تــنــظــيــفــاً 

مـــؤقـــتـــاً، يــبــقــى (ســــورفــــســــوايــــز٢) 
الــحــامــي  المــعــقــم الأول والـــوحـــيـــد 
من الفيروسات الذي توافق عليه 
(إيبا) والذي أثبت أنه يقضي على 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد على 
الأسطح حتى بعد تراكم جراثيم 

جديدة».
وتــنــوي «أميريكن إيرلاينز» 
الـــبـــدء بــاســتــخــدامــه «فــــي الأشــهــر 
المــــقــــبــــلــــة» عــــلــــى الأســــــطــــــح داخــــــل 
طائراتها على أن تعتمد تدريجياً 
فـــي كـــامـــل أســـطـــولـــهـــا. ومــــن شــأن 
هــذا المعقم حماية الــركــاب وأفــراد 
الطاقم من انتقال عــدوى «كوفيد 
– ١٩» عــبــر الأســــطــــح، ولا سيما 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــلــمــس 
كــــثــــيــــراً مــــثــــل المــــقــــاعــــد والمــــســــانــــد 

وصــــــوانــــــي الــــطــــعــــام والأبــــــــــــواب. 
وأوضـــحـــت الــشــركــة المــصــنــعــة، أن 
المعقم يمكن استخدامه في المكاتب 
والمــــــــــدار والـــــقـــــاعـــــات الـــريـــاضـــيـــة. 
وتـــحـــاول شـــركـــات الـــطـــيـــران الــتــي 
تــعــانــي فـــي الــصــمــيــم مـــن انــهــيــار 
مــبــيــعــات بـــطـــاقـــات الـــطـــيـــران منذ 
بدء الجائحة، بطرق شتى طمأنة 
الركاب القلقين من تمضية ساعات 
عـــدة فـــي مــكــان ضــيــق مـــع غــربــاء، 
خصوصاً أن وضــع الكمامة كان 
غـــيـــر إلـــــزامـــــي خـــــلال فــــتــــرة داخــــل 
الـــــــطـــــــائـــــــرات. وعــــمــــمــــت شــــركــــات 
الطيران الرئيسية إلزامية وضع 
كمامة خلال الرحلات. وقد منعت 
بـــعـــض الــــشــــركــــات الــــجــــلــــوس فــي 

المقعد الوسطي.

سجل أكثر من ٨١٠ آلاف وفاة

الوباء يتوسع عالمياً ويبث الفوضى في مختلف القطاعات
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــواصـــل فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المــــســــتــــجــــد مــــــن خــــــــلال اســــتــــمــــرار 
تفشيه على نطاق واســع في عدد 
مــن الــــدول، تــقــويــض الاقــتــصــادات 
وبث الفوضى في عدد لا يُحصى 
من الأحداث الرياضية والسياسية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــديـــنـــيـــة. وأوصـــــت 
ألمــانــيــا بــعــدم الــســفــر إلــــى بــاريــس 
والــكــوت دازور بعد ارتــفــاع أعــداد 
الإصــــابــــات فـــي هـــاتـــين المــنــطــقــتــين 
ف قبرص 

ّ
الفرنسيتين، بينما تصن

اعتبارا من الجمعة فرنسا في الفئة 
ج (ســـي) الــتــي يخضع الــقــادمــون 
منها للجزيرة لحجر إجباري من 
أسبوعين. وأعلن العداء الأسطوري 
الجامايكي أوساين بولت أنه التزم 
الحجر الصحي في انتظار تأكيد 
نتيجة فحص الكشف عن الفيروس 

الذي خضع له.
وأكـــــــــد الـــــــعـــــــداء المـــــعـــــتـــــزل مــن 
كــيــنــغــســتــون عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
تــطــبــيــق «إنـــســـتـــغـــرام»، «لا أعــانــي 
من أي عوارض»، موضحا أنه قرر 
التزام العزل الصحي بعد أن ذهب 
إلى حفل الجمعة لم يكن المشاركون 
الــقــيــود الصحية،  فــيــه يــحــتــرمــون 
بحسب صحيفة «جامايكا غلينر».

وقــــــال الــــريــــاضــــي الـــبـــالـــغ ٣٤ 
عــــامــــاً: «أجـــــريـــــت فـــحـــصـــاً الــســبــت 
لــدي عمل  لمغادرة (جامايكا) لأنــه 
يجب أن أنجزه. أحاول أن أتصرف 

بمسؤولية».

وجــــــاء إعــــــلان بـــولـــت الاثـــنـــين 
بــالــتــزامــن مـــع إعــــلان بــاحــثــين في 
هونغ كونغ اكتشاف أول حالة في 
العالم لإصابة بفيروس «كورونا» 

المستجد للمرة الثانية.
وقال كلفن كاي - وانغ تو، أحد 
معدّي الدراسة، لوكالة «الصحافة 
الـــذيـــن  الـــفـــرنـــســـيـــة» إن «المــــرضــــى 
(كوفيد - ١٩)  صــيــبــوا بـ

ُ
أ سبق أن 

يجب أن يُبقوا فــي أذهــانــهــم أنهم 
قــــد يُــــصــــابــــون مــــن جـــديـــد ويــجــب 
أن يــحــتــرمــوا الــتــبــاعــد الــجــســدي 
ويـــضـــعـــوا الـــكـــمـــامـــات ويــغــســلــوا 
أيــديــهــم». وإذ يــبــدو الــخــبــر مقلقاً 
ر الخبراء من 

ّ
في غياب اللقاح، يحذ

استخلاص استنتاجات متسرعة 
فيما يخص المناعة.

ويواصل الفيروس تفشيه في 
كافة أنحاء العالم مسجّلاً أكثر من 
٨١٠ آلاف وفاة مساء الاثنين. وفي 
قــطــاع الــســفــر الــبــريــطــانــي، ألغيت 
أكثر من تسعين ألف وظيفة أو هي 
مــعــرّضــة لــلإلــغــاء بــســبــب الـــوبـــاء، 
وفق جمعية وكــلاء السفر «أبتا». 
وفــــي جــنــوب أفــريــقــيــا، يُــتــوقــع أن 
يستغرق الخروج من الركود المعلن 
عــــام ٢٠٢٠ خــمــس ســــنــــوات، وفــق 
الأمم المتحدة التي تخشى ارتفاعاً 
الفقر والتفاوت  حــاداً في مستوى 
الاجتماعي. وقال مسؤول أممي إن 
الوباء ساهم في تقليص مخاطر 
تنفيذ اعــتــداءات فــي الـــدول الأكثر 
اســتــقــراراً فيما تــزايــد التهديد في 
مناطق نزاع مثل العراق وسوريا.

فــــــي الـــــبـــــيـــــرو، تــــــجــــــاوز عــــدد 
الإصابات الاثنين عتبة الـ٦٠٠ ألف 
وأودى الوباء بحياة ١٥٠ شخصاً 
خــلال الساعات الأربــع والعشرين 
الأخيرة. وأحصت البرازيل الاثنين 
٥٦٥ وفاة أكثر من اليوم السابق، ما 
يرفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر 
من ١١٥٣٠٠ وفاة في هذه المرحلة.

وتُفرض كل يوم قيود جديدة، 
إذ إن الدول تريد بأي ثمن محاولة 
ــب 

ّ
وقــــف تــفــشــي الإصــــابــــات لــتــجــن

فــــــــرض الــــــعــــــزل مــــــن جـــــديـــــد عــلــى 
سكانها. ووضعت ألمانيا مناطق 
فرنسية مثل إيل دو فرنس وباريس 
كــــوت دازور في  ألــــب  وبـــروفـــانـــس 
خانة المناطق ذات المخاطر بسبب 

ارتفاع عدد الإصابات فيها.

الـــخـــارجـــيـــة  رت وزارة 
ّ
وحـــــــــذ

الألمانية على موقعها الإلكتروني 
مـــــن «الــــــرحــــــلات الـــســـيـــاحـــيـــة غــيــر 
الــضــروريــة» إلــى هــذه المناطق، ما 
أنـــه يتعين عــلــى المسافرين  يعني 
إلــى ألمانيا مــن هناك أن  العائدين 
يجروا فحص الكشف عن «كوفيد 
لــحــجــر  يــــخــــضــــعــــوا  وأن   «١٩  -
صحي بانتظار النتيجة. وأعلنت 
الــســلــطــات الــقــبــرصــيــة أن فــرنــســا 
ستنتقل إلى الفئة ج (سي)، وهي 
الـــدول التي يفرض على القادمين 
منها الحجر الإلزامي لمدة ١٤ يوما. 
كـــمـــا تـــفـــرض قـــبـــرص عـــلـــى الـــذيـــن 
يـــنـــفـــذون الـــحـــجـــر، إجـــــــراء فــحــص 
الــفــيــروس في  جــديــد للكشف عــن 

اليوم الثاني عشر.

وتــــــعــــــتــــــزم إســـــبـــــانـــــيـــــا الــــتــــي 
تــجــاوزت الاثنين عتبة الــــ٤٠٠ ألف 
إصـــابـــة، فـــرض «تــدابــيــر صــارمــة» 
فـــي الــعــاصــمــة مــــدريــــد، مــثــل عــزل 
مناطق محددة أو الحدّ من حركة 
السكان، وفق ما أعلن مدير مركز 
فـــــي وزارة  الـــصـــحـــيـــة  الـــــــطـــــــوارئ 
الــصــحــة فــيــرنــانــدو ســيــمــون. في 
إيطاليا، تحوّلت جزيرة سردينيا، 
الوجهة السياحية الشهيرة بسبب 
شــواطــئــهــا الــخــلابــة، إلـــى «مــركــز» 
للفيروس هذا الصيف. ويتضمن 
هــذا الأمــر خطر أن يتفشى المرض 
فــي كــل المــنــاطــق الإيــطــالــيــة عندما 
سيعود أكثر من ٢٥٠ ألف مصطاف 
مــــوجــــوديــــن عـــلـــى الــــجــــزيــــرة إلـــى 

منازلهم في الأيام المقبلة.

ولا تـــــزال الــــولايــــات المــتــحــدة 
الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء 
فــي الــعــالــم مــع ٨٨٣ وفـــاة جــديــدة 
وقــــرابــــة ٧٢ ألــــف إصـــابـــة جــديــدة 
فـــي يــــوم واحــــــد. واتّــــهــــم الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تـــرمـــب الــــذي 
يــــقــــود حـــمـــلـــة انـــتـــخـــابـــيـــة لــلــفــوز 
بــولايــة ثانية وتــتــراجــع شعبيته 
الــرأي خصوصاً  في استطلاعات 
بـــســـبـــب إدارتـــــــــه الـــســـيـــئـــة لـــلأزمـــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، الاثـــــــنـــــــين خـــصـــومـــه 
الديمقراطيين باستخدام «كوفيد 
- ١٩» «لـــتـــجـــيـــيـــر الانـــتـــخـــابـــات» 
الــســابــق،  الــيــوم  لصالحهم. وفـــي 
كــــان مــنــافــســه جـــو بـــاديـــن اتّــهــمــه 
«التخلي عن دوره» وســط أزمة  بـ

«كوفيد - ١٩».
ودعت الأمم المتحدة الثلاثاء 
إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين 
الــدول للحد من «الوطأة المدمرة» 
لوباء «كوفيد - ١٩» على القطاع 
الـــســـيـــاحـــي الــــــذي يــشــكــل مــصــدر 
العائدات الرئيسي لبعض الدول. 
وقــال الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش فـــي بــيــان: 
«خــــلال الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــى 
من السنة، تراجعت حركة وصول 
السياح الأجانب إلى الدول بأكثر 
من النصف وتمت خسارة حوالى 
الــعــائــدات  ٣٢٠ مــلــيــار دولار مـــن 
السياحية». وقــد تصل الخسائر 
الإجــمــالــيــة لــلــعــام ٢٠٢٠ إلـــى أكثر 
من ٩٠٠ مليار دولار، بحسب أرقام 

الأمم المتحدة.

تكثيف عمليات الفحص في عدد من الدول الغربية (إ.ب.أ)

(الشرق الأوسط)

الهندالبرازيلالولايات المتحدة المكسيك

  فيروس {كوفيد ـ 19} 

المكسيك

الولايات
 المتحدة

البرازيل

بيرو

كولومبيا

روسيا

بريطانيا

الهند

إيران الصين

إسبانيا

إيطاليا

فرنسا

الحصيلة العالمية حتى 25 أغسطس (آب)

المصدر: تعداد لفرانس برس بالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن المراجع الرسمية

مجموع الوفيات

813,733

مجموع الإصابات

23,689,868

الوفيات والإصابات، منذ 24 أغسطس

ييلايلايالولايات المتحدة

الإصابات

الوفيات

177,284

5,741,088

البرازيل تحدة

الإصابات

الوفيات

115,309

3,622,861

المكسيك

الإصابات

الوفيات

60,800

563,705

الهند

الإصابات

الوفيات

58,390

3,167,323
الإصابات

الوفيات

41,433

326,614

الإصابات

الوفيات

35,441

260,298

ل لفرانس بر المصدر: تعدادا

الإصابات

الوفيات

30,528

279,326

برس بالاسبرس بالاستناد إلى الأالأرقاقام الصادر

الإصابات

الوفيات

28,872

405,436

رة عن المراج عن المراجع الرسميةة

الإصابات

الوفيات

27,813

600,438
الإصابات

الوفيات

20,901

363,363
الإصابات

الوفيات

17,612

551,696

قرق الأوسط) ((الشالش

الإصابات

الوفيات

16,568

966,189

إيطاليابريطانيا

إيرانإسبانيافرنسا روسياكولومبيابيرو
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صفيحة البنزين قد تتجاوز الـ٦٠ ألفاً والدواء سيصبح بلا سقف

لبنان: مستوردو السلع الأساسية يحذرون من رفع «الدعم»
بيروت: إيناس شري

منذ بداية العام الحالي، واللبنانيون 
يعانون من ارتفاع أسعار السلع بشكل 
«جــنــونــي» مــســتــمــر؛ وذلــــك بــســبــب أزمـــة 
شحّ الدولار (سعره الرسمي ١٥١٥ ليرة) 
وارتــفــاع سعره في السوق الــســوداء إلى 
فـــوق ٧ آلاف لـــيـــرة. إلا أنـــه وعــلــى الــرغــم 
مـــن المـــعـــانـــاة، كــــان دعــــم مـــصـــرف لــبــنــان 
للسلع الأساسية يشكل عــكّــازة يتكئون 
عــلــيــهــا لـــتـــأمـــين رغـــيـــف الـــخـــبـــز والـــــــدواء 
ومـــا يــحــتــاجــون إلــيــه مــن وقـــود للتدفئة 
أو الــتــنــقــل. ولــكــن حــتــى هــــذه الــســلــع قد 
تصبح قريباً على سعر صرف دولار في 
الــســوق الــســوداء، وذلــك فــي ظــل الحديث 
عـــن اتـــجـــاه مــصــرف لــبــنــان إلـــى الــتــوقــف 
عـــن دعــــم الــقــمــح والمـــحـــروقـــات والــــــدواء، 
الــثــلاث التي يؤمّن  أي السلع الأساسية 
المــصــرف دولار اســتــيــرادهــا على أســاس 

سعر الصرف الرسمي.
رفع الدعم عن الدواء سيكون بمثابة 
«الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة»، عــلــى حـــد تعبير 
نقيب مــســتــوردي الأدويــــة كــريــم جــبــارة؛ 
وذلك لأسباب عدة، منها أن المواطن يدفع 
حالياً ٣٥ في المائة من فاتورة الدواء وهو 
بالكاد يستطيع تحملها، فكيف إذا رُفع 

الدعم وتضاعفت قيمة هذه الفاتورة؟
وعـــــن الـــــزيـــــادة الــــتــــي ســـتـــطـــرأ عــلــى 
سعر الـــدواء، لفت جــبــارة فــي حديث مع 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أنــه «مــن الصعب 
تحديدها؛ إذ لن يكون هناك سعر ثابت 
أو سقف، فسعر الدواء سيرتبط مباشرة 
بسعر صرف الدولار في السوق السوداء 
والتي سيزيد الطلب عليها من قبل جميع 
المستوردين الذين رفع الدعم عن السلع 
الــتــي يــســتــوردونــهــا، وبالتالي سيرتفع 
سعر الدولار بشكل مستمر ويرتفع معه 
لــكــن إذا مــا احتسبنا أن  الــــــدواء»،  ســعــر 
سعر الصرف سيكون كما هو هذه الأيام، 
أي ٧٥٠٠، فهذا يعني مضاعفة سعر أي 

دواء خمس مرات.
وفـــــــي حـــــين أشـــــــــار جـــــبـــــارة إلـــــــى أن 

الصناديق الضامنة تدفع ٦٥ فــي المائة 
من قيمة فاتورة الدواء، ذكر أن «ميزانية 
هذه الصناديق بالليرة اللبنانية وهي لا 
تملك إيرادات باستثناء صندوق الضمان 
لــت إيـــراداتـــه  الاجــتــمــاعــي والـــــذي تــضــاء
بــســبــب تــوقــف الــكــثــيــر مـــن المــوظــفــين عن 
العمل أو خفض رواتــبــهــم»، معتبراً أنه 
أمــــام هـــذا الـــواقـــع وفـــي حـــال اعــتــمــد رفــع 
الدعم «لن يكون لدى هذه الصناديق ما 
يكفيها من أموال لتغطية فاتورة الدواء؛ 
ولذلك ستصبح أمام خيارين: إما الإقفال 
أو الترشيد عبر تقليل نسبة المستفيدين 
وحصرهم بـ٢٠ في المائة على سبل المثال» 
وهذا سيضع المواطنين أمام أزمة حقيقية 

تحول دون حصولهم على الدواء.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــــا تـــــقـــــدم، اعــتــبــر 

الــدعــم «سيتسبب أيضاً  جــبــارة أن رفـــع 
فــي انــقــطــاعــات مستمرة فــي الـــــدواء»؛ إذ 
إن المستوردين يواجهون حالياً مشكلة 
بتأمين الـــ١٥ في المائة من فاتورة الــدواء 
بالدولار، فكيف إذا رُفع الدعم وأصبحت 

فاتورة الاستيراد كاملة بالدولار؟
وأكد جبارة أنه حتى اللحظة لم يتم 
تبليغ النقابة بشكل رسمي أو غير سمي 
بــاتــجــاه نحو رفــع الــدعــم، آمـــلاً ألا يطال 
رفع الدعم القطاع الطبي ليظل على الأقل 
الدواء متوافراً للبنانيين في ظل الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

سعر صفيحة البنزين قد يتجاوز الـ١٠٠ ألف 
تماماً كما في قطاع الدواء، لم يبلّغ 
قطاع المحروقات بشكل رسمي عن رفع 

الـــدعـــم، لــكــنــه يــحــذر مــن أزمــــة حقيقة قد 
تواجه القطاع والمواطنين في حال المضي 
في هذه الخطوة. وفي هذا الإطار، يؤكد 
رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات 
في لبنان سامي البراكس، أن رفع الدعم 
يعني تلقائياً تعديلاً بأسعار المحروقات، 
لافــتــاً فـــي حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
إلــى أنــه فــي حــال احــتــســاب الــــدولار على 
أســـــــاس الــــــــــــ٤٠٠٠ لــــيــــرة ســـيـــرتـــفـــع ســعــر 
صفيحة البنزين إلى ٦٠ ألف ليرة، أما إذا 
احتسبناه على أساس الـ٧٥٠٠ فسيتجاوز 

سعر الصفيحة الـ١٠٠ ألف ليرة.

رفع الدعم بات حتمياً
وفـــي حــين يــؤكــد مــســتــوردو هــذه 
السلع أنهم حتى اللحظة لم يسمعوا 

كــلامــاً رســمــيــاً فــي هـــذا الــشــأن، يعتبر 
الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، أن 
رفع الدعم بات حتمياً و«سنصل إليه 
عاجلاً أم آجلاً مع الإشارة إلى أن الآجل 

أيضاً لم يعد بعيداً».
يشوعي وفــي حديث مــع «الشرق 
الأوســــط»، أوضـــح أنــه فــي ظــل تراجع 
احتياطات مصرف لبنان من العملات 
الأجــنــبــيــة بــشــكــل كــبــيــر «بــــدأ المــصــرف 
فـــي الــتــصــرف بــالاحــتــيــاط الإلـــزامـــي، 
وذلك بعدما تصرف بأموال المودعين 
فــلــم يــعــد لــديــه مــا يــكــفــي لــدعــم السلع 
الــــــــــــ٣٠٠ ســلــعــة  الأســــاســــيــــة أو حـــتـــى 
ضــمــن الــســلــة الــغــذائــيــة والـــتـــي يــوفــر 
الــــدولار على أســـاس سعر صرف  لها 
وسطي أي ٣٩٠٠»، لافتاً إلــى أن «رفع 
الـــدعـــم يــعــنــي عــمــلــيــاً ربــــط ســعــر هــذه 
السلع بشكل مباشر بسعر الدولار في 
السوق السوداء والتي تُعتبر السوق 
الحقيقية والأساسية؛ إذ لا المصارف 
توفر الدولار ولا الصرافون الرسميون 

يقومون بذلك».
وفي الإطار نفسه، أشار يشوعي 
إلى أن مصرف لبنان «سيلجأ بطبيعة 
الــــحــــال إلـــــى زيـــــــادة الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
بالليرة اللبنانية»، وفي الوقت نفسه 
«ســـــيـــــزداد الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــــــدولار مــن 
المصدر الوحيد أي السوق السوداء»؛ 
مــــا يــعــنــي «اســــتــــمــــرار ارتــــفــــاع ســعــر 
الـــصـــرف مــقــابــل الــــــدولار والمـــزيـــد من 
انهيار قيمة الليرة اللبنانية»، وأيضاً 
«استمرار ارتفاع أسعار السلع في ظل 
واقــع اقتصادي سيئ وازديـــاد نسبة 
البطالة مما سيؤدي حتماً إلى انفجار 

اجتماعي».
وفــــي حــــال ارتــــبــــاط ســعــر الــســلــع 
بــســعــر الــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
الــــ٥٠٠٠  سيتجاوز سعر ربطة الخبز 
ألفاً،  الـــ٥٠  الــدجــاج  ليرة، وسعر كيلو 
وكــيــلــو الــلــحــم الـــــ٨٠ ألــفــاً، وعــلــبــة دواء 
البانادول الـ١٥ ألفاً، هذا إذا كان سعر 

الصرف كما هو حالياً، أي ٧٥٠٠.

السلع الأساسية قد تسعّر بدولار السوق السوداء إذا رفع الدعم عنها (الشرق الأوسط)

٤٠ مليون دولار قروضاً 
لبيوت بيروت المنكوبة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال اللبنانية حــســان ديـــاب أن 
إعــادة ترميم المــنــازل والمـــدارس قبل 
حــــلــــول فـــصـــل الــــشــــتــــاء هـــــي ضــمــن 
أولــويــاتــنــا، فيما خــصــص مصرف 
الإســكــان فــي لبنان مبلغ ٦٠ مليار 
لــيــرة (٤٠ مــلــيــون دولار وفـــق سعر 
الــصــرف الــرســمــي) لتمويل قــروض 
مــتــوســطــة الأجــــــل لــتــرمــيــم المـــنـــازل 
المــتــضــررة مـــن جــــراء انــفــجــار المــرفــأ 
وإعــادة تأهيلها، وذلك بالنظر إلى 
أن الهبات المحلية والدولية لا تكفي 

لعمليات الترميم.
واطلع دياب في غرفة الطوارئ 
المتقدمة في بيروت التي زارها أمس، 
على سير العمليات التي تتضمن 
جمع معلومات المسح، واستحداث 
مـــركـــز لــتــلــقــي اتــــصــــالات المــواطــنــين 
المـــتـــضـــرريـــن مــــن الانــــفــــجــــار، وعــــزل 
المباني المهددة بالانهيار والمباشرة 
بتدعيمها، والمحافظة على المباني 
الــتــراثــيــة، والتنسيق مــع المنظمات 
غير الحكومية والجمعيات وتوزيع 

المساعدات على المنكوبين.
وقــــــال ديــــــاب بـــعـــد الـــجـــولـــة إن 
«إعــــــــادة تـــرمـــيـــم المــــنــــازل والمـــــــدارس 
قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن 
أولوياتنا، والوزراء يتابعون تسليم 
المساعدات التي وصلت من الخارج 
والتي ستصل قريباً. والأهم أن يتم 
العمل بشفافية مطلقة لجهة نوعية 
المــــســــاعــــدات ووجـــهـــتـــهـــا». وتــعــهــد 
بالعمل بالتعاون مع الجميع ومع 
الـــــوزراء المعنيين «لتسهيل عملية 

تقديم المساعدات».
إلــى ذلـــك، أعــلــن رئــيــس مجلس 
إدارة مـــصـــرف الإســــكــــان جـــوزيـــف 
ســــاســــين أن «مـــــصـــــرف الإســـــكـــــان، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات الإقـــــراض 
بالليرة اللبنانية التي يقوم بها من 

أجـــل مــســاعــدة المــواطــنــين لــشــراء أو 
بــنــاء وحـــدة سكنية، أطــلــق برنامج 
قروض ميسرة جدا بالليرة اللبنانية 
لــتــرمــيــم وإعــــادة  مخصصة حــصــراً 
بناء وتأهيل المساكن المتضررة من 
جراء انفجار المرفأ لتصبح صالحة 
لــلانــتــفــاع بــهــا مـــجـــددا». وقــــال: «إن 
الإحـــــــصـــــــاءات الأولـــــيـــــة حــــــول عـــدد 
وتكلفة إعادة بناء المساكن المتضررة 
نتيجة انفجار المرفأ تكشف ضخامة 
قيمة التمويل اللازم لإعادة تأهيلها 
التي تتخطى بكثير قيمة المساعدات 
المحلية والــدولــيــة، عــدا عــن المــأســاة 
الإنسانية الناتجة عن تشريد آلاف 

العائلات».
واســتــنــاداً إلـــى قــانــون إنــشــاء 
مــــصــــرف الإســــــكــــــان الــــــــذي يــنــص 
على إقراض ذوي الدخل المحدود 
والمـــــــتـــــــوســـــــط مــــــــن أجــــــــــل تــــرمــــيــــم 
الــعــامــة  مــنــازلــهــم وإدارة الأمـــــوال 
والخاصة التي تخصص لتمويل 
عــــمــــلــــيــــات الإقــــــــــــــراض الـــســـكـــنـــي، 
وبـــهـــدف المــســاهــمــة فـــي مــعــالــجــة 
آثار الكارثة السكنية الناتجة عن 
انفجار المرفأ، وتكافلا وتعاضدا 
منه مــع أصــحــاب الــدخــل المــحــدود 
والمتوسط من العائلات المنكوبة 
والمشردة وبهدف ربطهم بأرضهم، 
أعـــلـــن المـــصـــرف فـــي مــرحــلــة أولـــى 
قـــدره ٦٠ مليار  تخصيص مبلغ 
لــيــرة لبنانية مــن أمــــوال المــصــرف 
الــخــاصــة، فــــوراً، لــتــمــويــل قــروض 
مــتــوســطــة الأجــــل لــتــرمــيــم المــنــازل 
المتضررة من جــراء انفجار المرفأ 
وإعادة تأهيلها، لتصبح صالحة 
لــلانــتــفــاع بــهــا مــــجــــددا»، عــلــى أن 
يـــكـــون الـــحـــد الأقـــصـــى لــكــل قــرض 
بمائة وخمسين مليون ل.ل. (١٠٠ 
الـــصـــرف  ألـــــف دولار وفـــــق ســـعـــر 
فــائــدة بمعدل  الــرســمــي)، وتطبق 
٣ فــي المــائــة ســنــويــاً، وتــكــون المــدة 

القصوى للسداد هي ١٥ سنة.

ماكرون ليس بوارد تأجيل زيارته إلى بيروت 
تجنباً لتداعيات سياسية تترتب عليه

بيروت: محمد شقير

مع أن أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة 
لا تزال تدور في حلقة مفرغة ما دام قطار التكليف 
لم ينطلق بسبب إحجام رئيس الجمهورية ميشال 
عون عن تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية 
المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيلها، فإن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون باقٍ على التزامه بزيارة 
لبنان في ١ سبتمبر (أيلول) المقبل، الذي يتزامن مع 
الذكرى المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير التي 

علنت من دارة السفارة الفرنسية في بيروت.
ُ
أ

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية 
متطابقة على تواصل مع الإدارة الفرنسية المعنية 
بالملف اللبناني، بأن ماكرون ليس في وارد تأجيل 
زيارته الثانية للبنان، عازية الأمر إلى أن مجرد 
تأجيلها ستترتب عليه تداعيات سياسية أبرزها 
أن التأجيل يعني من وجهة نظر معظم الأطراف 
المحلية، أن باريس اتخذت قرارها بوقف مبادرتها.

وقالت المصادر السياسية إن باريس منزعجة 
إلى أقصى الحدود من استمرار المراوحة التي يتحمّل 
مسؤوليتها جميع الأطــــراف بــلا اســتــثــنــاء، والتي 
لا تـــزال تــتــبــادل تسجيل المــواقــف وتــحــاول تحسين 
شروطها في التسوية التي تدفع باتجاه طي صفحة 
التأزّم لمصلحة التوافق على برنامج عمل يلتزم به 
الجميع وتتولى الحكومة الجديدة تنفيذه بلا أي 
تردد لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، خصوصاً 
أنه لا مساعدات مالية ما لم تبادر القوى السياسية 

إلى مساعدة نفسها.
واســـتـــغـــربـــت اســـتـــمـــرار تــلــكــؤ هــــذه الـــقـــوى في 
التوصل إلى برنامج عمل متكامل تتولى الحكومة 
الجديدة مهمة تطبيقه بحذافيره، وقالت إن بعض 
الأطراف تتصرف كأن الزلزال الذي استهدف بيروت 
الــذي حصل بالمرفأ في ٤ أغسطس  جــراء الانفجار 
(آب) الحالي، لا يضعها أمام تحدّيات أبرزها إعادة 

إعمار العاصمة.
وفي المقابل، لاحظت المصادر أن باريس مستاءة 
من تلكؤ بعض الأطراف وعدم مبادرتها إلى توظيف 
تيحت لها بــعــودة الاهتمام الدولي 

ُ
أ الفرصة التي 

بلبنان بعد انقطاع استمر لسنوات للانتقال ببلدهم 
من مرحلة الانهيار الذي أخذ يتدحرج نحو الهاوية 
إلــى مرحلة إزالـــة آثـــار الــزلــزال الـــذي أحــدثــه انفجار 
المرفأ، وصولاً إلى توفير الحلول لتحقيق التعافي 
المالي المشروط ببرنامج إصلاحي وإداري، لكنها في 
المقابل باتت أسيرة الارتباك الذي يُبقي لبنان يدور 

في حلقة مفرغة.

ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الاتـــــصـــــالات الـــتـــي أجـــراهـــا 
ويجريها ماكرون مع الأطراف الفاعلة للتأكد من 
مدى استعدادها لمغادرة المربع الأول باتجاه السير 
فــي الخطة الإنــقــاذيــة، لــم تحقق أي تــقــدّم بسبب 
إصــرار هذا الطرف أو ذاك على التعاطي بالمفرّق 
مع الأفكار التي طرحها الرئيس الفرنسي، وقالت 
الــفــريــق الفرنسي  إلــى  إن عـــدوى الإربــــاك انتقلت 
اللبناني، كاشفة عن أن ماكرون لم  المولج الملف 
يصمد أمــام الأفــكــار التي طرحها على القيادات 

التي التقاها في «قصر الصنوبر».
وأكـــــدت هـــذه المـــصـــادر أن مـــاكـــرون طـــرح في 
اتصالاته بأبرز المكوّنات اللبنانية، أكثر من فكرة، 
وأن بعضها على تناقض مــع الآخـــر، وقــالــت إن 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يهوى التدخل 
في عملية تشكيل الحكومة؛ لكنه اضطر للدخول 
على خط المشاورات التي تعهد بها الرئيس عون 
بــعــد أن اصــطــدمــت بــحــائــط مــســدود لــغــيــاب أبــرز 
المكوّنات عنها والتي لم تقتصر على قيادات «١٤ 
آذار» ســابــقــاً، وإنــمــا انسحبت على زعــيــم «تيار 

المردة» النائب السابق سليمان فرنجية.
عت في حال أصر ماكرون على مجيئه 

ّ
وتوق

إلى بيروت - كما يقول عدد من الوجوه السياسية 
الــتــي تــتــواصــل بــاســتــمــرار مــع مستشار الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي، ســفــيــر فــرنــســا الـــســـابـــق لــــدى لــبــنــان 
إيمانويل بــون - فــإن هدفه الأول مــن عــودتــه إلى 
بـــيـــروت ســيــكــون حـــضـــور الاحـــتـــفـــال الـــــذي يــقــام 

لمناسبة الذكرى المئوية لولادة لبنان الكبير.
وقالت إن ماكرون سيلقي خطاباً بهذه المناسبة 
يلفت فيه إلى دور فرنسا في ولادة لبنان الكبير من 
دون أن يخفي مخاوفه من تجزئته إلى لبنان غير 
الذي تأسّس انطلاقاً من جبل لبنان، وسألت عن 
مدى استعداد الأطراف للإفادة من الوقت المتبقي 
الذي يسبق زيارته وتبادر فوراً إلى تهيئة الأجواء 
وتوفير الشروط لإخــراج عملية تأليف الحكومة 
من التأزم، خصوصاً أن الذين التقاهم في «قصر 
الصنوبر» لم يغادروا متاريسهم السياسية للقاء 

بعضهم بعضاً في منتصف الطريق.
إلى ذلك، قالت مصادر متابعة لملف تشكيل 
الــحــكــومــة إن بــــري بـــــاقٍ عــلــى مــوقــفــه بــإطــفــاء 
محركاته ولم تنجح الاتصالات لإقناعه بإعادة 
الــذي  تشغيلها أو باستضافته مــجــدداً للقاء 
الــحــر» جبران  جمعه برئيس «التيار الوطني 
المــعــاون السياسي للأمين  باسيل فــي حــضــور 
«حزب الله» حسين خليل والخليل الآخر  العام لـ

النائب علي حسن خليل.

مطاعم بيروت تلفظ أنفاسها الأخيرة
بيروت: بولا أسطيح

لــــم يـــكـــن يــنــقــص قـــطـــاع المــطــاعــم 
الــلــبــنــانــي الــــذي عــانــى طــــوال الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة مــــن أزمـــــــات مــتــلاحــقــة أدت 
لتقلصه بــشــكــل كــبــيــر وفـــقـــدان مئات 
انـــفـــجـــار مــرفــأ  الآلاف وظــائــفــهــم، إلا 
بــيــروت ليقضي عــلــى مــا تبقى منه، 
خــــاصــــة أن مـــنـــطـــقـــتـــي مـــــــار مـــخـــايـــل 
والـــجـــمـــيـــزة الـــلـــتـــين تـــضـــررتـــا بــشــكــل 
كبير تعتبران وجهتين أساسيتين في 
العاصمة لرواد المطاعم والمقاهي التي 
تدمرت وسوي الكثير منها بالأرض.

وفـــي إطــــار مــســح أولــــي للقطاع، 

أجرته نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي 
والمـــلاهـــي والــبــاتــيــســري، فـــي أقضية 
بــيــروت الكبرى والمـــتن وبــعــبــدا، تبين 
أن مجموع عدد المؤسسات المطعمية 
المتضررة بلغ ٢٠٩٦ مؤسسة من أصل 
٤٣٤٣. وفي تخمين أولي أيضاً، قدّرت 
بـــ٣١٥ مليون  النقابة حجم الخسائر 

دولار.
 وتـــتـــحـــدث أمـــيـــنـــة ســـــرّ الــنــقــابــة 
مايا بخعازي نون، عن وضع كارثي 
على صعيد واقــع المطاعم، لافتة إلى 
أنـــه «قــبــل (كـــورونـــا) كــنــا نــتــحــدث عن 
إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع، 
أما اليوم فبعد تفشي الوباء وأخيراً 

انــفــجــار المـــرفـــأ أصــبــحــنــا فـــي مــراحــل 
متقدمة جداً من الكارثة». وتشير نون 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  فــي تصريح لـــ
أن «قسماً كبيراً من أصحاب المطاعم 
المتضررة في المنطقة المنكوبة، علّق أي 
عملية إعادة إعمار بانتظار أن يتحدد 
مصير البلد»، مشددة على أن «القطاع 
لا يــعــول عــلــى تــعــويــضــات ستقدمها 
اللبنانية، لذلك بــدأت النقابة  الدولة 

تسعى لدى جهات مانحة دولية».
لــــــــوزارة  تــــابــــعــــة  فـــــــرق  تــــــــزال  ولا 
الــســيــاحــة تــقــوم بــكــشــوفــات مــيــدانــيــة 
ـــــــلازم لــلــمــؤســســات  لإجـــــــراء المـــســـح ال
المـــتـــضـــررة، وتــشــيــر مـــصـــادر الـــــوزارة 

أنــه يتم الاعتماد بشكل أساسي  إلــى 
عـــلـــى الــــرســــائــــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
يــرســلــهــا المــــتــــضــــررون مــــن أصـــحـــاب 
المـــؤســـســـات والــــتــــي تــتــضــمــن صــــوراً 
«الشرق  للأضرار، لافتة في تصريح لـ
إلــى أن حجم الخسائر في  الأوســـط» 
مؤسسة واحدة فاق المليون و٢٠٠ ألف 
دولار وهــنــاك مؤسسة أخــرى بحجم 
خــســائــر قــريــب جـــدا للمبلغ المــذكــور، 
الــوضــع سيكون صعبا  مــا يعني أن 
لدفع التعويضات كاملة للمتضررين، 
علما بأننا لم ننته حتى الساعة من 
إجراء المسح النهائي وتحديد القيمة 

الإجمالية للخسائر.

ويمكن لزوار شارعي مار مخايل 
الــشــهــيــريــن أن يــلاحــظــا  والـــجـــمـــيـــزة 
تعليق العمل في كل المطاعم المتضررة 
بشكل كبير. فبعد إزالة الركام والقيام 
إقــفــال  تــم  الـــلازمـــة  بــأعــمــال التنظيف 
بــألــواح خشبية علق  المــطــاعــم  معظم 
على الكثير منها متعهدو التصليحات 
أرقام هواتفهم... تصليحات لا يبدو 
أنــــهــــا تـــعـــنـــي كـــثـــيـــراً لأصــــحــــاب هـــذه 
المحال في المرحلة الراهنة. وفيما رفع 
البعض لافتات كتب عليها «باقون»، 
كتب آخرون على الجدران عبارة: «هل 
يعقل هذا؟»؛ بإشارة إلى حجم الدمار 

في المنطقة المنكوبة.

الحريري: لا تتداولوا اسمي فلست مرشحاً لرئاسة الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية 
الــــســــابــــق ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري أمــــس 
أنــه غير مرشح لرئاسة  (الــثــلاثــاء) 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، مــتــمــنــيــاً من 
الــتــداول،  الجميع سحب اسمه مــن 
وســـــط اســــتــــمــــرار الاتـــــصـــــالات بــين 
القوى السياسية التي كانت مؤيدة 
لتكليفه، للبحث عن بديل لم تتضح 
مـــعـــالمـــه بـــعـــد، واســـتـــبـــعـــاد نــهــائــي 
لاسم سفير لبنان الأسبق في الأمم 
المـــتـــحـــدة نـــــواف ســــلام الـــــذي تــؤيــد 
تكليفه قوى معارضة للعهد، على 
ضوء رفض «حزب الله» لتسميته.

وعـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أن الــحــريــري وضــع رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري رئــيــس الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
في أجــواء قــراره قبل صــدوره، كما 
تــــواصــــل مــــع رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
الـــســـابـــقـــين لـــوضـــعـــهـــم فــــي أجــــــواء 

القرار.
وقــــال مــشــاركــون فـــي اجــتــمــاع 
الــــحــــريــــري - جـــنـــبـــلاط أن الأخـــيـــر 
الــتــحــالــف معه  لــلــحــريــري أن  أكــــد 
«اســـتـــراتـــيـــجـــي»، لــكــنــه حــــــذره مــن 
مــحــاولــة لابـــتـــزازه مــن خـــلال موقع 
رئاسة الحكومة، قائلا له إن وصوله 
إلى موقع رئاسة الحكومة لن يحمل 
معه إنجازات كما يأمل، بل سيصار 
إلــــــــى مـــــحـــــاولـــــة تـــفـــشـــيـــلـــه ووضــــــع 
العصي في دواليب حكومته. وقال 
جنبلاط كما نقلت المصادر: «هؤلاء 
لــم يتعلموا مــن الأزمـــات المتلاحقة 
وآخرها تفجير المرفأ، وهم مصرون 
عــلــى اتـــبـــاع الــســيــاســات الــتــي أدت 

بلبنان إلى هذا الواقع».
وحــــمّــــلــــت مـــــصـــــادر مـــعـــارضـــة 
لـــرئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل المسؤولية 
عــن تعطيل المساعي للتوصل إلى 
حــكــومــة تــنــقــذ الـــبـــلاد مـــن أزمــاتــهــا 
الــتــي تــتــفــاقــم وتـــســـارع إلـــى تنفيذ 
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة، عــلــى ضــوء 
«الـــشـــروط» الــتــي وضــعــهــا باسيل 
وتلويحه في الجلسة التي عقدها 
مــــع رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه 

بري بالذهاب إلى حكومة شبيهة 
بحكومة رئيس الحكومة المستقيل 
حسان ديــاب التي لم تنجز شيئا، 
وهــــو تـــصـــوّر يــعــارضــه بــــري الـــذي 
يــدفــع بــاتــجــاه تــوفــيــر تــضــامــن بين 
أعضاء الحكومة لتكون قادرة على 
تــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات، وتـــالـــيـــاً دفــع 
المجتمع الــدولــي إلــى مــدّ يــد العون 
للبنان ومساعدته على النهوض 

مجدداً من الأزمات.
ولمـــح الــحــريــري فـــي بــيــان إلــى 
لــبــاســيــل مــن غــيــر أن يسميه،  دور 
فــي الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى طلبه 
ســحــب اســمــه مـــن الــــتــــداول، قــائــلاً: 
«مــع شــكــري الــجــزيــل لكل مــن طرح 
اســـمـــي مــرشــحــا لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة 
أنــنــي  فــــي آن مـــعـــا، إلا  والـــصـــعـــبـــة 
لاحــظــت كــمــا ســائــر الــلــبــنــانــيــين أن 
بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــا زال 
في حــال من الإنــكــار الشديد لواقع 
لبنان واللبنانيين، ويــرى في ذلك 
مجرد فرصة جديدة للابتزاز على 
قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك 
بمكاسب سلطوية واهية أو حتى 
تحقيق أحــلام شخصية مفترضة 
في سلطة لاحقة». ورأى الحريري 
أن ذلـــك «ابـــتـــزاز يتخطى شــركــاءه 
السياسيين، ليصبح ابتزازا للبلد 
وفرصة للاهتمام الدولي المتجدد 

ولمعيشة اللبنانيين وكراماتهم».
وقـــال الــحــريــري: «انــطــلاقــا من 
قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه 
المــرحــلــة هـــو الــحــفــاظ عــلــى فــرصــة 
لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين لإعــــــادة بــنــاء 
عاصمتهم وتــحــقــيــق الإصــلاحــات 

المعروفة والتي تأخرت كثيرا وفتح 
المــجــال أمــام انــخــراط الأصــدقــاء في 
المجتمع الدولي في المساعدة على 
مــواجــهــة الأزمــــة ثــم الاســتــثــمــار في 
عــودة النمو، فإني أعلن أنني غير 
مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، 
وأتمنى من الجميع سحب اسمي 

من التداول في هذا الصدد».
وأكـــد أن «المــدخــل الــوحــيــد هو 
احترام رئيس الجمهورية للدستور 
ودعــوتــه فـــورا لاســتــشــارات نيابية 
مــلــزمــة عــمــلا بـــالمـــادة ٥٣ والإقـــــلاع 
نـــهـــائـــيـــا عــــن بــــدعــــة الـــتـــألـــيـــف قــبــل 

التكليف».
 وقـــــــــــــال الـــــــحـــــــريـــــــري إنـــــــــــه مـــع 
«كــتــلــة المــســتــقــبــل» الــنــيــابــيــة، وفــي 
الاســـــــتـــــــشـــــــارات الــــنــــيــــابــــيــــة الــــتــــي 
إبـــطـــاء،  الـــدســـتـــور دون  يــفــرضــهــا 
ويـــنـــتـــظـــرهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــفـــارغ 
الـــصـــبـــر، «ســنــســمــي مـــن نــــرى فيه 
الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل 
حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة 
الوحيدة والأخيرة أمام بلدنا، كما 
ســنــراهــن أن تــكــون هـــذه الــحــكــومــة 
قادرة شكلا ومضمونا على القيام 
بــهــذه المــهــمــة، لــنــتــعــاون مــعــهــا في 
المــجــلــس الــنــيــابــي لــتــحــقــيــق إعــــادة 
إعمار بيروت وتنفيذ الإصلاحات 
اللازمة وفتح المجال أمام أصدقائنا 
فــي المجتمع الــدولــي لــلــوقــوف إلــى 
جانب لبنان إنسانيا واقتصاديا 

وماليا واستثماريا».
د رفض الحريري لتسميته 

ّ
وعق

رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، الـــجـــهـــود الــتــي 
كــانــت تُــبــذل لتذليل الــعــقــبــات أمــام 
تكليفه بتشكيلها، رغــم أن القوى 

السياسية التي كانت تؤيد تكليفه، 
لـــــم تـــســـقـــط هــــــذا الــــخــــيــــار، وقـــالـــت 
«الشرق الأوسط»  لـ مصادر نيابية 
لــلــحــكــومــة، مثل  إن تكليف رئــيــس 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، هو 
لــلــنــواب بتسميته،  حــق دســـتـــوري 
ولـــهـــذا الــشــخــصــيــة الــســنــيــة الــحــق 
فـــي حــــال تــمــت تسميتها  بــعــدهــا، 
من قبل الأغلبية النيابية، برفض 
الــتــكــلــيــف أو قــبــولــه، مـــشـــددة على 
الــبــرلمــان ســيّــد نفسه ولـــه الحق  أن 

باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
ولــــــم تـــتـــضـــح مـــعـــالـــم المـــرحـــلـــة 
المـــقـــبـــلـــة الـــــتـــــي لا تـــــــــزال فـــــي طــــور 
الاتــصــالات بــين الــقــوى السياسية، 
ولــــــم يــــطــــرأ أي جــــديــــد مـــــن شـــأنـــه 
أن يــحــدث خـــرقـــاً، بــانــتــظــار مــوعــد 
الاستشارات النيابية التي يفترض 
أن يـــحـــددهـــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
لتكليف رئــيــس جــديــد للحكومة، 
وســــط دفــــع مـــن قــبــل «حـــــزب الــلــه» 
باتجاه تشكيل حكومة سياسية، 
بــعــبــدا لتشكيل  قــبــل  وتـــأيـــيـــد مـــن 
«حكومة تكنوسياسية وأن تكون 
حــــكــــومــــة إصـــــــلاحـــــــات ومـــكـــافـــحـــة 

الفساد».
وقالت مصادر وزاريــة مطلعة 
الــواقــع الجديد  على المــشــاورات إن 
الـــــــــذي فـــــرضـــــه عـــــــــزوف الــــحــــريــــري 
ســـيـــدفـــع بــالــتــأكــيــد نـــحـــو الاتـــفـــاق 
عــلــى شــخــصــيــة أخــــرى «بــالــتــفــاهــم 
مــــع الـــــحـــــريـــــري»، عـــلـــى قــــاعــــدة أن 
«يــســمــي هـــو شــخــصــيــة، أو يــوافــق 
الــتــي ستسميها  الــشــخــصــيــة  عــلــى 
بقية الكتل» وذلــك لتسهيل العمل 
الحكومي فــي وقــت لاحــق، مشددة 

عـــلـــى أن تـــحـــديـــد الـــشـــخـــص الــــذي 
يريده الحريري، أو أن يكون مقبولاً 
قـــوة لإنــجــاز  الــكــتــل، سيمنحه  مـــن 

العمل الوزاري.
وجاء رفض الحريري بموازاة 
جولة مدير عــام الأمــن العام اللواء 
عــــبــــاس إبــــراهــــيــــم عـــلـــى الــــقــــيــــادات 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــكـــلـــفـــاً مـــــن الـــرئـــيـــس 
الــــلــــبــــنــــانــــي مــــيــــشــــال عـــــــون ســعــيــاً 
للتوصل إلى توافق يسهل تكليف 
رئيس جديد للحكومة لتشكيلها. 
وغـــــــــــداة زيــــــارتــــــه رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــنــواب نبيه بــري فــي عــين التينة، 
سجلت أمــس زيــارة قــام بها اللواء 
إبـــراهـــيـــم إلــــى قــصــر بـــعـــبـــدا، حيث 
التقى الرئيس عون، قبل أن ينتقل 
إلى دار الفتوى، حيث التقى مفتي 
الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عــبــد اللطيف 

دريان.
قل عن مصادر بعبدا أمس 

ُ
ون

أن «مــوعــد الاســتــشــارات لــم يحسم 
بـــعـــد وتــــحــــديــــده يـــتـــوقـــف عـــلـــى مــا 
سيعلن هـــذا الأســـبـــوع مــن مــواقــف 
بــنــتــيــجــة المـــــشـــــاورات المـــســـتـــمـــرة». 
وأشــارت المعلومات إلى أنه «حتى 
ح أحــد»، وسألت: «هل 

َّ
الآن لم يُرش

يجوز أن تنقسم الكتل وأن يكلف 
رئيس حكومة بأصوات هزيلة؟».

ووضـــــــــعـــــــــت المـــــــــــصـــــــــــادر، فـــي 
تــصــريــحــات لــقــنــاة «إل بـــي ســي» 
الــحــمــلــة عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
عــلــى خــلــفــيــة تــأخــيــر الاســتــشــارات 
فـــي إطـــــار «الـــضـــغـــط الــســيــاســي»، 
لافتة إلى أن «الرئيس عون أعطى 
مهلة أسبوعين للمشاورات ولكنه 
لــن يبقى إلــى مــا لا نهاية مــن دون 
اســتــشــارات، وهـــو يسعى إلـــى حد 
أدنـــى مــن الــتــوافــق، وعــلــى الأقـــل أن 
تكون مواقف الكتل قد وضحت». 
وإذ أشــارت إلى أنه «ليس لرئيس 
الــجــمــهــوريــة مــرشــح ومـــن تسميه 
الاســـتـــشـــارات يــكــلــفــه لأنــــه يــحــتــرم 
الــــــدســــــتــــــور ومــــــــا يــــنــــص عــــلــــيــــه»، 
أنـــــــه «إذا  المــــعــــلــــومــــات  أوضـــــحـــــت 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  جــاء 
مــاكــرون فــي أول سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل فقد لا يجد حكومة إلا أنه قد 

يجد رئيساً مكلفاً».

«يونيفيل» بلا تعديل لبنان متمسك بالتجديد لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية فــي حكومة  الــخــارجــيــة  ســلــم وزيـــر 
تصريف الأعمال شربل وهبة، سفراء الدول الدائمة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
مــذكــرة بــشــأن مــوقــف لــبــنــان المــتــمــســك بالتجديد 
لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان 
(يونيفيل) من دون تعديل في الولاية أو في العدد.

«يونيفيل»  وبحث وهبة في موضوع التجديد لـ
مـــع ســـفـــراء الـــــدول خــمــس الــدائــمــة الــعــضــويــة في 
مجلس الأمن. والتقى على التوالي سفراء: روسيا 
الــذي  ألكسندر زاسبكين، والــصــين وانــغ كيجيان 
أكد أن بلاده تتفهم وتدعم هموم الجانب اللبناني 
في موضوع «يونيفيل» ومطالبه، وفرنسا برونو 
فــوشــيــه، والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة دوروثـــي 

شيا، وبريطانيا كريس رامبلنغ.

جانب من الدمار الذي خلفه الانفجار في الجميزة (أ.ف.ب)

لبنان
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رئيس الوزراء الجديد مشمول بالعقوبات

تكليف حسين عرنوس تشكيل الحكومة في سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــرئــاســة الــســوريــة، 
أمس الثلاثاء، إن الرئيس بشار 
الأســــــد كـــلـــف حـــســـين عـــرنـــوس 
تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، بعد 
انتخابات برلمانية فــي يوليو 

(تموز) الماضي.
وتـــســـلـــم عــــــرنــــــوس، وزيـــــر 
المـــــوارد المــائــيــة ســابــقــاً، فــي ١١ 
يونيو (حــزيــران) مهام رئيس 
الوزراء؛ مؤقتاً، إلى حين إجراء 
الانتخابات البرلمانية، بعدما 
أعــفــى الأســــد رئــيــس الحكومة 
الــــســــابــــق عـــــمـــــاد خـــمـــيـــس مــن 

منصبه.
وذكرت الصفحة الرسمية 
للرئاسة السورية على تطبيق 
«تـــــلـــــغـــــرام» أن الأســــــــد أصـــــدر 
لــلــعــام  «المـــــرســـــوم رقـــــم (٢١٠) 
٢٠٢٠ القاضي بتكليف السيد 
المــــــهــــــنــــــدس حـــــســـــين عـــــرنـــــوس 
بتشكيل الوزارة في الجمهورية 

العربية السورية».
وبحسب الدستور؛ تصبح 
الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ تــــأديــــة نــــواب 
مجلس الشعب في ١٠ أغسطس 
(آب) اليمين الدستورية، حكومة 
تـــصـــريـــف أعـــــمـــــال. وعــــرنــــوس 
(٦٧ عـــامـــاً) يــتــحــدر مـــن مدينة 
مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان فــــي مــحــافــظــة 
إدلـــب (شــمــالــي غــــرب)، الــتــي لا 
تــزال تسيطر فصائل جهادية 
ومــقــاتــلــة عــلــى أكــثــر مــن نصف 
مــســاحــتــهــا. وتـــخـــرج فـــي كلية 
الهندسة المدنية بجامعة حلب 
عام ١٩٧٨، وشغل مناصب عدة 
في المؤسسات الحكومية، كما 
كان محافظاً لدير الزور (شرق) 
ثـــم الــقــنــيــطــرة جــنــوبــاً. وتسلم 
فـــي ٢٠١٣، ثم  وزارة الأشـــغـــال 
المـــوارد المائية فــي ٢٠١٨  وزارة 

في حكومة عماد خميس.
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــجــديــد 
مــــشــــمــــول، عـــلـــى غـــــــرار ســلــفــه، 
بـــالـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي تــفــرضــهــا 

الــولايــات المتحدة  منذ سنوات 
والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي عـــلـــى 

سوريا.
ويواجه عرنوس صعوبات 
كـــثـــيـــرة، واجـــهـــهـــا مــــن ســبــقــه، 
على خلفية الأزمـــات المعيشية 
الخانقة وتدهور قيمة العملة 
المــحــلــيــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. 
وتسبب ذلك في ارتفاع جنوني 
فـــــي أســـــعـــــار المـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والسلع في أرجاء البلاد كافة، 
ودفـــــع بــعــض المـــتـــاجـــر مــؤخــراً 
إلى إغــلاق أبوابها. وستواجه 
حـــكـــومـــة عــــرنــــوس مــــزيــــداً مــن 
الصعوبات، بعد فرض الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة حـــــزمـــــة عـــقـــوبـــات 
جـــــديـــــدة فـــــي يـــونـــيـــو المـــاضـــي 
«قــانــون  بــمــوجــب مـــا يُـــعـــرف بـــ
قـــــــيـــــــصـــــــر»، بـــــحـــــســـــب وكــــــالــــــة 

الصحافة الفرنسية.
وتعدّ العقوبات الجديدة، 

التي طالت الرزمة الأولى منها 
بــيــنــهــم  ٣٩ شــخــصــاً وكــــيــــانــــاً؛ 
الأســد وزوجــتــه أســمــاء، الأكثر 
قسوة على سوريا. وفي يوليو 
الماضي، أعلنت واشنطن لائحة 
جديدة تضم ١٤ كياناً وشخصاً 
إضـــافـــيـــين، بــيــنــهــم حــافــظ (١٨ 
الــنــجــل الأكـــبـــر للرئيس  عـــامـــاً) 
الــــــســــــوري، ثـــــم أعـــلـــنـــت حـــزمـــة 
ثالثة الأسبوع الماضي شملت 
شخصيات سياسية وعسكرية 
ومــــالــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا المـــســـتـــشـــارة 

الإعلامية للأسد لونا الشبل.
وبعد ٩ سنوات من الحرب، 
تشهد سوريا أزمــة اقتصادية 
خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير 
الــتــصــدي لـــوبـــاء «كـــوفـــيـــد١٩»، 
الـــوضـــع ســـــوءاً بسبب  وازداد 
الانهيار الاقتصادي المتسارع 
المــجــاور حيث يودع  في لبنان 

سوريون كثر أموالهم.

عرنوس يزور موقع انفجار أنبوب الغاز الاثنين (أ.ف.ب)

تزامناً مع تحليق طائرتين حربيتين روسيتين

احتكاك عسكري أميركي ـ روسي على الحدود السورية ـ العراقية
القامشلي: كمال شيخو

حصل احتكاك عسكري جديد 
بـــين الــــقــــوات الأمــيــركــيــة والــجــنــود 
الــــروس، يـــوم أمـــس، لـــدى اعــتــراض 
دوريـــــــة أمـــيـــركـــيـــة لأخــــــرى روســـيـــة 
حـــــاولـــــت الاقـــــــتـــــــراب مـــــن الـــــحـــــدود 
الــعــراقــيــة بــالــريــف الــشــرقــي لمدينة 
الــقــامــشــلــي. والاشـــتـــبـــاك وقـــع على 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــعـــة الـــواصـــلـــة بــين 
القامشلي ومدينة المالكية (ديريك) 
المـــؤديـــة إلــــى المــعــبــر الــــحــــدودي مع 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، عــنــدمــا 
الــدوريــة الأميركية الطريق  قطعت 
الــشــرطــة العسكرية الروسية  أمـــام 
التي كانت تنوي التوجه إلى منفذ 
«سيمالكا» الحدودي، لكن الأخيرة 
جــبــرت على الــعــودة إلــى مواقعها 

ُ
أ

بالقامشلي.
ونـــقـــل أهــــالــــي وشــــهــــود عــيــان 
تــــواجــــدوا أثـــنـــاء الـــتـــشـــابـــك، بــــأن ٤ 
مـــــدرعـــــات أمـــيـــركـــيـــة لاحـــقـــت ثـــلاث 
عــــــــربــــــــات لـــــلـــــشـــــرطـــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الــروســيــة، واعــتــرضــت طريقها في 
بـــلـــدة الــقــحــطــانــيــة (كــــــري ســبــيــه)، 
الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ٣٠ كــيــلــومــتــراً 
شـــرقـــي الــقــامــشــلــي، بـــالـــتـــزامـــن مع 
تحليق طائرتين حربيتين للسلاح 
الجوي الروسي في سماء المنطقة. 
الــروســيــة ونــقــاط  الــقــوات  وتنتشر 
عسكرية للقوات النظامية الموالية 
للأسد، على طول الشريط الحدودي 
بين سوريا وتركيا شمالاً، باتفاق 
مــع «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المدعومة من واشنطن منذ أكتوبر 
المــاضــي بعد  الــعــام  (تشرين الأول) 
ســيــطــرة تــركــيــا وفــصــائــل ســوريــة 
مــوالــيــة عــلــى مــديــنــتــي رأس الــعــين 

بالحسكة، وتل أبيض بالرقة.
وبحسب سكان المنطقة وعلى 
مدار الأيام الماضية، تجوب دوريات 
لــتــعــقــب  بـــشـــكـــل دوري  أمــــيــــركــــيــــة 
الــــدوريــــات الـــروســـيـــة، وتـــقـــف عند 
مفترق الطرق الرئيسية والفرعية 
في أرياف القامشلي وديريك، حيث 
تــحــاول الــقــوات الــروســيــة الــوصــول 

إلـــــى مـــعـــبـــر «ســـيـــمـــالـــكـــا» والمـــثـــلـــث 
الــــحــــدودي لــلانــتــشــار فـــي المــنــاطــق 
المــحــاذيــة لــلــحــدود مــع تــركــيــا، لكن 
واشنطن تستخدم هذا المعبر منفذاً 
رئيسياً لعبور القوافل العسكرية 
مـــن قــواعــدهــا فـــي الـــعـــراق المــجــاور 
لــــدعــــم قــــواتــــهــــا المـــنـــتـــشـــرة شـــرقـــي 

الفرات.
وعـــــــــززت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
انــــتــــشــــارهــــا فـــــي ريـــــــف الـــحـــســـكـــة، 
وأدخلت الأحد الماضي قافلة تضم 
٥٠ شاحنة إلى قرية «تل بيدر» كانت 
مــحــمــلــة بــمــعــدات عــســكــريــة ومـــواد 
لــوجــيــســتــيــة قـــادمـــة مـــن قــواعــدهــا 
بإقليم كــردســتــان الــعــراق المــجــاور، 
والــقــريــة تــقــع عــنــد تــقــاطــع الطريق 
إلــــى بــلــدة  الـــدولـــيـــة (m٤) وتــــــؤدي 
تــل تمر غــربــاً، وناحية الدرباسية 
شمالاً، ومحافظة الحسكة جنوباً، 
ومــديــنــة القامشلي شــرقــاً. وكــانــت 
قافلة ثانية وصلت مطلع الأسبوع 
الحالي حاملة عتاداً عسكرياً ومواد 

لــوجــيــســتــيــة وصــــهــــاريــــج وصــلــت 
للقاعدة الأميركية في بلدة الشدادي 
جنوب الحسكة، بحسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وقـــــــــال «المــــــــرصــــــــد» فــــــي بـــيـــان 
ــــــشــــــر عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه الـــــرســـــمـــــي، 

ُ
ن

أمــــــس، إنـــــه وصـــلـــت نـــحـــو ١٣ آلــيــة 
عسكرية روســيــة محملة بالمعدات 
اللوجيستية والأسلحة والذخائر 
قــادمــة مــن مناطق سيطرة النظام 
السوري، توجهت نحو قاعدتها في 
الــواقــعــة بالريف  بــلــدة عــين عيسى 

الشمالي لمحافظة الرقة.
 ويقول العقيد الأميركي مايلز 
كيغينز، المتحدث الرسمي لقوات 
الــدولــي في تصريح، إنه  التحالف 
عت كل من قوات 

ّ
وقبل ٥ سنوات وق

التحالف الدولي بسوريا والقوات 
الروسية اتفاقيات تنص على عدم 
الـــتـــعـــرض، «لـــديـــنـــا مــكــتــب خـــاص 
بعدم التعرض مع القوات الروسية، 
ولــــــدى مـــوســـكـــو مــكــتــب لــلــتــنــســيــق 

بــشــكــل يـــومـــي لـــحـــركـــة الـــــدوريـــــات 
العسكرية لكل جهة، ليتم تحديد 
الــبــرامــج ووجــهــة الــدوريــة والمــجــال 
الجوي للطيران الحربي». ويشرح 
المــــــســــــؤول الأمـــــيـــــركـــــي، إنــــهــــا آلـــيـــة 
تنسيق للتوصل إلى تفاهم بحسب 
أولــــويــــات كـــل جــهــة عــســكــريــة، كما 
تتم عبرها مناقشة كل المستويات 
الــقــوات الحليفة  المتعلقة بانتشار 
عــلــى الأرض، مــضــيــفــاً «كــــل طــرف 
يعلم تماماً إلى أين ستذهب الجهة 
الــثــانــيــة، ومــا هــي الــدواعــي لتسير 

دورية في تلك المنطقة».
وأشــار المسؤول الأميركي إلى 
المــنــاطــق  أن دوريــاتــهــم تنتشر فــي 
التي هزمت تنظيم «داعش» شرقي 
الـــــــفـــــــرات. وعـــــــن مــــشــــاهــــدة ســـكـــان 
المــنــطــقــة فـــي تـــل تــمــر والــقــامــشــلــي 
وديــــــــريــــــــك والـــــحـــــســـــكـــــة اعــــــتــــــراض 
دوريــة أميركية لمثيلاتها الروسية 
فــــي الـــطـــرقـــات الـــرئـــيـــســـيـــة، أوضــــح 
العقيد كيغينز «سرعان ما يتصل 

ضــابــط ارتــبــاط يــكــون مــع الــدوريــة 
مـــــع غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة، 
وتــــأتــــي الأوامــــــــر بـــعـــدم الــتــصــعــيــد 
وحل النزاع والعودة إلى نقاطها، 
وجــنــود وضــبــاط الطرفين سرعان 
مــا يــلــتــزمــون بــالانــضــبــاط». ولفت 
إلى أنهم يشاهدون ويسمعون من 
الــســكــان المــحــلــيــين تــقــربــهــم للقوات 
الأميركية ويلقون عليهم التحية، 
ليقول «نعم، نشاهدهم يبتسمون 
لنا عندما تسير دورية ترفع علماً 

أميركياً».
ونشرت وكالات ومواقع محلية 
بينها «ولاتي نيوز» و«نورث برس» 
و«شــبــكــة آســــو» ووكـــالـــة «هـــــاوار»، 
تقارير ومقاطع فيديو تظهر قيام 
الأهالي بطرد الدوريات الروسية، 
وبثت مقاطع مباشرة أثناء محاولة 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة تــشــيــيــد نــقــاط 
عسكرية أو مواقع، لكنها تعرضت 
لمنع الأهالي وقوبلت باحتجاجات 

ومطالبات بالخروج.

جندي أميركي على الطريق السريعة بين القامشلي والمالكية المحاذية للحدود العراقية - التركية (الشرق الأوسط)

إصابة جنديين روسيين
 أثناء دورية مشتركة في إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــعـــرضـــت دوريــــــــة تـــركـــيـــة - 
روسية مشتركة على طريق حلب 
- اللاذقية الدولية (إم ٤)، لهجوم 
بــقــذيــفــة «آر بــي جـــي» استهدف 
إحدى المركبات الروسية المشاركة 
في الدورية، ما أسفر عن إصابة 

جنديين روسيين.
وقــــــــد وقــــــــع الـــــهـــــجـــــوم عــنــد 
بلدة أورم الجوز غرب إدلــب في 
مــســار الــــدوريــــة الــــذي يــمــتــد من 
قـــريـــة تــرنــبــة فـــي ســـراقـــب شــرق 
إدلــــــب، إلــــى عـــين حــــور فـــي ريــف 
الــــلاذقــــيــــة الــــشــــمــــالــــي. وأفــــــــادت 
وزارة الدفاع التركية، في بيان، 
الــقــوات التركية والــروســيــة  بــأن 
ســيــرت الـــدوريـــة المــشــتــركــة الــــ٢٦ 
الـــدولـــيـــة «إم ٤»  الـــطـــريـــق  عـــلـــى 
فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب الـــســـوريـــة، 
وبــأن انفجاراً وقع أثناء تسيير 
الدورية، أدى إلى إلحاق أضرار 

طفيفة بإحدى المركبات.
الــبــيــان أن المنطقة  وأضــــاف 
«بــــاتــــت عـــلـــى الــــفــــور فــــي مــرمــى 
الــنــيــران وأن العمليات مــا زالــت 
مـــســـتـــمـــرة». ولــــم يـــحـــدد الــبــيــان 
الــتــركــي أي مــركــبــة أصــيــبــت ولــم 
يشر إلى وقــوع إصابات. بينما 
قــال «مــركــز المصالحة الــروســي» 
في سوريا، إن الهجوم استهدف 

نــــاقــــلــــة جـــــنـــــود روســــــيــــــة وأدى 
الـــهـــجـــوم إلـــــى إصــــابــــة جــنــديــين 
روسيين بارتجاجات خفيفة في 

الدماغ.
وهـــــذا هـــو الـــهـــجـــوم الــثــانــي 
الذي ينفذ بالطريقة نفسها بعد 
هجوم وقع منذ ٨ أيام على دورية 
مماثلة واســتــهــدف ناقلة جنود 
تركية. ووقع هجوم الثلاثاء، رغم 
الانتشار الكثيف للقوات التركية 
الــدوريــة بالكامل.  لتأمين مسار 
وشـــهـــدت أجــــــواء إدلـــــب تحليقاً 
مـــكـــثـــفـــاً لـــلـــمـــقـــاتـــلات الــــروســــيــــة 
وطـــــــائـــــــرات الاســـــتـــــطـــــلاع، عــقــب 
الــهــجــوم الــــذي أعــلــنــت مجموعة 
تـــطـــلـــق عــــلــــى نـــفـــســـهـــا «كـــتـــائـــب 
خطاب الشيشاني»، مسؤوليتها 
عنه. وسبق أن تبنت تلك الكتائب 
الاستهدافات السابقة للدوريات 
الروسية - التركية، دون معرفة 
الــجــهــة الــتــابــعــة لــهــا حــتــى الآن، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
وأوقـــفـــت روســـيـــا الـــدوريـــات 
المشتركة، الشهر الماضي، بسبب 
تكرار الهجمات وعدم قيام القوات 
التركية بدورها في إنهاء وجود 
الــجــمــاعــات المــتــشــددة المــعــارضــة 
لــــلــــوجــــود الـــــروســـــي والــــتــــعــــاون 
الـــتـــركـــي مــــع روســــيــــا فــــي إدلـــــب. 
وتـــقـــرر تــســيــيــر هـــذه الـــدوريـــات، 

التي انطلقت منذ ١٥ مارس (آذار) 
المــــاضــــي، بــمــوجــب اتـــفـــاق وقــف 
إطــلاق النار في إدلــب الموقع في 
موسكو بين روسيا وتركيا في 

الخامس من الشهر ذاته.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، وقـــعـــت 
اشتباكات على محور بينين بجبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، 
المــعــارضــة السورية  بــين فصائل 
و«هيئة تحرير الشام» من جانب؛ 
وقوات النظام والمسلحين الموالين 
لها مــن جانب آخــر، فــي محاولة 
تقدم للأخير في المنطقة، ترافقت 
مع قصف واستهدافات متبادلة، 
وتسببت الاشــتــبــاكــات بمقتل ٣ 
عناصر في قوات النظام وإصابة 
٨ آخرين بجراح، كما قتل اثنان 
مــن الفصائل وأصــيــب ٦ آخــرون 

بجراح.
ودفــــــــــــع الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
بتعزيزات عسكرية ولوجيستية 
جــــــديــــــدة إلــــــــى نـــــقـــــاط المــــراقــــبــــة 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي منطقة 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي شـــمـــال 
غربي سوريا. ودخل، ليل الاثنين 
- الــثــلاثــاء، رتــل تــركــي مــن معبر 
كــفــرلــوســين شــمــال إدلــــب مــكــون 
من نحو ٢٠ شاحنة تحمل كتلاً 
إسمنتية ومــعــدات لوجيستية، 
واتـــجـــه إلــــى الــنــقــاط الــعــســكــريــة 

التركية في ريف إدلب.

جيفري ألغى لقاءً صحافياً بعد الإعلان عن إصابات «كورونا»

الأمم المتحدة تنفي تسرعها في عقد جلسات «الدستور السوري»
جنيف: راغدة بهنام

لم تفقد الأمم المتحدة الأمل 
فــــي إعـــــــادة اســـتـــئـــنـــاف الــجــولــة 
الــثــالــثــة مـــن مـــحـــادثـــات الــلــجــنــة 
الدستورية السورية التي انتهت 
انــطــلاقــهــا بسبب العثور  بعيد 
على ٣ حــالات إصــابــة بفيروس 
كــــــورونــــــا، تـــبـــين لاحــــقــــاً أنــــهــــا ٤ 
إصــابــات بــين الــوفــود المشاركة، 
رغــــم الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة لها 
بــالــتــســرع فــي بـــدء الاجــتــمــاعــات 
قــــبــــل انـــــتـــــظـــــار ظـــــهـــــور نـــتـــائـــج 
الــفــحــوصــات الــتــي أجــريــت على 

الواصلين إلى جنيف.
ويمكث أعضاء الوفود البالغ 
عـــددهـــم ٤٤ عـــضـــواً فـــي الــحــجــر 
الصحي في غرف فنادقهم منذ 
ظهر الاثنين، بانتظار توجيهات 
إضــافــيــة حــول كيفية وإمكانية 
اســتــئــنــاف المــحــادثــات. وتــتــوزع 
الإصــابــات على الوفود الثلاثة، 
وفد المعارضة والنظام والمجتمع 
المــــدنــــي، مـــن الـــذيـــن جــــــاءوا إلــى 
جنيف من دمشق. وقــال رئيس 
وفـــد المــعــارضــة هــــادي الــبــحــرة، 
فــــي إحــــاطــــة لــلــصــحــافــيــين عــبــر 
الـــفـــيـــديـــو، بــعــد ظــهــر أمـــــس، إن 
الأشــــخــــاص الأربــــعــــة المــصــابــين 
أعــيــد فــحــصــهــم، وهـــم بــانــتــظــار 
النتائج مساء اليوم (الأربعاء).

وبـــــحـــــســـــب الــــــبــــــحــــــرة، فـــــإن 
الأمــم المتحدة قــد تقرر استناداً 
للنتائج، وبالتشاور مع الهيئات 
تـــســـتـــأنـــف  إمـــــــا أن  الــــصــــحــــيــــة، 
الـــــنـــــقـــــاشـــــات بــــشــــكــــل شــخــصــي 
لــلأعــضــاء غــيــر المــصــابــين وإمـــا 
اســتــئــنــافــهــا عــبــر الـــفـــيـــديـــو، أو 
حتى عبر تبادل أوراق تتضمن 

مقترحات.
وأضـــــــاف أنـــــه لــــم تــظــهــر أي 
عــــوارض عــلــى أي مــن المصابين 
حــتــى الآن، ولا عــلــى أي عضو 
آخر من الوفود الثلاثة. وأكد أن 
الأعضاء الأصحاء لم يخضعوا 
لـــفـــحـــوصـــات جــــديــــدة لــفــيــروس 
كورونا، وأن السلطات الصحية 
في سويسرا لم ترَ حاجة لإعادة 
فــحــصــهــم، واكـــتـــفـــت بــوضــعــهــم 
فـــي الــحــجــر الــصــحــي ومــراقــبــة 

عوارضهم.
وكــــــان المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
لـــســـوريـــا، جــيــمــس جــيــفــري، قد 
اجــتــمــع بــوفــد المــعــارضــة عشية 
انطلاق المفاوضات، ولكن ليس 
الــعــضــو  كــــــان  مـــــا إذا  واضـــــحـــــاً 
المــصــاب فــي وفــد المــعــارضــة كان 
حــــاضــــراً فــــي الاجــــتــــمــــاع. وكــــان 
المــفــتــرض أن يعقد جيفري،  مــن 
يـــوم أمـــس، لــقــاء صــحــافــيــاً، لكن 
الـــلـــقـــاء ألـــغـــي بـــعـــد الإعـــــــلان عــن 
العثور على إصابات في الوفد. 

«الشرق  لـ وبرر المتحدث باسمه 
الأوســـــــــــــط» إلــــــغــــــاء الـــــلـــــقـــــاء مــع 
إنــه لم تعد  الصحافيين بالقول 
له حاجة لأن المحادثات علقت، 
من دون أن يجيب عن سؤال حول 
مــــخــــاوف مــــن تــــعــــرض جــيــفــري 
نفسه للفيروس خلال اجتماعه 

بوفد المعارضة.
ورفــــــضــــــت الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الانتقادات الموجهة لها بالتسرع 
في عقد الاجتماعات قبل ظهور 
نتائج الفحوصات التي أجريت 
للوفود بعد وصولهم إلى جنيف. 
وقالت جنيفر فانتون، المتحدثة 
بـــاســـم مــكــتــب المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
إلــــى ســـوريـــا، إن «الــفــحــوصــات 
الــتــي أجـــريـــت فـــي جــنــيــف كــانــت 
احــتــيــاطــات إضـــافـــيـــة»، بــعــد أن 
جاءت نتائج الفحوصات الأولى 
التي أجراها أعضاء الوفود قبل 
قــدومــهــم ســلــبــيــة. وأضـــافـــت أنــه 
جرى اعتماد احتياطات شديدة 
لتفادي انتقال العدوى في أثناء 
الاجـــتـــمـــاعـــات، مـــؤكـــدة أن الأمـــم 
الــبــدايــة مع  المتحدة تنسق منذ 
هيئة الصحة في جنيف، وتتبع 
جـــمـــيـــع الإرشــــــــــــادات المـــطـــلـــوبـــة، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه لا شـــيء محدد 

بعد للخطوات المقبلة.
وكــــــان أعــــضــــاء كــــل وفـــــد قــد 
وصــلــوا إلــى الاجــتــمــاع، أول من 

أمــــــــس، فـــــي بـــــاصـــــات مــشــتــركــة 
تقل مــا معدله ٨ أشــخــاص، من 
الفنادق إلى مقر الأمــم المتحدة، 
جــمــيــعــهــم يــــرتــــدون الــكــمــامــات. 
وداخل قاعة الاجتماعات، كانوا 
يجلسون متباعدين مترين على 
الأقل، إلا أنهم كانوا على مقربة 
أكثر بعضهم من بعض في أثناء 
تنقلهم. كما جلسوا معاً لتناول 
الغداء داخل مبنى الأمم المتحدة، 
ما يعني أن خطر انتقال العدوى 
بينهم وارد، خاصة أن الإصابات 

تتوزع بين الوفود الثلاثة.
وبرر البحرة تسرع المبعوث 
الأممي غير بيدرسون في عقد 
الاجــتــمــاعــات، قبل تلقي نتائج 
الفحوصات الثانية التي أجريت 
لهم فــي جنيف، بــالــقــول إنــه قد 
«يـــكـــون شــعــر بــثــقــة زائــــــدة» لأن 
٣٠ في المائة من الوفود وصلوا 
مسبقاً، وظهرت نتائج الفحوص 
الثانية التي أجريت لهم، وكانت 

سلبية.
أعــــتــــقــــد أن  وأضــــــــــــــاف: «لا 
بيدرسون تسرع بعقد الاجتماع 
لأن الأمــــــــر اســــتــــغــــرق ٩ أشـــهـــر 
لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى عــــقــــده، والـــوقـــت 
لــــيــــس مــــتــــاحــــاً أمــــامــــنــــا بــســبــب 
الـــتـــدهـــور الـــســـريـــع لــلــوضــع في 
سوريا»، لافتاً إلى أن «المبعوث 
الــخــاص كـــان أكــثــر مــن حريص 

عــلــى الإجــــــراءات، ٣ أضــعــاف ما 
ينصح به في الإجراءات المتبعة 
فــي الاجتماعات، مثل: التباعد 
والأقنعة والتعقيم؛ وكلها كانت 

كافية لعدم انتقال العدوى».
وعبر البحرة عن اعتقاده أن 
المصابين كانوا مصابين أصلاً، 
ولــكــن إصــابــاتــهــم لـــم تــظــهــر في 
الـــفـــحـــوص الـــتـــي أجــــروهــــا قــبــل 
وصــولــهــم، مــضــيــفــاً: «إمــــا أنــهــم 
كانوا جميعهم مصابين قبل أن 
يأتوا، أو أن أحدهم كان مصاباً 
في دمشق، وهو من نقل العدوى 
لــبــقــيــة الأعـــضـــاء فـــي الــطــائــرة». 
وتتسارع وتيرة انتشار فيروس 
كورونا في سوريا، وسط غياب 
الــلازمــة الكافية  المــعــدات الطبية 
للكشف عن الإصابات أو تقديم 

العلاج.
الــــبــــحــــرة أن الأمــــم  وكــــشــــف 
المــتــحــدة كــانــت قـــد ســعــت لعقد 
اجــتــمــاعــات اللجنة الدستورية 
عــن بــعــد، ولــكــن الأمـــر لــم ينجح 
بـــســـبـــب «الــــصــــعــــوبــــة الــتــقــنــيــة 
واللوجيستية لدى بعضهم من 
الـــوفـــد الـــثـــانـــي». ولــكــنــه أضـــاف 
أن وفــد المعارضة لا يمانع عقد 
الاجتماعات بصورة افتراضية 
«إذا تعذر عقدها شخصياً، رغم 
أن الاجتماعات الشخصية أكثر 

إثماراً».

موسكو تطلق معركة «وسط سوريا» انتقاماً لمقتل الجنرال الروسي
موسكو: رائد جبر

فـــــي وقـــــــت كــــانــــت الأنــــظــــار 
تتجه إلى إدلب، وسط توقعات 
باتساع رقعة المواجهات فيها، 
بدا أن التلميحات التي أطلقها 
مــســؤولــون وخــبــراء عسكريون 
روس أخـــيـــرا، حـــول مــواجــهــات 
مـــرتـــقـــبـــة، وجــــــدت تــطــبــيــقــا فــي 
مناطق وسط سوريا. وأعلنت 
الــروســيــة أمــس،  الـــدفـــاع  وزارة 
إطــلاق عمليات واسعة لتعقب 
«تـــزايـــد نــشــاط المــســلــحــين» في 
هذه المنطقة، وبهدف «القضاء 
عـــلـــى فــــلــــول الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة الـــــولايـــــات 
المتحدة»، بحسب بيان الوزارة.

وأعـــــــلـــــــن الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الـــقـــوات الــروســيــة فـــي ســوريــا، 
الـــرصـــد  الــــثــــلاثــــاء، أن وســــائــــل 
أظـــهـــرت «زيـــــــادة مــلــحــوظــة في 
نـــشـــاط المــســلــحــين فــــي مــنــاطــق 

وســط ســوريــا»، مشيرا إلــى أن 
مقاتلي «تنظيم داعش» نجحوا 
في تعزيز مواقعهم واستعادة 
قـــــدراتـــــهـــــم، بـــعـــد الـــعـــفـــو الـــــذي 
أصـــدرتـــه «إدارة شــمــال شرقي 
ســـوريـــا» الــتــي تــســيــطــر عليها 

الولايات المتحدة. 
ووفــقــا للناطق العسكري، 
فـــــــإن «الإرهــــــابــــــيــــــين يـــعـــرقـــلـــون 
عـــــــــودة الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة فــي ســوريــا، كما 
يعملون على تقويض مجالات 
الــعــلاقــات بــين القبائل  تطبيع 
الـــعـــربـــيـــة المــحــلــيــة والــســلــطــات 
الــســوريــة». وزاد أن «الــولايــات 
المتحدة هي المستفيد الأساسي 
مـــــن هـــــــذا الــــنــــشــــاط الــــــــذي يــتــم 
اســــتــــخــــدامــــه لمــــواصــــلــــة تــبــريــر 

وجودها في شرق سوريا».
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى تــكــثــيــف 
الــتــحــركــات العسكرية لروسيا 
وقــوات النظام في المنطقة، قال 

الـــــروســـــي، إن عــمــلــيــة  الـــنـــاطـــق 
«الــــــصــــــحــــــراء الـــــبـــــيـــــضـــــاء» فــي 
ســــوريــــا «ســــــوف تــســتــمــر ضــد 
فلول العصابات حتى القضاء 
عـــــلـــــى الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــســـلـــحـــة 
الــولايــات  الــتــي تسيطر عليها 
المتحدة»، لافتا، إلى أن «الجيش 
الـــســـوري قــــام بــعــمــلــيــة واســعــة 
الــنــطــاق بمشاركة مستشارين 
المـــســـلـــحـــين وســــط  روس ضـــــد 
الــبــلاد خــلال الأســبــوع الأخــيــر، 
وأدت الضربات للقوات الجوية 
الــــروســــيــــة والــــــقــــــوات الـــجـــويـــة 
الـــــســـــوريـــــة ونــــــيــــــران المـــدفـــعـــيـــة 
وعـــــمـــــلـــــيـــــات الاســــــتــــــطــــــلاع فـــي 
«الـــــصـــــحـــــراء الــــبــــيــــضــــاء»، إلـــى 
تــصــفــيــة ٣٢٧ مــســلــحــا وتــدمــيــر 
١٣٤ ملجأ و١٧ نقطة مراقبة و٧ 
مــخــازن عتاد و٥ مــخــازن تحت 

الأرض للأسلحة والذخيرة».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى الــســبــب 
الــرئــيــســي وراء تــوســيــع نــطــاق 

العمليات الجارية، لفت المسؤول 
الـــعـــســـكـــري إلـــــى أن «المــســلــحــين 
يــعــمــلــون عــلــى زعــزعــة اســتــقــرار 
الأوضــــاع فــي المنطقة مــن خلال 
عمليات تخريب خــطــوط النقل 
والمنشآت النفطية فــي سوريا، 
والهجوم على دوريــات ومواقع 
الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري. وفـــــــي ١٨ 
المــســتــشــار  لــقــي  أغــســطــس (آب) 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي الـــجـــنـــرال 
(فــــــيــــــتــــــشــــــســــــلاف) غــــــلادكــــــيــــــخ، 
انــفــجــار عبوة  مــصــرعــه، نتيجة 
ناسفة في محافظة دير الزور».

إلـــــى  «انــــــــضــــــــم  أنــــــــــه  وزاد 
عصابات (داعش) وسط سوريا، 
وهـــــــم مـــســـلـــحـــون تــــــدربــــــوا فــي 
الأراضي التي تحتلها الولايات 
المــــتــــحــــدة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــتـــنـــف 

والفرات السوري».
وتـــــــزامـــــــن ذلـــــــــك، مــــــع بــــــروز 
تـــقـــاريـــر عــــن وقــــــوع احــتــكــاكــات 
جـــديـــدة بـــين الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

والــروســيــة فــي ريــف القامشلي. 
فيما لفت الأنظار قيام موسكو 
بتعزيز مواقعها في عين عيسى 
بــريــف الــرقــة فــي مقابل تنشيط 
تــــحــــركــــات واشــــنــــطــــن فـــــي ريـــف 

الحسكة.
ونـــــقـــــل المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان تــفــاصــيــل عن 
الــعــمــلــيــات الــــجــــاريــــة، وأوضـــــح 
فـــي بـــيـــان، أن مــوســكــو أطــلــقــت 
الهجوم انتقاماً لمقتل «الجنرال 
الــــــــــروســــــــــي»، مـــــشـــــيـــــرا إلـــــــــى أن 
«ميليشيات موالية للروس بدأت 
حملة تمشيط جديدة لبادية دير 
الـــزور بحثاً عــن خــلايــا (تنظيم 

داعش) المنتشرة في المنطقة».
 ووفــقــا للمرصد فــقــد «قــام 
لواء القدس الفلسطيني الموالي 
لــلــنــظــام الـــســـوري والـــــذي يعمل 
بـــإمـــرة الـــقـــوات الـــروســـيـــة، فجر 
أمـــس، بعملية تمشيط جديدة 
ضــمــن بـــاديـــة ديـــر الـــــزور برفقة 

المسلحين الموالين لقوات النظام، 
وذلــك انطلاقاً من بادية الشولا 
غـــــرب ديـــــر الـــــــزور وصـــــــولاً إلـــى 
بادية البوكمال شرقا، بحثاً عن 
خلايا (تنظيم داعـــش) المنتشر 
بكثافة هناك، حالها كحال عموم 
الــبــاديــة الــســوريــة الــتــي ينشط 
فــيــهــا عــنــاصــر الــتــنــظــيــم». وزاد 
أن «عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط جـــاءت 
في ظل تصاعد القصف الجوي 
البادية السورية،  الروسي على 
ولا ســيــمــا بــعــد مــقــتــل الــجــنــرال 

الروسي قبل أيام». 
ولفت المرصد إلى أن حصيلة 
الخسائر البشرية خــلال الفترة 
مــــــارس (آذار)  المـــمـــتـــدة مــــن ٢٤ 
الــعــام ٢٠١٩ وحتى  الــفــائــت مــن 
قــتــيــلا مــن  أمــــــس، «بـــلـــغـــت ٦٦١ 
قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها من جنسيات سورية وغير 
سورية، بينهم اثنان من الروس 
لــــ١٤٠ من  على الأقـــل، بالإضافة 

المــوالــيــة لإيـــران من  الميليشيات 
جــنــســيــات غــيــر ســـوريـــة، قــتــلــوا 
جميعاً خلال هجمات وتفجيرات 
(تــنــظــيــم داعـــــش) في  وكــمــائــن لـــ
غــرب الــفــرات وبــاديــة ديــر الــزور 
والـــرقـــة وحــمــص والـــســـويـــداء». 
كما وثق المرصد السوري مقتل 
عــدد مــن المــدنــيــين، مقابل مقتل 
٢٧٣ مــن «تنظيم داعـــش» خلال 
الــفــتــرة ذاتـــهـــا تــحــت الــهــجــمــات 

والقصف والاستهدافات.
في غضون ذلك، أفاد المركز 
الروسي للمصالحة في سوريا 
بــــأن مـــدرعـــة روســـيـــة، تــعــرضــت 
أمــــــــس، لــــلاســــتــــهــــداف مـــــن قــبــل 
مسلحين خلال دوريــة روسية - 
تركية مشتركة في سوريا. وقال 
المـــركـــز الـــــذي يـــديـــر نــشــاطــه من 
قاعدة «حميميم» قرب اللاذقية، 
إن جـــنـــديـــين روســــيــــين أصــيــبــا 
بـــجـــروح خــفــيــفــة، كــمــا تــضــررت 
ناقلة جند مدرعة تابعة للشرطة 

الــعــســكــريــة الــــروســــيــــة، نــتــيــجــة 
اســــتــــهــــداف مـــســـلـــحـــين لــــدوريــــة 
روســــيــــة تـــركـــيـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق 
السريع «إم ٤» في محافظة إدلب 

السورية.
ولفت البيان إلى أن الدورية 
الـــــروســـــيـــــة الــــتــــركــــيــــة تـــعـــرضـــت 
لإطـــــلاق نــــار مـــن قــبــل مسلحين 

باستخدام قاذفة قنابل يدوية.
وأفــــادت وســائــل إعـــلام بــأن 
الــــــدوريــــــة المـــشـــتـــركـــة الـــروســـيـــة 
الــتــركــيــة الـــــــ٢٥ عـــــادت أدراجـــهـــا 
بــعــد تــعــرضــهــا لاســـتـــهـــداف من 
مسلحين بقذيفة «آر بــي جــي» 
في محيط بلدة أورم الجوز على 
طريق «إم ٤»، الأمر الذي أدى إلى 
إعطاب عربة روسية، علما بأن 
هذا يعد الاستهداف الرابع منذ 
بــدء تسيير الــدوريــات المشتركة 
مــنــذ مــنــتــصــف مـــــارس المــاضــي 
والـــهـــجـــوم الـــثـــانـــي فـــي غــضــون 

الأسبوع الأخير وحده.

سوريا



رد عباس على طلب استقباله: غير مرحب بك

بومبيو يسعى إلى عقد «سلام إقليمي»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة إســرائــيــلــيــة 
وأميركية، أمس الثلاثاء، أن أحد أهم أهداف 
زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، مــايــك 
بــومــبــيــو، إلـــى تــل أبــيــب وعـــدد مــن الــعــواصــم 
الــعــربــيــة، هـــو الــتــرتــيــب لــعــقــد مــؤتــمــر ســلام 
إقليمي تحت رعاية واشنطن، يعقد في إحدى 
دول الخليج العربي، ويضم إسرائيل ودولا 

عربية.
وقـــــــد جـــــــاء هـــــــذا الــــنــــشــــر فـــــي صــحــيــفــة 
«يـــســـرائـــيـــل الــــــيــــــوم»، الــــتــــي تــــصــــدر فــــي تــل 
أبــيــب بتمويل اليمين الأمــيــركــي، والمــعــروفــة 
بــمــصــادرهــا الـــجـــيـــدة فـــي أروقــــــة الــحــكــم في 
إسرائيل والولايات المتحدة. وقالت الصحيفة، 
إن المؤتمر سيعقد في الإمارات على الأغلب. 
وإن دبلوماسيا كبيرا في الإمـــارات «يعتبر 
مــطــلــعــا عــلــى اتــــصــــالات بــومــبــيــو مـــع حــكــام 
الــدول العربية المعتدلة»، قال إن الــدول التي 
أعـــطـــت مــوافــقــتــهــا المــبــدئــيــة عــلــى المــشــاركــة 
هــــي: الــبــحــريــن والــــســــودان وســلــطــنــة عــمــان 
والمغرب وتشاد. وأكــدت مصادر الصحيفة، 
أن بومبيو بعث برسالة عبر طرف ثالث إلى 
السلطة الفلسطينية، يدعوها إلى المشاركة 

في هذا المؤتمر ويبلغها أنها طرف مرغوب 
فيه للحضور. وقالت إن بومبيو توجه إلى 
إلـــى المنطقة،  أيـــام مــن وصــولــه  السلطة قــبــل 
وفحص إمكانية أن يتم استقباله في رام الله 
خلال زيارته الحالية، لتسليم الرسالة بنفسه 
إلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن). إلا أن 
عباس رفض الفكرة بشكل قاطع، وقال للوزير 
الأميركي: «أنت غير مرغوب وغير مرحب بك 

في رام الله».
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية الأميركية 
عن المصدر الإماراتي قوله: «مؤسف أن الرد 
الفلسطيني جــاء عصبيا على هــذا النحو. 
فـــالـــوزيـــر بــومــبــيــو قــــدم لــهــم ســلــمــا يــنــزلــون 
عــبــره عــن الــشــجــرة الــعــالــيــة الــتــي تسلقوها. 
إلا أنهم اختاروا المضي قدما في رفضهم من 
دون تفسير يقبله المنطق. إنهم لا يدركون 
قيمة عجلة الــســلام الآخــــذة فــي الــتــحــرك في 

منطقتنا»، بحسب الصحيفة.
وقالت المصادر الإسرائيلية والأميركية 
الــقــاطــع عــن مؤتمر  إن تغيب الفلسطينيين 
كهذا يثير الشكوك في إمكانية انعقاده. ومع 
ذلــك فــإن الأميركيين لم ييأسوا، وينتظرون 
نــتــائــج زيــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، 
دومينيك رايب، إلى رام الله لمتابعة الموضوع.
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أنباء عن عقدها خلال يومين لبحث «عملية السلام»

 راب: مستعدون لمفاوضات برعاية «الرباعية»
ً
عباس مستقبلا

رام الله: كفاح زبون

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، إن الفلسطينيين 
مـــــــســـــــتـــــــعـــــــدون لــــــــلــــــــذهــــــــاب إلـــــــى 
المفاوضات تحت رعاية الرباعية 
الــدولــيــة وبــمــشــاركــة دول أخـــرى، 
على قاعدة السلام مقابل الأرض 

وليس مقابل السلام.
وأضــــاف عــبــاس أثــنــاء لقائه 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
الــــلــــه  رام  فــــــــي  راب  دومــــــنــــــيــــــك 
«مـــــــســـــــتـــــــعـــــــدون لـــــــلـــــــعـــــــودة إلــــــى 
المــفــاوضــات وملتزمون بتحقيق 
الــــســــلام وفـــــق قــــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية، كما نحن ملتزمون بشكل 
ثابت بمحاربة الإرهــاب العالمي، 
ونـــواصـــل مــســاعــيــنــا للمصالحة 
الفلسطينية وصولاً للانتخابات 
الــعــامــة». وتــابــع «نــجــدد التأكيد 
على أنه لن يكون هناك سلام وأمن 
واستقرار في منطقتنا دون إنهاء 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي لأرضـــنـــا، 
وحصول الشعب الفلسطيني على 
حريته واستقلاله في دولته ذات 

السيادة على حدود عام ١٩٦٧».
الـــلـــه  رام  إلــــــى  ووصــــــــل راب 
قــادمــاً مــن إســرائــيــل فــي محاولة 

بريطانية لدفع السلام قدماً.
واقــــــــتــــــــرح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الــــــعــــــودة لـــلـــمـــفـــاوضـــات فـــــي ظــل 
الــدولــيــة واعــتــبــار خطة  الرباعية 

الـــســـلام الــعــربــيــة مــرجــعــيــة لــهــذه 
المفاوضات. ورحب عباس بزيارة 
الوزير البريطاني، وقال إنه يقدر 
أهمية الــزيــارة فــي هــذه الــظــروف 
المــعــقــدة، «حــيــث مـــا زالــــت سلطة 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي تــســيــطــر 
عـــلـــى الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، عــاصــمــة 
دولــــــــــة فــــلــــســــطــــين، فــــــي مـــخـــالـــفـــة 
لـــلـــشـــرعـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، وتــــمــــارس 
نــشــاطــاتــهــا الاســتــيــطــانــيــة، ولــم 
تتخل عــن خططها للضم، وهي 
المــمــارســات الــتــي تــدمــر مــا تبقى 
مـــن عــمــلــيــة الــــســــلام». وتـــابـــع، أن 
«السلام لن يتحقق من خلال القفز 
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــين نــحــو تطبيع 
الـــعـــلاقـــات مـــع دول عــربــيــة، ولــن 
الــســلام مقابل  يتم بصيغة وهــم 
الــســلام، بــل إنـــه يــتــم عــلــى أســاس 
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
الــســلام الــعــربــيــة، مــا يــعــنــي، عقد 
اتـــفـــاق ســــلام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين 

أولاً».
وأردف «نــقــدر كــل مــا تقدمه 
بــريــطــانــيــا مـــن مـــســـاعـــدات لــدعــم 
بــــنــــاء مـــؤســـســـاتـــنـــا والــــنــــهــــوض 
باقتصادنا الوطني. ونقول إنه قد 
حان وقت اعتراف بريطانيا بدولة 
الــــذي سيساعد  فــلــســطــين؛ الأمــــر 
في تحقيق العدالة، ويبعث الأمل 
ويعمل على تثبيت حل الدولتين 
عـــلـــى أســــــاس حــــــدود عـــــام ١٩٦٧ 
لتعيش فلسطين وإســرائــيــل في 

أمن وسلام وحسن جوار».
واقــــــــتــــــــرح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الــــــعــــــودة لـــلـــمـــفـــاوضـــات فـــــي ظــل 
الــدولــيــة واعــتــبــار خطة  الرباعية 
الـــســـلام الــعــربــيــة مــرجــعــيــة لــهــذه 
المـــــفـــــاوضـــــات. وكـــــانـــــت الــســلــطــة 
سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد 

الأوروبــي، الأمــم المتحدة، روسيا 
والــولايــات المتحدة) رساله قالت 
فــيــهــا «نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــقــيــام 
المــحــدودة التسلّح وذات  دولــتــنــا 
الــشــرطــة الــقــويــة لـــفـــرض احـــتـــرام 
القانون والنظام. نحن مستعدون 
للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض 

(مــن الأمــم المتحدة) من أجــل (...) 
ضــــمــــان احـــــتـــــرام اتـــــفـــــاق الـــســـلام 
فيما يتعلّق بــالأمــن والــحــدود»، 
ويتضمن النص إشارة إلى حلف 
«قيادة القوات  لـ شمال الأطلسي 

الدولية».
ويــــقــــتــــرح الــــنــــص تـــعـــديـــلات 

طـــفـــيـــفـــة عـــلـــى الـــــحـــــدود عـــلـــى أن 
اتــفــاق ثنائي بشأنها،  إبـــرام  يتم 
«عـــلـــى أســــــاس حــــــدود ٤ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ١٩٦٧»، وهــو التاريخ 
الــذي بــدأت فيه إسرائيل احتلال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وتـــعـــمـــل دول 
عـــربـــيـــة وأوروبـــــــيـــــــة إلــــــى جـــانـــب 

فــرنــســا روســـيـــا والـــصـــين والأمــــم 
المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة 
المــفــاوضــات بــين الجانبين. وكــان 
شرط الفلسطينيين الوحيد لذلك، 
هــو وقـــف عملية الــضــم واعــتــبــار 
مبادرة السلام العربية مرجعية 
لـــــذلـــــك. وأكــــــــد عــــضــــو الــلــجــنــتــين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
والمـــركـــزيـــة لــحــركــة «فـــتـــح» عـــزام 
الـــدولـــيـــة  الـــربـــاعـــيـــة  الأحــــمــــد، أن 
ســـتـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــاً لــــهــــا خــــلال 
يــومــين لمناقشة مستقبل عملية 
السلام وسبل الخروج من المأزق 
الـــحـــالـــي. وأضـــــــاف الأحــــمــــد بــعــد 
اتصال هاتفي أجــراه مع مبعوث 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
«الشرق الأوســط»، ونائب وزير  لـ
الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، 
«أبلغني بوغدانوف، أن اتصالات 
جـــــرت خـــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وســــيــــكــــون هــــنــــاك لــــقــــاء لأطــــــراف 
اللجنة الرباعية خلال ٤٨ ساعة، 
لمـــنـــاقـــشـــة كـــيـــفـــيـــة الــــــخــــــروج مــن 
الــجــمــود، وإحــيــاء عملية السلام 
وفــــق قـــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
والأمــــم المــتــحــدة، بــمــا يــــؤدي إلــى 

قيام الدولة الفلسطينية».
وأوضـــــــــــــــــــــــح الأحــــــــــــمــــــــــــد فــــي 
تصريحات للإذاعة الرسمية، أنه 
تـــنـــاول مـــع بـــوغـــدانـــوف تــطــورات 
الأوضــــــــاع، أولاً داخـــــل فلسطين 
فـــــي ضـــــــوء اســـــتـــــمـــــرار الـــــعـــــدوان 

الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، وثـــــانـــــيـــــاً بـــحـــث 
عــمــلــيــة الــــســــلام. وأكــــــد المـــســـؤول 
الـــروســـي كــمــا قـــال الأحـــمـــد، على 
الثابت والرافض  موقف موسكو 
«صفقة القرن»، والرافض لقرار  لـ
الــضــم، مــشــدداً على تمسك بــلاده 
بموقفها لإحــلال السلام العادل، 

وفق إجراءات الشرعية الدولية.
ونـــقـــل الأحـــمـــد عـــن المـــســـؤول 
الــــــروســــــي، تـــرحـــيـــبـــه بـــالـــتـــقـــارب 
الـــــذي جــــرى فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
بـــين حــركــتــي «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 
من خلال المشاركة في الفعاليات 
المــشــتــركــة، لمــواجــهــة خــطــة الــضــم. 
وأضــــاف أن «بـــوغـــدانـــوف أكـــد أن 
روســـــيـــــا ســـتـــســـتـــمـــر بـــجـــهـــودهـــا 
التي اعتادت عليها منذ سنوات 
مــن خـــلال عــلاقــاتــهــا مــع مختلف 
الفصائل من أجل حثها للاستمرار 
الــوحــدوي، لنصل إلى  في النهج 
مــوقــف سياسي مــوحــد فــي إطــار 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  مــنــظــمــة 
بــاعــتــبــار أن ذلـــك يــســاعــد الشعب 
الفلسطيني على إفشال المؤامرة».

وتابع «اتفقنا من حيث المبدأ 
أن تـــواصـــل روســـيـــا اتــصــالاتــهــا 
وعندما تسنح الفرصة في القريب 
الــعــاجــل، ســتــقــدم روســـيـــا عملياً 
على تنظيم لقاء بين كل الفصائل، 
على غرار اللقاءات التي عقدت في 
مــوســكــو ســابــقــاً مـــن أجـــل تعزيز 

الوحدة الوطنية».

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)

مصدر معارض قال إن إسرائيل تحتاج إلى حكومة «وحدة وطنية» 

غانتس يدعو اليمين الاستيطاني إلى تحالف «من دون نتنياهو» 
تل أبيب: نظير مجلي

بعد التوصل إلى حل وسط مؤقت 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــجــرعــة  زود 
مــن الأكــســجــين لبضعة شــهــور، يبذل 
الليبرالية،  قادة الأحــزاب الصهيونية 
جهوداً لدى حزب المعارضة اليمينية 
الاستيطانية لتشكيل تحالف جديد 
يسفر عن إقامة «حكومة وحدة حقيقية 
بــين الــيــمــين والــوســط مــن دون رئيس 

الوزراء، بنيامين نتنياهو».
وقال مصدر رفيع في حزب «يش 
عتيد - تيلم»، برئاسة زعيم المعارضة 
يائير لبيد، إن إسرائيل تحتاج فعلاً 
إلى حكومة «وحــدة وطنية حقيقية»، 
تــضــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــن أقــصــى 
اليمين وجميع الأحـــزاب الصهيونية 
الليبرالية، لوضع حد لحكم نتنياهو 
والأخــطــار الكامنة فــي سياسته على 
الــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي وســـلـــطـــة إنـــفـــاذ 
القانون. وأضاف: «قبل بضع سنوات 
عــايــشــنــا تــجــربــة مــهــمــة ونــاجــحــة في 
هــذا السبيل، عندما تــعــاون لبيد مع 
نــفــتــالــي بــنــيــت، رئــيــس اتــحــاد أحـــزاب 
الــيــمــين الــراديــكــالــي (يــمــيــنــا)، وأقــامــا 
مــا سمياه (تــحــالــف الإخــــوة). والــيــوم 

توجد حاجة ملحة لمثل هذا التحالف، 
فــــهــــذان الــــتــــيــــاران مــخــتــلــفــان جـــــداً فــي 
القضايا السياسية، ولكنهما يعزفان 
على الوتر نفسه في غالبية القضايا 
المــلــحــة المــطــروحــة عــلــى بــســاط البحث 
اليوم، والتي تفشل حكومة نتنياهو 
الــيــوم فــي مــعــالــجــتــهــا، مــثــل: مكافحة 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــــورونـــــا، مــعــالــجــة 
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــجــتــاح 
الـــبـــلاد مـــن جـــــراء الــــقــــرارات الــخــاطــئــة 
فــي مــكــافــحــة كـــورونـــا، ورفـــع مستوى 
الـــنـــقـــاش الــجــمــاهــيــري والـــتـــوقـــف عن 
خطاب التفرقة والفتن، والحفاظ على 
سلطة الــقــانــون وإفـــســـاح المــجــال أمــام 
الجهاز القضائي ليعمل باستقلالية 
وحــريــة بــعــيــداً عــن الــتــأثــيــر السياسي 
الذي يفرضه نتنياهو والمقربون منه».

وقـــالـــت هــــذه المـــصـــادر إن رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــبـــديـــل وزيــــــر الأمـــــــن، بــيــنــي 
غــــانــــتــــس، ورفـــــاقـــــه فـــــي قـــــيـــــادة حـــزب 
الـــــجـــــنـــــرالات «كـــــحـــــول لــــــفــــــان»، وزيـــــر 
الــخــارجــيــة، غــابــي أشــكــنــازي، ووزيـــر 
القضاء، آبي نيسان كورن، وغيرهما، 
مـــســـتـــعـــدون لــــهــــذه الــــشــــراكــــة بــعــدمــا 
أنهكهم نتنياهو في تنكره للاتفاقات 
الموقعة. وألقى غانتس كلمة للجمهور 

الإســـرائـــيـــلـــي، قــبــيــل مــنــتــصــف الــلــيــلــة 
الماضية، بعد تسوية الأزمة الحكومية 
بتمديد التصويت على الميزانية ثلاثة 
أشـــهـــر، قــــال فــيــهــا، إن هــــذه الــتــســويــة 
أنــقــذت إســرائــيــل مــن انتخابات رابعة 
كـــانـــت ســتــجــر الــــبــــلاد لـــحـــرب أهــلــيــة. 
ومـــع أنـــه تــعــهــد بــمــواصــلــة الــعــمــل مع 
أنـــه أعلن  الــحــكــومــة، إلا  نتنياهو فــي 
أنه غير مطمئن، ويعتقد أن نتنياهو 
ورجــالــه فــي الليكود يــديــرون سياسة 
بــعــيــدة عــن الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة تهدد 
سلطة القانون. وقال: «في سبيل منع 

انتخابات رابعة مكلفة ومنهكة، قبلت 
أن أجلس في حكومة واحــدة مع رجل 
توجد ضــده في المحكمة لائحة اتهام 
خطيرة بالفساد، لكنه لم يحترم هذه 
التضحية ولم يقدرها». وقال إنه بشكل 
شخصي يشعر بخيبة أمل شديدة من 
السياسة الإسرائيلية ولــم يعد يهمه 
أن يــتــرك الــحــلــبــة الــســيــاســيــة للاعبين 
آخــريــن، «فــأنــا قدمت إلــى هــذه الحلبة 
في إطار أداء خدمة للدولة والجمهور، 
كما فعلت في صفوف الجيش. وعندما 
رفـــضـــت مـــــحـــــاولات نــتــنــيــاهــو ضـــرب 
المؤسسة القضائية لم أكترث لنتائج 
هذا الموقف، حزبيا أو شخصيا، وكان 
الــقــانــون وكــل مــن يدافع  همي حماية 
عــنــه». وقـــد رد نتنياهو عليه بكلمة 
مــســجــلــة عــبــر شـــريـــط مـــصـــور، فــقــال، 
إن غانتس تــجــاوز الخطوط الحمراء 
ولم يتكلم عني كشريك له في الحكم. 
واعــتــبــر رجـــال نتنياهو هــذا الهجوم 
«دلـــيـــلاً عــلــى أن الــحــكــومــة لـــن تصمد 
طــويــلاً وأن الانتخابات مــا زالــت على 

الأبواب».
وقد التقط رئيس المعارضة، لبيد، 
فرصة هذه الهجمات المتبادلة ليفتح 
الباب أمام عودة غانتس إلى التحالف 

معه. وقال: «أجزاء واسعة من المجتمع 
الإسرائيلي تواجه منذ بضع سنوات 
المــؤلمــة بأنه على رأس دولتهم  الفكرة 
يقف شخص فاسد. استعداده، حسب 
الاتهامات، لتجنيد قواته الجماهيرية 
الــتــي تــم إعــدادهــا للصالح  وسلطاته 
الــعــام واســتــخــدامــهــا مــن أجــل تحقيق 
مصالحه الشخصية، أمر خطير بدون 
شــك. ولكن يجب أيضاً الاعــتــراف بأن 
هذه حالة خاصة لظاهرة غير نادرة، 
مــوجــودة منذ فجر الــتــاريــخ، وهــي لم 
تــبــدأ بنتنياهو ولــن تنتهي بذهابه. 
ولــكــن الــشــعــوب اســتــطــاعــت دائـــمـــاً أن 
تــــخــــرج مـــــن أزمـــــــة كـــــهـــــذه، عـــــن طـــريـــق 
إقامة تحالفات غير مألوفة تغير سلم 
الأولـــويـــات وتــعــيــد الــدولــة إلـــى المــســار 
الصحيح. واليوم يجب أن يكون على 
رأس سلم أولوياتنا مكافحة فيروسين، 
معا، الفساد وكورونا. كلاهما قاتل». 
ودعا لبيد، حزب «يمينا»، إلى وضع 
هــــذه الــقــيــم فـــي رأس اهــتــمــامــه، على 
اعتبار أن «مخطط الضم قد سقط بقرار 
من نتنياهو، الحليف الذي خدمتموه 
ا  بــعــيــونــكــم. وعــلــيــكــم أن تــكــونــوا جــزء
من ثــورة نظافة اليد لخدمة المصالح 

الكبرى».

«حماس» تعوّل على وصول العمادي إلى غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مصدر في «حركة حماس» 
لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية 
إن وصــول الدبلوماسي القطري 
محمد الــعــمــادي قــد يــكــون سبباً 
في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة 

ووقف التصعيد.
ويفترض أن يكون العمادي 
وصــــل إلــــى قـــطـــاع غــــزة فـــي وقــت 
متأخر أمس (الثلاثاء)، وبجعبته 
الأمـــــوال الــقــطــريــة الــشــهــريــة التي 
تـــــدفـــــع لــــلــــقــــطــــاع. وأكـــــــــد مـــصـــدر 
«حــمــاس» أنــه ليس مــن الــواضــح 
ما هو حجم المبالغ التي سيصل 
بها المــبــعــوث الــقــطــري، ومــن غير 
المعروف ما إذا كانت هذه الأموال 
مخصصة فقط للأسر المحتاجة، 

أم أنه سيحضر معه أمــوالاً لدعم 
مشروعات إنسانية أخرى.

ويصل العمادي إلى غزة، في 
وقت تواجه فيه مباحثات التهدئة 
في غــزة تعقيدات شديدة بسبب 
تــــشــــدد إســـــرائـــــيـــــل و«حــــــمــــــاس». 
ورفــضــت إســرائــيــل الــتــجــاوب مع 
طلبات «حماس» التي وضعتها 
فـــي عــهــدة الـــوفـــد المـــصـــري بـــدون 
وقـــــف الــتــصــعــيــد، فــيــمــا رفــضــت 
«حماس» التوقف بــدون تجاوب 

إسرائيل أولاً.
وكــــــانــــــت «حــــــركــــــة حــــمــــاس» 
قـــــد طـــلـــبـــت عـــبـــر الـــــوفـــــد الأمـــنـــي 
المصري لوقف التصعيد الحالي، 
المــوافــقــة عــلــى مــشــروعــات البنية 
الــتــحــتــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة المتعلقة 
بـــالـــكـــهـــربـــاء والمـــــيـــــاه، والـــســـمـــاح 

بــحــركــة الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، 
وزيـــادة تصاريح العمل للعمال 
إلـــى ١٠٠٠٠٠ تــصــريــح،  الــغــزيــين 
وزيـــــادة مــســاحــة الــصــيــد إلـــى ٢٠ 
ميلاً، وفتح معبر كرم أبو سالم 
إغــــــلاق. وطــلــبــت  الـــتـــجـــاري دون 
«حــــــمــــــاس» تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــات 
مــتــفــق عــلــيــهــا ســابــقــاً عــبــر الأمـــم 
المــــتــــحــــدة وإدخــــــــــال مـــــــواد كــانــت 
مــمــنــوعــة، والإبـــقـــاء عــلــى المنحة 
إلــى الحد  القطرية ومضاعفتها 
الذي يسمح باستخدام جزء منها 
لدفع رواتب موظفي الحكومة في 
القطاع، وعودة منظمات الإغاثة 
التابعة للأمم المتحدة للعمل في 

قطاع غزة.
بـــطـــلـــب  إســــــرائــــــيــــــل  وردّت 
وقــف إطـــلاق الــبــالــونــات الحارقة 

الليلي، قبل  ومــظــاهــرات الإربـــاك 
أي حــــديــــث، وأبـــلـــغـــت الـــوســـطـــاء 
أنها مستعدة للتصعيد باتجاه 
جـــــولـــــة حــــــــرب جـــــــديـــــــدة، وردّت 
«حـــــمـــــاس» بـــأنـــهـــا جــــاهــــزة لمــثــل 
هذه المعركة. وتضغط مصر إلى 
جانب الأمم المتحدة، الآن، من أجل 
إعـــادة الــهــدوء، كما تعهدت قطر 
بــاســتــمــرار دفــع الأمــــوال، لكن أي 
اتفاق لم يخرج للعلن بعد بسبب 
رغــبــة الــطــرفــين فــي وضـــع قــواعــد 

جديدة لأي اتفاق.
ويعطي وصول العمادي إلى 
غزة مؤشراً على انفراجة محتملة. 
وحتى الأمس لم تتوقف «حماس» 
عن إرسال البالونات الحارقة من 
القطاع، وقصفت إسرائيل أهدافاً، 
لــكــن بــوتــيــرة أقـــل مـــن الــجــانــبــين. 

وقــــصــــف الـــــطـــــيـــــران والـــــدبـــــابـــــات 
«حركة  الإسرائيلية أهدافاً تابعة لـ
حماس» في قطاع غزة في ساعة 

مبكرة من صباح الثلاثاء.
وقـــــــــال الــــنــــاطــــق الـــعـــســـكـــري 
الإسرائيلي إن الهجوم جــاء رداً 
الــبــالــونــات المفخخة  على إطـــلاق 
بــالمــتــفــجــرات والــعــبــوات الــحــارقــة 
ـــــى إســـرائـــيـــل.  مــــن قــــطــــاع غـــــزة إل
وجـــــــــاء فـــــي بــــيــــانــــه أيـــــضـــــاً: «إن 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يـــجـــري 
تقييماً متواصلاً للوضع، ويعمل 
بـــحـــزم وشــــــدة ضــــد أي مــحــاولــة 
لــلــقــيــام بــأنــشــطــة إرهـــابـــيـــة ضــد 
مواطني دولة إسرائيل وانتهاك 
سيادتها». واشتعلت نيران في 
أحــراش المستوطنات في محيط 

رجل اطفاء اسرائيلي يحاول إخماد حريق البالونات على الحدود بين غزة واسرائيل (إ ف ب) الغلاف.

٢٠ اعتداء شهرياً ينفذه المستوطنون على الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت جمعيات حقوق الإنسان 
والحركات القانونية الإسرائيلية أن 
الأشــهــر الأخــيــرة تشهد ارتــفــاعــاً غير 
مــســبــوق فـــي عــــدد الاعــــتــــداءات الــتــي 
يــنــفــذهــا المــســتــوطــنــون الــيــهــود على 
المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم 
فــي الضفة الغربية المحتلة، لدرجة 

بلغت ٢٠ اعتداء في الشهر الواحد.
ففي الفترة ما بين نهاية ديسمبر 
المـــــاضـــــي حـــتـــى ١٠  (كـــــانـــــون الأول) 
أغسطس (آب) الحالي، أحصت هذه 
الجمعيات، وفقاً لتقرير لمكتب المتابعة 
المــتــحــدة، مــا لا يقل عن  التابع للأمم 
١٦٣ حالة اعتداء نفذها إسرائيليون 
يــهــود، قــدمــوا مــن المــســتــوطــنــات ضد 
فلسطينيين، منها ٤٩ اعتداء جسدياً 

انتهت بإصابة وكدمات، و١١٤ اعتداء 
على البساتين والمحاصيل والحقول 

والأملاك الأخرى.
ويــشــكــو الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن أن 
هذه الاعتداءات تحظى بدعم وتغطية 
واضـــحـــة مـــن الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
وجــــنــــود الاحـــــتـــــلال. وفـــــي كــثــيــر مــن 
الأحيان، يقوم الجنود بالمشاركة في 
الاعــــتــــداءات، ويـــمـــارســـون بأنفسهم 
اعـــتـــداء عــنــيــفــاً عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين. 
وحـــســـب مـــوقـــع مــنــظــمــة «بــتــســيــلــم» 
الإســرائــيــلــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، فــإن 
الـــســـلـــطـــات  تــــتــــجــــاوب  احــــتــــمــــال أن 
الإســرائــيــلــيــة مــع شــكــوى فلسطيني 
حول تعرضه للعنف من طرف جندي، 
وتقدم المعتدي إلى المحاكمة، هو ٠٫٧ 
في المائة. وهو الأمر الذي يثير شعوراً 
لدى المستوطنين والجنود المعتدين 

بأنهم محصنون في معظم الحالات 
إزاء التحقيق معهم أو تقديمهم إلى 

المحاكمة.
وقالت الصحافية عميرة هاس، 
مــــراســــلــــة صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» فــي 
الــذي  الــيــهــودي  الــلــه، إن المجتمع  رام 
يغض النظر بشكل منهجي عن هذه 
الــهــجــمــات، يــوجــه صــفــعــة للمجتمع 
الفلسطيني، لكن الأخطر من ذلك هو 
المــعــتــديــن عــلــى الفلسطينيين في  أن 
الضفة الغربية يعودون إلى مجتمعهم 
الإســـرائـــيـــلـــي وهــــم يــحــمــلــون تــقــالــيــد 
عنف شـــرس، مــا فتئ أن يمارسوها 
على المواطنين الإسرائيليين. وقالت؛ 
الـــعـــنـــف فـــــي المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي 
يتزايد بنسب عالية. ورجال الشرطة 
الـــعـــنـــيـــفـــون، الـــــذيـــــن يــــعــــتــــدون عــلــى 
المتظاهرين في شارع بلفور (أمام مقر 

رئيس الحكومة)، هم أنفسهم الذين 
يشعرون بأنهم يتمتعون بصلاحيات 
ويتحلون بقوة الذراع، ويستخدمون 
الــعــنــف مــن أجـــل الإضـــــرار والتسبب 
بــــالألــــم لـــلآخـــريـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
المكان والهوية. إنهم يشعرون بأنهم 
يــســتــطــيــعــون عـــمـــل أي شـــــيء لأنــهــم 
أقــــويــــاء ومـــتـــفـــوقـــون. ويــســتــمــتــعــون 
بتفوقهم. إنه لأمر صــادم. فالمجتمع 
فـــي إســرائــيــل لا يــــدرك كـــم هـــو غـــارق 
عميقاً فــي ثــقــافــة الــتــفــوق، والأحــقــيــة 
مـــنـــذ الــــــــــولادة والـــــحـــــق مـــــن الـــســـمـــاء 
لاســـتـــخـــدام الـــقـــوة مـــن أجــــل تحقيق 
الرضا، والحصول على أصول وقوة 
عمل رخيصة ومطيعة. وفـــوق هــذا، 
يعيش هذا المجتمع في حالة نفي عن 
الــوعــي، هــو يرفض استيعاب إبعاد 
الــذي يقوم بتطويره. ونحن  العنف 

لا نــقــصــد فـــقـــط عـــنـــف الـــشـــرطـــة ضــد 
الفلسطينيين في شرق القدس أو ضد 
الفلسطينيين من مواطني إسرائيل. 
٥٣ سنة من الحكم العسكري، الشرطة 
والــشــابــاك، تتحكم بمصائر وحياة 
٥ مـــلايـــين شـــخـــص. وكــــل بـــلاطـــة في 
كــــل بــــيــــت، فــــي كــــل مـــســـتـــوطـــنـــة، هــي 
بالضبط هــذا، عنف وقــح، متواصل، 
عنه تدافع صبح مساء ألوية وأجيال 
مــن أولادنــــا المسلحين والمــدلــلــين. في 
إطــار الــدفــاع عــن الــعــقــارات، يذهبون 
إلى تنفيذ اعتقالات كل ليلة، بما في 
ذلك اعتقال القاصرين. يلقونهم على 
أرضية الجيب ويكبلونهم ويعصبون 
عيونهم. في ٥٠ في المائة من الحالات 
يـــقـــومـــون بـــضـــرب الـــقـــاصـــريـــن، هــنــا 
صفعة وهنا ركلة وهنا دفعة. لأنهم 

يستطيعون.

ولي عهد أبوظبي 
يبحث مع بومبيو «معاهدة السلام»

دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمـــــــارات الــرســمــيــة 
أبــوظــبــي الشيخ محمد  (وام)، إن ولــي عهد 
بن زايــد آل نهيان، تلقى اتصالاً هاتفياً من 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس 

(الثلاثاء).
الــوكــالــة أن الــجــانــبــين ناقشا  وأضـــافـــت 
خلال الاتصال «العديد من القضايا الإقليمية 
والــــدولــــيــــة مـــحـــل الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وفـــي 
مقدمتها (معاهدة السلام) بين دولة الإمارات 
وإسرائيل وآفــاق تعزيزها بما يخدم أسس 

السلام والاستقرار في المنطقة».
وفي سياق متصل, أكد محمد البواردي 
وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، وبيني 
غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي، قناعتهما 
بــــأن مــعــاهــدة الـــســـلام بـــين الــبــلــديــن ســتــعــزز 

فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وتمثل 
خطوة إيجابية فــي هــذا الاتــجــاه، متطلعَين 
إلى تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات 
ثنائية راسخة لما يعود بالخير على البلدين 

والمنطقة.
جــــــــــاءت تــــــأكــــــيــــــدات الــــــوزيــــــريــــــن خــــلال 
اتـــصـــال هـــاتـــفـــي، أمـــــس، ركــــز عــلــى مــعــاهــدة 
الــــســــلام الإمــــاراتــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ويـــأتـــي 
هــذا الاتــصــال بــين وزيــريــن فــي قــطــاع الــدفــاع 
بعد عــدة اتــصــالات فــي ظــل مــعــاهــدة السلام 
الإماراتية - الإسرائيلية بين وزراء عــدد من 
الـــقـــطـــاعـــات بـــين الـــبـــلـــديـــن، فـــي ظـــل مــســاعــي 
الاتفاق للمضيّ في التعاون تمهيداً لتوقيع 
اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار 
والـــســـيـــاحـــة والـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة المـــبـــاشـــرة 
والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة، 

والرعاية الصحية  وغيرها.

بيني غانتس (إ.ب.أ)
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ر من التصعيد العسكري
ّ
حفتر يعلن حالة التأهب في سرت... وصنع الله يحذ

تعديل وزاري «عاجل» لاحتواء انتفاضة طرابلس
القاهرة: خالد محمود

الليبي  الــوطــنــي»  رفــع «الجيش 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر درجـــة 
اســـتـــعـــداد قـــواتـــه فـــي مــحــيــط مــديــنــة 
ســـرت الاســتــراتــيــجــيــة، وأعـــلـــن حــالــة 
التأهب لصد «أي هجوم محتمل» من 
تركيا وميليشيات حكومة «الوفاق» 
الـــتـــي لـــــوّح رئــيــســهــا فـــائـــز الـــســـراج، 
بــإجــراء تعديل وزاري «عــاجــل»، في 
محاولة لاحتواء الانتفاضة الشعبية 
ضد حكومته في طرابلس التي دخلت 

أمس، يومها الثالث على التوالي.
وقــــــال المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لــغــرفــة 
«عـــمـــلـــيـــات الــــكــــرامــــة» فــــي «الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي» إن قــــواتــــه رفــــعــــت درجــــة 
الاســــــتــــــعــــــداد الـــــقـــــصـــــوى فــــــي الـــخـــط 
الأحمر (سرت - الجفرة) بعد وصول 
مـــعـــلـــومـــات تــحــشــيــد لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــــســــوريــــة الـــتـــركـــيـــة لـــلـــهـــجـــوم عــلــى 
المــنــطــقــة. ولـــم يــقــدم المــركــز فــي بيانه 
المقتضب الذي أصدره مساء أول من 

أمس مزيداً من التفاصيل.
فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق آخـــــــــــــــــر، دخــــــلــــــت 
احتجاجات طرابلس يومها الثالث 
على التوالي، إذ واصــل المتظاهرون 
رفــع شــعــارات تــنــدد بــتــردي مستوى 
الخدمات وتزايد الأزمات، فيما سعى 

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
صالح، إلى وضع المظاهرات في إطار 
الصراع السياسي، بعدما عدّ في بيان 
مــســاء أول مــن أمـــس، أن استهدافها 
«اعتداء غير مبرر وإساءة استعمال 
للسلطة بحق المتظاهرين السلميين». 
وطــالــب الأجــهــزة الشرطية والأمنية 
الــرســمــيــة كــافــة فـــي مــديــنــة طــرابــلــس 
بـــحـــمـــايـــة المــــتــــظــــاهــــريــــن الــســلــمــيــين 
المُطالبين بحقوقهم، كما طالب النائب 

العام بتحمل مسؤولياته.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــوالــيــة 
لـــــلـــــســـــراج عــــــن مـــــســـــؤولـــــين أمـــنـــيـــين 
تــحــذيــرهــم مـــن «وجــــــود شــخــصــيــات 
في الداخل والخارج تتاجر بمعاناة 
الــشــعــب وتــســعــى لاســتــغــلالــهــا لبث 
الـــفـــوضـــى لــتــحــقــيــق مـــــآرب وأهـــــداف 

شخصية».
ولـــم تــفــلــح الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا 
الـــســـراج عــبــر الــتــلــفــزيــون، مــســاء أول 
مــــن أمـــــــس، فــــي إقــــنــــاع المــتــظــاهــريــن 
بــالــعــدول عــن هــتــافــاتــهــم المــنــاوئــة له 
والمطالبة بإسقاط حكومته ورحيله، 
الــكــهــربــاء وخــدمــات  انــقــطــعــت  بينما 
الإنترنت في محيط المظاهرات بوسط 
طرابلس. وكــان الــســراج قد أعلن في 
أنــه قد يتم اللجوء إلى  كلمة متلفزة 
اتــخــاذ إجــــراءات استثنائية لتنفيذ 

الــتــعــديــلات الــحــكــومــيــة. وقــــــال: «قــد 
اُضــطــر إلــى إعـــلان الــطــوارئ مــن أجل 
تشكيل حكومة أزمة». وتعهد بإجراء 
«تعديلات وزاريــة عاجلة، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــالـــــوزارات الــخــدمــيــة، 

بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة».
وجــــــــــــدد دعـــــــوتـــــــه إلــــــــــى إجــــــــــراء 
انتخابات عامة في شهر مارس (آذار) 
«إسقاط  المقبل. وقال إنه لن يسمح بـ
الشرعية في طرابلس حتى لا تدخل 

فـــراغ سياسي لا تُحمد عقباه»،  فــي 
مؤكداً أن «الخيار السياسي الوحيد 
هو إجــراء انتخابات ستُنهي الكثير 
من الصراع حول السلطة في ليبيا».

وبـــعـــدمـــا اتـــهـــم بــعــض الأطـــــراف 

الــتــي لـــم يــحــددهــا بــعــدم الــرغــبــة في 
إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات «لــحــســابــاتــهــا 
الــخــاصــة»، أعــلــن الــســراج اســتــعــداده 
لتنفيذ أي اتفاق يلقى قبولاً وإجماعاً 

من جميع الأطراف الليبية الفاعلة.

ورغــــــــم رفــــضــــه الاعــــــتــــــداء الـــــذي 
تـــعـــرض لـــه المـــتـــظـــاهـــرون المــحــتــجــون 
على سوء الأحوال المعيشية والفساد 
فــــي طــــرابــــلــــس، حــــــذر الـــــســـــراج مــمــن 
«المندسين» الذين «يهدفون  وصفهم بـ
إلــى إثـــارة الــفــتن ونــشــر الــفــوضــى من 
أجــــل إســـقـــاط هــيــبــة الـــــدولـــــة». وقـــال 
إن حكومته وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة «لن 
تــــتــــهــــاون مـــــع مـــــن يـــــحـــــاول تــخــريــب 

الممتلكات العامة والخاصة».
ودعــــــــا إلـــــــى اســــتــــئــــنــــاف الـــنـــفـــط 
وتصديره وعــدم استمرار سياسات 
تــجــويــع الــشــعــب، مــوضــحــاً أنـــه على 
تــواصــل مــع شــركــات تــركــيــة وألمــانــيــة 
لاستكمال مشاريع الطاقة الكهربائية 
المتوقفة «والوقت الآن هو وقت الذروة 
ولا تـــوجـــد عـــصـــا ســـحـــريـــة لــتــغــيــيــر 
المــشــهــد». وجــــدد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عـــلـــى لـــســـان ســـفـــيـــره فــــي لــيــبــيــا آلـــن 
بوجيا، لدى اجتماعه بالسراج مساء 
أول من أمس، دعمه لمبادرته الأخيرة 
النار التي رأى السراج  لوقف إطــلاق 
أنها تحتاج إلــى دعــم الاتــحــاد خلال 
مــراحــلــهــا المــخــتــلــفــة، بـــــدءاً مـــن وقــف 
إطلاق النار وصــولاً إلى الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية.
وأعـــلـــن رئـــيـــس مــؤســســة الــنــفــط 
الموالية لحكومة «الــوفــاق» مصطفى 

صـــنـــع الــــلــــه، أن «قــــطــــاع الـــنـــفـــط يــمــر 
بأوضاع فنية ومالية صعبة للغاية 
جــرّاء التحديات الأمنية والإغــلاقــات 
المــــتــــكــــررة وغــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة لمــنــابــع 
النفط»، داعياً خــلال اجتماع موسع 
فــي طــرابــلــس إلـــى «تــجــنــيــب المناطق 
النفطية أيّ تصعيد عــســكــري نظراً 
لـــــخـــــطـــــورة مــــــا تــــحــــتــــويــــه مــــــن مــــــواد 
هـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة ومــــــواد كــيــمــيــائــيــة 
خـــــطـــــيـــــرة ومـــــــــا تــــشــــكّــــلــــه مـــــــن خـــطـــر 
عـــلـــى المــــوانــــئ الــنــفــطــيــة والــعــامــلــين 

والمواطنين».
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، دعــــا ســتــيــفــان 
دوجـــــاريـــــك، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــين 
العام للأمم المتحدة، الدول الأوروبية 
الفارين  إلى إنقاذ وحماية اللاجئين 
من ليبيا ومراجعة نهجها في هذه 
الـــقـــضـــيـــة، عـــقـــب اعــــتــــراض أكـــثـــر مــن 
الفرار  ٦٧٠٠ مهاجر ولاجــئ حــاولــوا 

من ليبيا هذا العام.
وأضـــــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
أمــــــــــس: «يـــــواصـــــل  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
المــــهــــاجــــرون والــــلاجــــئــــون مـــحـــاولات 
ضــين حياتهم  عــبــور المــتــوســط، مــعــرِّ
لخطر كبير، إذ لقي نحو ٤٥ مهاجراً 
ولاجــئــاً مــصــرعــهــم إثـــر غـــرق قــاربــهــم 
قــبــالــة الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة الأســـبـــوع 

الماضي».

السراج مجتمعاً مع وكيل وزارة الداخلية خالد مازن أمس (المجلس الرئاسي)

احتجاجات طرابلس... من يتظاهر ضد من؟
القاهرة: خالد محمود

بعد أربــع سنوات على وجودها في 
العاصمة الليبية طرابلس، تواجه حكومة 
«الوفاق» برئاسة فائز السراج، تحدياً من 
نوع مختلف يعكس وفقاً لمصادر ومحللين 
ومــواطــنــين صــراعــاً بــين تــرويــكــا وأجنحة 

هذه الحكومة.
وللمرة الأولـــى منذ دخولها المدينة 
اتــفــاق الصخيرات  نهاية عــام ٢٠١٥ بعد 
الــذي رعته بعثة الأمــم المتحدة، تتعرض 
الحكومة لمظاهرات حاشدة يشارك فيها 
بضعة آلاف من المتظاهرين الذين عكست 
هتافاتهم إلى حد كبير النوايا الحقيقية 

للقائمين على تدبيرها.
وأمـــهـــل مــنــظــمــو الـــحـــراك الــــذي يــقــود 
مـــظـــاهـــرات طـــرابـــلـــس، الـــســـراج والمــجــلــس 
الأعلى للدولة الموالي له ٢٤ ساعة لإعلان 

الــشــعــب»،  اســتــقــالاتــهــم «احـــتـــرامـــاً لإرادة 
والإفراج عن قياداتهم المعتقلين، مهددين 
بــــإعــــلان عـــصـــيـــان مـــدنـــي فــــي حـــــال رفـــض 

مطالبهم.
لكن مــســؤولاً في «الجيش الوطني» 
الذي يقوده المشير خليفة حفتر اعتبر أن 
المــظــاهــرات، ليست عفوية، بل  «مثل هــذه 
بالطبع مدبرة. لم يخرج هؤلاء المحتجون 
ضد تركيا أو (المرتزقة الموالين لها) الذين 
يقاتلون في صفوف ميليشيات الحكومة، 
لكنهم خرجوا للمطالبة بالحصول على 
الدولارات التي يتم منحها كرواتب شهرية 

للمرتزقة».
ولم يسع «الجيش الوطني» لاستغلال 
إلــى لعبه أي دور  المــظــاهــرات أو للتلميح 
فــيــهــا، وهـــو مــا يــوافــق عــلــيــه دبــلــومــاســي 
غربي يعمل في ليبيا من مقره في تونس، 
إذ يقول: «بالتأكيد ليست لحفتر أي علاقة 

المــظــاهــرات، ولا السلطات المنافسة  بهذه 
في شــرق الــبــلاد... إذا كــان بمقدور حفتر 
أن يدبر مظاهرات مماثلة لكان قــد دخل 
طرابلس في أول شهر ولم ينسحب منها 
بعد مرور ١٤ شهراً من حملته العسكرية 

المتعثرة للسيطرة على العاصمة».
لـــكـــن طــــرابــــلــــس شــــهــــدت خــــــلال تــلــك 
المعركة غير المكتملة فصولها، مظاهرات 
مناوئة لحفتر بسبب ما اعتبره منظموها 
«عــدوانــاً على المــديــنــة». بــل إن المظاهرات 
التي تتكرر الآن مشاهدها منذ ثلاثة أيام، 
ولم تتضمن هتافاً واحداً مؤيدا للجيش، 
رفــعــت صــــورة حــفــتــر إلـــى جــانــب الــســراج 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي عقيلة 

صالح باعتبارهم شخصيات مرفوضة.
وكـــــــان لافــــتــــاً انـــضـــمـــام عـــنـــاصـــر مــن 
الـــشـــرطـــة إلــــى المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن رددوا 
شعار «الشرطة والشعب وليبيا وبــس»، 

فــي تــعــديــل عــلــى الــهــتــاف الـــذي كـــان يــردد 
الــراحــل معمر القذافي  إبــان نظام العقيد 
قبل سقوطه ومقتله عــام ٢٠١١ إذ دخلت 
عناصر من قوات مكافحة الشغب وعناصر 
مسلحة مــن كتيبة «الــنــواصــي» التابعة 
لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» إلـــى مــكــان الاحــتــشــاد 

بميدان الشهداء.
ويــعــتــقــد أن فــتــحــي بـــاشـــاغـــا وزيــــر 
الــداخــلــيــة بحكومة «الـــوفـــاق» الـــذي يــزور 
تركيا حالياً، هو المهندس الحقيقي لهذه 
المــســؤول الوحيد  بــأنــه  المــظــاهــرات، علما 
في الحكومة الذي استبق هذه المظاهرات 
بــدعــوة المــواطــنــين إلـــى الـــخـــروج للتعبير 
الــوضــع الحالي للبلاد.  عــن آرائــهــم حيال 
ويذهب الكثيرون إلى أن حديث السراج عن 
تغيير حكومي يركز بصورة خاصة على 
الــــوزارات الخدمية ذات الصلة بالمشاكل 
اليومية للمواطنين، يشمل باشاغا أيضاً.

وعــرض فيديو بثته وزارة الداخلية 
بحكومة «الوفاق» على صفحتها الرسمية 
على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
جانبا من الجهود التي تبذلها إدارة إنفاذ 
الـــقـــانـــون فــــرع طــرابــلــس بـــــــالإدارة الــعــامــة 
للعمليات الأمــنــيــة فــي حفظ الأمـــن داخــل 
المــواطــنــين.  العاصمة والــســهــر على راحـــة 
وبــثــت تــصــريــحــات لمـــســـؤول أمــنــي يــؤكــد 
عــلــى أن «دور الــشــرطــة تــأمــين المــظــاهــرات 
السلمية والحفاظ على الممتلكات العامة 

والخاصة».
ودخــــلــــت «عــمــلــيــة بــــركــــان الــغــضــب» 
الــتــي تشنها قـــوات «الـــوفـــاق» أمـــس، على 
خــــط المـــــظـــــاهـــــرات، بـــــالإعـــــلان عــــن وجــــود 
عناصرها بشكل رسمي للمرة الأولى في 
مــيــدان الــشــهــداء بــهــدف «مــحــاربــة الفساد 
داخـــل المــؤســســات وطـــرد المــرتــزقــة الــروس 
مــــن الـــحـــقـــول الـــنـــفـــطـــيـــة، وطــــــرد المـــرتـــزقـــة 

والـــجـــنـــجـــاويـــد بــمــنــطــقــة ســـــرت والــجــفــر 
الــعــام  الـــعـــدل والـــنـــائـــب  ومــطــالــبــة وزارة 
بإصدار مذكرات قبض في مجرمي الحرب 

والمتورطين في دماء الليبيين».
وهــــذه المــطــالــب هـــي نــفــســهــا أدبــيــات 
حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» تـــجـــاه المـــشـــيـــر حــفــتــر 
الــذي شهدت ساحة التظاهر في السابق 
مظاهرات داعمة له، لكنها لاحقاً انقلبت 

عليه ونظمت مظاهرات مناوئة له.
جرى الأمر في شهر مايو (أيار) عام 
٢٠١٤ حين تجمع الآلاف من سكان المدينة 
ومــدن ليبية أخــرى فــي مــظــاهــرات مؤيدة 
الــذي اعتبرها بمثابة  آنــذاك،  للواء حفتر 
تفويض شعبي له لمحاربة الإرهاب. وفي 
نفس المكان التقليدي للمظاهرات، «ساحة 
الشهداء» وسط العاصمة طرابلس اندلعت 
في السابق اشتباكات بين مؤيدي حفتر 

ومعارضيه.

واعــتــادت ميليشيات طرابلس التي 
تتنازع فيما بينها على مناطق السلطة 
والـــــنـــــفـــــوذ، إطــــــــلاق الــــــرصــــــاص لمــــنــــع أي 
مظاهرات مناوئة لها، وارتكبت عناصرها 
ســلــســلــة مـــن الــجــرائــم بــحــق المــتــظــاهــريــن. 
واختفت العناصر التي شاركت في قمع 
المتظاهرين فــي يومهم الأول مــن شــوارع 
العاصمة، ما يوحي وفقاً لسكان محليين 
بصدور تعليمات لها بتجنب الظهور أو 

إطلاق النار.
ونقلت صحيفة «المرصد» الليبية عبر 
موقعها الإلكتروني عن مصادر أمنية أن 
المــوجــودة  «شعبة الاســتــخــبــارات التركية 
في طرابلس، وجهت باختراق المظاهرات 
من خلال عناصر موالية تطالب بمطالب 
تتماشى معها»، مشيرة إلى «اجتماعات 
عــقــدت فـــي قــاعــدتــي مــعــيــتــيــقــة وأبــوســتــة 
البحرية مع قيادات لمجموعات مسلحة».

تركيا تشترط تسليم سرت والجفرة
 للقبول بهما «منزوعتي السلاح»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اشترطت تركيا تسليم مدينتي 
ســرت والــجــفــرة لحليفتها حكومة 
«الوفاق» الليبية، لقبول تحويلهما 
الــســلاح. وقال  إلــى منطقة منزوعة 
المــتــحــدث بــاســم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
إبراهيم كالين إن بــلاده لا تعارض 
فكرة إخلاء مدينتي سرت والجفرة 
مــــن الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة «مــــــن حــيــث 
المــــبــــدأ»، قـــائـــلاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إن 
حــكــومــة طــرابــلــس «قـــويـــة مــيــدانــيــاً 

وعلى طاولة التفاوض».
وأضــــــــاف كــــالــــين، فــــي مــقــابــلــة 
مـــع وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» الأمــيــركــيــة 
نشرت أمــس، أن تركيا تؤيد دعوة 
الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة لـــوقـــف إطــــلاق 
النار، مؤكداً وجوب أن تكون سرت 
والــجــفــرة «تــحــت سيطرة الحكومة 
المركزية فــي ليبيا». وأكــد «وجــوب 
استغلال المــوارد النفطية في ليبيا 
لصالح الشعب وأن تكون عائداتها 
فـــي عــهــدة الــبــنــك المـــركـــزي الــلــيــبــي» 

الخاضع أيضاً لحكومة طرابلس.

وتدعم تركيا حكومة «الوفاق» 
عسكرياً وزودتها بأسلحة ومقاتلين 
المــرتــزقــة جلبتهم مـــن ســوريــا،  مـــن 
وأقــامــت قــواعــد لها فــي غــرب ليبيا 
بــمــوجــب مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون 
الأمــنــي والــعــســكــري وقعتها معها 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 

في إسطنبول.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، رفـــضـــت 
مــحــكــمــة تــركــيــة طــلــبــاً لــــلإفــــراج عن 
الــــصــــحــــافــــيــــين بـــــــاريـــــــش بــــهــــلــــوان 
ومـــــراد أجـــيـــرل وهــولــيــا كيلينتش 
المحتجزين بتهمة الكشف عن مقتل 
أحد عناصر المخابرات التركية في 
ليبيا في فبراير (شــبــاط) الماضي، 
بدعوى وجود شبهة التخلص من 
الــتــعــتــيــم عليها أو  أدلــــة الإدانـــــة أو 
احتمال فرارهم إلى خارج البلاد أو 

الاختباء.
وجـــــــاء فـــــي قـــــــرار رفــــــض طــلــب 
الإفــــــراج عـــن الــصــحــافــيــين الــثــلاثــة، 
أنه «تقرر استمرار حبسهم بالنظر 
إلى وجود أدلة ملموسة مثل إجراء 
تــقــاريــر بحثية مــن مــصــدر واضــح 

يــــؤكــــد وجــــــــود اشــــتــــبــــاه قـــــــوي فــي 
ارتكاب الجريمة وشكاوى جنائية 
مـــن المـــخـــابـــرات الــوطــنــيــة، وإفـــــادات 
شهود، وإعدام الأدلة ضد المتهمين 

أو الهروب أو محاولة الاختباء».
ــــــد مــــحــــامــــي الــــــدفــــــاع عــن 

ّ
وفــــــن

الــثــلاثــة حسن إرســوز  الصحافيين 
القرار قائلاً إن «إفــادات الشهود لم 
اتــهــامــات لهم ولا شبهة  تحمل أي 
فـــي هــروبــهــم إلـــى خــــارج الـــبـــلاد أو 
إمــكــانــيــة تــدمــيــر أدلــــة، ويــجــب على 
المحكمة الدستورية العليا أن تنظر 
في الشكوى المقدمة للإفراج عنهم».
من ناحية أخرى، شكك رئيس 
القسم القنصلي في وزارة الخارجية 
الروسية إيفان فالينكي في مزاعم 
تـــــركـــــيـــــا بـــــخـــــصـــــوص اســـــتـــــجـــــواب 
مــعــتــقــلــين روس فـــي لــيــبــيــا، قــائــلاً 
إنه «بخصوص استجواب مكسيم 
شــــوغــــالــــي وســـــامـــــر ســــويــــفــــان فــي 
تــركــيــا، فــنــحــن نــشــك فــي مصداقية 
هذه المعلومات، ولم يتم تأكيد هذه 
المـــعـــلـــومـــات خـــــلال الاتـــــصـــــالات مــع 

الشركاء الأتراك».

اقتحموا المقار بالقوة... والبعثة الأممية تعبر عن أسفها

مسلحون يعطلون انتخابات في جنوب ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

قال مسؤولون محليون وشهود 
عيان، إن مجموعة مسلحة ترتدي 
زيــاً عسكرياً داهــمــت، صباح أمــس، 
مقار الاقتراع المخصصة لانتخابات 
المجلس البلدي في مدينة تراغن في 
جنوب ليبيا بقوة السلاح وأغلقتها، 
مــــا أدى إلـــــى تــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات 
وانصراف المواطنين وسط حالة من 

الخوف والغضب.
وكـــــــانـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة المـــــركـــــزيـــــة 
لانتخابات المجالس البلدية، أعلنت 
عن بدء الاقتراع في مدينتي تراغن 
وككلة (جنوباً)، صباح أمس، سعياً 
لاســـتـــكـــمـــال الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
التي توقفت في مارس (آذار) العام 
المــــاضــــي. ووفـــقـــاً لــلــجــنــة المـــركـــزيـــة، 
فــإن عــدد المــواطــنــين الــذيــن لهم حق 
الــتــصــويــت فـــي تـــراغـــن ســبــعــة آلاف 
شخص، كما يقترب عدد الناخبين 

في ككلة من الرقم نفسه.
ولم تتبن أي جهة اقتحام المقار 
الانتخابية في تــراغــن، لكن اللجنة 

المـــــركـــــزيـــــة لانــــتــــخــــابــــات المـــجـــالـــس 
الــبــلــديــة، قـــالـــت فـــي بـــيـــان مقتضب 
أمس، إن «مجموعة مسلحة هاجمت 
مراكز الاقتراع في المدينة، وأغلقتها 
مـــمـــا تـــســـبـــب فـــــي تــــوقــــف الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة»، بــيــنــمــا قـــــال شــهــود 
عــيــان إن «الــعــنــاصــر المسلحة التي 
داهمت المقار كانت تستقل سيارات 
عـــســـكـــريـــة، وحــــرصــــت عـــلـــى تــفــريــغ 
جميع المراكز من جميع التجهيزات 

الخاصة بالعملية الانتخابية».
واتـــهـــم الــنــاشــط مــحــمــد الخير 
الذي ينتمي إلى تراغن في تصريح 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط» المــــجــــلــــس  لــــــــ
التسييري في المدينة التابع لحكومة 
الله الثني،  شرق ليبيا بقيادة عبد 
بــعــرقــلــة الانــتــخــابــات الــتــي تــديــرهــا 
الــتــابــعــة لحكومة  الــلــجــنــة المــركــزيــة 
«الوفاق». وقال إن المجلس «حرّض 

على تعطيل الانتخابات».
غير أن المجلس التسييري نفى 
أي علاقة بالمجموعة المسلحة التي 
اقــتــحــمــت المـــقـــار الانــتــخــابــيــة، وقـــال 
«الــشــرق الأوســــط»:  نــاطــق بــاســمــه لـــ

«ليس لنا أي علاقة من قريب أو من 
بعيد بتعطيل الانتخابات البلدية... 
مــن يملك الإجـــابـــة عــن هـــذا الــســؤال 
مديرية الأمـــن، والمنطقة العسكرية 

بالمدينة».
وأعــــربــــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة عن 
«انــزعــاج بــالــغ بعد إقـــدام مجموعة 
مــســلــحــة تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
العربية الليبية على تعطيل العملية 
الانتخابية المقررة في بلدية تراغن». 
المـــجـــالـــس  وقــــالــــت إن «انــــتــــخــــابــــات 
البلدية أساس الحيوية الديمقراطية 
على المــســتــوى المــحــلــي، وقــد رحبت 
البعثة بشدة بالانتخابات المحلية 
الــــتــــي أجــــريــــت فــــي غــــــات الأســــبــــوع 

الماضي».
وأضافت البعثة في بيان، أمس: 
«نأسف بشدة على حرمان مواطني 
تراغن من انتخاب مجالسهم البلدية 
الذي يعتبر حقاً من حقوق الإنسان 
الأســـاســـيـــة، وتـــذكِـــر الــبــعــثــة جميع 
الأطراف في ليبيا بالتزامهم العمل 
وفقاً للقانون الدولي، وتدعوهم إلى 
الديمقراطية في  العمليات  حماية 

جميع أنحاء البلاد».
وتــــراغــــن عـــبـــارة عـــن واحـــــة في 
جنوب غربي ليبيا، (١٤٠ كيلومتراً 
جــنــوب مدينة ســبــهــا)، بينما ككلة 
التي واصلت أمس، اختيار ممثليها 
فـــــي المــــجــــلــــس الـــــبـــــلـــــدي، تــــقــــع عــلــى 
مسافة ١٣٠ كيلومتراً جنوب غربي 

طرابلس.
وتـــــــوافـــــــد مـــــئـــــات المـــــواطـــــنـــــين، 
خـــصـــوصـــاً مــــن كــــبــــار الــــســــن، عــلــى 
مـــراكـــز الاقـــتـــراع فـــي كــكــلــة لاخــتــيــار 
مرشحيهم مــن القوائم الانتخابية 
المــطــروحــة. وقــالــت اللجنة المركزية 
إن «عــمــلــيــة الاقـــتـــراع تــواصــلــت في 
ظــل إقــبــال الــنــاخــبــين مــن الجنسين 
لاخـــتـــيـــار مـــرشـــحـــيـــهـــم، ومـــمـــارســـة 

حقهم الدستوري والقانوني».
وســــبــــق لمـــديـــنـــة غـــــات (جـــنـــوب 
غربي طرابلس)، أن انتهت من خوض 
تجربة الانتخابات البلدية بنجاح، 
في التاسع عشر من أغسطس (آب) 
الحالي، وبلغت نسبة التصويت ٥٤ 
فــي المـــائـــة. وثــمــنــت الــبــعــثــة الأممية 
لــــلــــدعــــم فـــــي لـــيـــبـــيـــا حـــيـــنـــهـــا «عـــــزم 

وتـــصـــمـــيـــم مـــواطـــنـــي المـــديـــنـــة عــلــى 
ممارسة حقوقهم الديمقراطية» في 
أول انتخابات محلية تجرى بالبلاد 

خلال العام الحالي.
وقــــالــــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لـــدي 
ليبيا، أمس، إن ستيفاني ويليامز، 
الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة 
تحدثت مع عميد المجلس البلدي في 
بلدية سبها الشاوش عبد السلام، 
عقب موافقة حكومة «الوفاق» على 
قرار المحكمة الأخير القاضي بإعادة 
مجلس سبها المنتخب، مشيرة إلى 
أنــه أطلعها على الــوضــع فــي سبها 
والتحديات التي تواجهها البلدية. 
وتعهدت ويليامز بعقد اجتماع بين 
فريق الأمم المتحدة ورؤساء بلديات 

فزان الذي تأسس مؤخراً لدعمه.
وفــــي نــهــايــة مــــارس (آذار) من 
الـــعـــام المـــاضـــي، أجـــريـــت انــتــخــابــات 
مـــحـــلـــيـــة فـــــي تــــســــع بــــلــــديــــات غــــرب 
البلاد، في تجربة لم تستكمل بباقي 
البلديات بسبب حرب طرابلس التي 
اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) 

العام الماضي. 

ضمت ٨ نساء... و«النهضة» تجهز تحالفاً برلمانياً للضغط عليها

تونس: حكومة المشيشي في انتظار امتحان الثقة
تونس: المنجي السعيداني

بـــــإحـــــالـــــة الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــونـــســـي 
قيس سعيد تركيبة الحكومة التي 
شكلها هشام المشيشي وأعلن عنها 
فــجــر الاثـــنـــين، عــشــيــة انــتــهــاء المــهــلــة 
الـــدســـتـــوريـــة لــلــتــكــلــيــف، تـــكـــون أزمـــة 
الــكــفــاءات المستقلة  تشكيل حــكــومــة 
عــن الأحــــزاب الممثلة فــي الــبــرلمــان قد 
انـــفـــرجـــت بــشــكــل مـــؤقـــت فـــي انــتــظــار 
مــواقــف الأحـــزاب الممثلة فــي البرلمان 
مــنــهــا، ومــــدى تــفــاعــلــهــا مـــع الأســمــاء 
المقترحة وإمكانية منحها الثقة من 

عدمه.
الــبــرلمــان  ومـــن المنتظر أن يعلن 
مــــوعــــد انــــعــــقــــاد جـــلـــســـة مـــنـــح الــثــقــة 
لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة المــكــونــة مـــن ٢٨ 
حـــقـــيـــبـــة. ويــــتــــوقــــع أكــــثــــر مـــــن طـــرف 
سياسي الإســراع بعقد هذه الجلسة 

الذي يرجح اليوم.
وضـــمـــت الـــحـــكـــومـــة ٧ وزيــــــرات 
ووزيـــــرة دولـــــة، وهـــو مـــا يــمــثــل ٢٨٫٥ 

فـــي المـــائـــة مـــن تــركــيــبــتــهــا، وهــــذه من 
أعلى النسب المسجلة على مستوى 
الحكومات التي تعاقبت على تونس 

منذ ثورة ٢٠١١.
وبـــــشـــــأن أولـــــــويـــــــات الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة وبرنامجها، أوضح رئيس 
أنــهــا أتت  الحكومة هــشــام المشيشي 
«ثـــمـــرة لــســلــســلــة مـــن المــــشــــاورات مع 
الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات 
والــــشــــخــــصــــيــــات الــــوطــــنــــيــــة، وبـــعـــد 
تــقــيــيــم مـــعـــمـــق لـــلـــوضـــع الــســيــاســي 
والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد»، 
مـــؤكـــداً أنـــه اخـــتـــار تــشــكــيــل «حــكــومــة 
كفاءات مستقلة» تنكب على الاهتمام 
بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

وبالاستحقاقات العاجلة.
وتعهد بأن تعمل الحكومة «في 
كــنــف الاســتــقــلالــيــة، ولـــكـــن فـــي كنف 
الــتــعــاون والــتــفــاعــل مــع كــل مــكــونــات 
المــشــهــد الــبــرلمــانــي ومــكــونــات الطيف 
السياسي كــافــة، مــن منطلق الإيمان 
بـــــدور الأحـــــــزاب فـــي بـــلـــورة الــبــرامــج 

والــتــعــبــيــر عـــن مــطــالــب الــتــونــســيــين 
وانتظاراتهم».

وكــــشــــف رئــــيــــس كـــتـــلـــة «حـــركـــة 
الـــنـــهـــضـــة» فــــي الـــبـــرلمـــان نـــــور الـــديـــن 
البحيري عن تغيير أسماء مقترحة 
فـــي الــتــشــكــيــلــة، قـــائـــلاً إن «الــتــركــيــبــة 
النهائية للحكومة الجديدة تختلف 
عــــن الـــتـــركـــيـــبـــة الــــتــــي عـــرضـــهـــا عــلــى 
الـــحـــركـــة». وعـــــرض المــشــيــشــي خــلال 
الأســبــوع المــاضــي الأســمــاء المقترحة 
لتولي حقائب وزاريــــة، على رؤســاء 
الأحزاب. وكانت تتكون من ٢٣ وزيراً، 
قبل أن يضيف ٥ حقائب. غير أن هذا 
العدد بعيد عن الأرقام القياسية التي 
عرفتها حكومات سابقة تشكلت من 
أكــثــر مــن ٤٠ حــقــيــبــة.وأفــاد البحيري 
بــــــأن مــــوقــــف «الــــنــــهــــضــــة» الـــنـــهـــائـــي 
بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة 
«سيحدده مجلس شــورى الحركة». 
ومـــن المنتظر أن تــصــوت «النهضة» 
بالحد الأدنى المطلوب لصالح حكومة 
المــشــيــشــي، وهــــو حـــل وســــط يضمن 

الــبــرلمــانــيــة المطلقة  تــوفــيــر الأغــلــبــيــة 
المقدرة بـ١٠٩ أصوات.

وتــوقــعــت مــصــادر مــن «مجلس 
شــورى النهضة» أن تصوت الحركة 
بنصف نــوابــهــا للحكومة. وأشـــارت 
إلــى وجــود تيار قــوي داخــل المجلس 
يـــدعـــو إلـــــى رفـــــض الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
حـــكـــومـــة لا تــتــبــنــاهــا الــــحــــركــــة، إثـــر 
اســتــبــعــاد الأحـــــــزاب مـــن تــركــيــبــتــهــا، 
والاســــتــــعــــداد لانـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 

مبكرة.
وتحفظ رئيس «حركة الشعب» 
زهــيــر المــغــزاوي على بعض الأســمــاء 
قــائــلاً:  الــــواردة فــي قائمة المشيشي، 
«مـــبـــدئـــيـــاً؛ الـــحـــكـــومـــة تـــضـــم أســـمـــاء 
محترمة وتضم أيضاً أسماء نتحفظ 
على استقلاليتها وكفاءتها، إضافة 
إلـــى بــعــض الــتــحــفــظــات حـــول هيكلة 
هــذه الحكومة». وانتقد إلغاء وزارة 
الــتــكــويــن المــهــنــي والــتــشــغــيــل ودمـــج 
وزارة التكوين مع وزارة الرياضة رغم 
أهمية موضوع التشغيل في تونس.

«الفوقية» حركة إسلامية تتحفظ وتتهم السلطة بـ

الجزائر: مطالبات بضمان نزاهة استفتاء تعديل الدستور
الجزائر: بوعلام غمراسة

طــالــبــت قـــوى جــزائــريــة بضمان 
نــــزاهــــة الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى مــقــتــرحــات 
لـــتـــعـــديـــل الـــــدســـــتـــــور الـــــــــذي أعـــلـــنـــت 
الرئاسة، مساء أول من أمس، إجراءه 
فـــــي ١ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المــقــبــل، بــعــدمــا عـــرض الــرئــيــس عبد 
المجيد تبون المقترحات على الطبقة 

السياسية لإبداء الرأي فيها.
ودعت «حركة البناء» الإسلامية 
إلــى أن يكون الاستفتاء على تعديل 
الــــدســــتــــور «بـــعـــيـــداً عــــن أي وصـــايـــة 
أو تــــزويــــر». وقـــــال رئـــيـــس «الـــبـــنـــاء» 
عـــبـــد الـــــقـــــادر بــــن قـــريـــنـــة فــــي بـــيـــان، 
أمـــس، إن حــزبــه «يــأمــل فــي أن يشكل 
هــــذا المـــوعـــد فـــرصـــة لــتــكــريــس بــدايــة 
التحول الديمقراطي الحقيقي، وأن 
يــمــكّــن مــن اســتــعــادة ثــقــة الــشــعــب في 
المؤسسات وتــجــاوز الأزمـــة المتعددة 
أمـــل لتجسيد  الأبــعــاد ويــكــون نقطة 
تــطــلــعــات شـــبـــاب الــــحــــراك المــلــيــونــي 

الحضاري، وانطلاقة حقيقية لمسار 
بناء مؤسسات الدولة التي حلم بها 
الشهداء ويحلم بها اليوم الأبناء، عبر 
تحصين عناصر هوية الأمة وتعزيز 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وتــمــاســك الجبهة 
الداخلية وتمتين النسيج المجتمعي».

وأوضــــــــــــــح بـــــــن قــــــريــــــنــــــة، الـــــــذي 
تــرشــح لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة نــهــايــة 
الــعــام المــاضــي، أنــه «يترقب أن يكون 
المشروع التمهيدي لتعديل الدستور 
المزمع طرحه للاستفتاء، قد استجاب 
إلـــــى مـــســـاهـــمـــات المـــكـــونـــات الــفــاعــلــة 
فــــي الـــــوطـــــن، مــــن أحــــــــزاب ســيــاســيــة 
وجــمــعــيــات ومــنــظــمــات مـــن المجتمع 
المدني وشخصيات وطنية، واستند 
إلــــى المــقــتــرحــات الـــتـــي قــدمــتــهــا، بما 
يترجم طموحات الشعب الجزائري، 
في إرساء قواعد دستورية، تجسيداً 
لتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية والتنمية».
ويـــتـــضـــمـــن تــــعــــديــــل الــــدســــتــــور 
الــوزيــر الأول برئيس  تبديل منصب 

حكومة. غير أنه لن يكون منبثقاً من 
الأغلبية التي تفوز فــي الانتخابات 
التشريعية، وإنما يختاره الرئيس. 
وقــــــد أثـــــــار ذلــــــك حـــفـــيـــظـــة قــــطــــاع مــن 
الأحزاب التي انتقدت احتفاظ الرئيس 
بـــصـــلاحـــيـــات واســـــعـــــة فـــــي مـــســـودة 
تــعــديــل الــدســتــور. وأكــــدت الــرئــاســة، 
الــفــعــل عــلــى الوثيقة،  رداً عــلــى ردود 
أن «المجتمع غير مهيأ لتغيير نظام 
الحكم». وأبعدت الوثيقة وزير العدل 
ورئــيــس المحكمة العليا مــن تشكيلة 
المجلس الأعــلــى للقضاء. كما نصّت 
على تضمين الدستور إنشاء سلطة 

عليا لمحاربة الفساد.
وتـــضـــمـــنـــت أيــــضــــاً حـــظـــر أكـــثـــر 
مـــن ولايـــتـــين رئــاســيــتــين متتاليتين 
الـــعـــهـــدة  أو مــنــفــصــلــتــين، وتـــحـــديـــد 
البرلمانية بعهدتين فقط، مع إمكانية 
تـــعـــيـــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة نــائــبــاً 
لـــه، وهـــو مــشــروع كـــان مــطــروحــاً في 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
لــكــن تــم التخلي عــنــه في  بوتفليقة، 

تعديل للدستور عام ٢٠١٦.
وتـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس تــــبــــون بــحــل 
البرلمان والمجالس البلدية والولائية 
بعد الاستفتاء على الدستور. وقال 
إنه «ستتم مواصلة العمل بالدستور 
الــحــالــي إذا رفـــض الــشــعــب المــراجــعــة 
التي أقترحها عليه». وتم في الوثيقة 
دســتــرة الــحــراك الشعبي الــذي اندلع 
فــــي ٢٢ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مــــن الـــعـــام 
الماضي وأدى إلى استقالة بوتفليقة.
وأعلنت «حركة مجتمع السلم» 
تـــحفـــظـــهـــا عـــلـــى المــــســــعــــى. وقـــــال 
رئـــيـــس الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة عبد 
الــرزاق مقري في اجتماع حزبي، 
أمــــــس، إنـــــه كـــــان يــتــمــنــى «إجــــــراء 
حوار بين مكونات المجتمع حول 
وثـــيـــقـــة الـــدســـتـــور قـــبـــل عــرضــهــا 
عـــلـــى الاســــتــــفــــتــــاء، حـــتـــى يـــكـــون 
لـــديـــنـــا دســـــتـــــور تــــوافــــقــــي يـــقـــوم 
على قاعدة عــدم العبث بعناصر 
الهوية المتمثلة في الدين واللغة 

والحريات والديمقراطية».
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بومبيو يلتقي البرهان وحمدوك في الخرطوم قادماً في رحلة مباشرة من تل أبيب

السودان يرجئ بحث التطبيع مع إسرائيل إلى حين إكمال هياكل الحكم
الخرطوم: أحمد يونس

أرجــــأت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
الاستجابة لطلب أميركي بتطبيع 
عـــلاقـــات الــــســــودان مـــع إســـرائـــيـــل، 
إلى وقت لاحق، بحجة أنها «غير 
مــفــوضــة» لبحث قضية التطبيع 
قبل إكمال هياكل الحكم الانتقالي، 
وذلك أثناء مباحثات أجراها وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
فــي الــخــرطــوم مــع رئــيــس الــــوزراء 
الله حــمــدوك. لكن الخارجية  عبد 
الأميركية أشارت في بيان أن اللقاء 
فـــي الـــخـــرطـــوم بــحــث «الـــتـــطـــورات 
الإيجابية في العلاقة بين السودان 

وإسرائيل».
ووصــــــل بـــومـــبـــيـــو الـــخـــرطـــوم 
قـــــادمـــــاً مـــــن إســــرائــــيــــل مـــبـــاشـــرة، 
فـــــي زيـــــــــارة اســـتـــغـــرقـــت ســــاعــــات، 
أجـــــــــرى خــــلالــــهــــا مــــبــــاحــــثــــات مــع 
الله حمدوك،  الــــوزراء عبد  رئيس 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة عــبــد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، تــنــاولــت ملفات 
حـــذف اســـم الـــســـودان مــن القائمة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، 
ودعم الحكومة الانتقالية المدنية، 
الــخــرطــوم  الــعــلاقــات بــين  وتطبيع 

وتل أبيب.
وقــــال وزيــــر الإعــــلام المــتــحــدث 
باسم الحكومة السودانية فيصل 
مـــحـــمـــد صــــالــــح فــــي بــــيــــان، أعــقــب 
لقاء حمدوك وبومبيو، إن رئيس 
الـــــــــوزراء الــــســــودانــــي أبـــلـــغ ضــيــفــه 
الأمـــــيـــــركـــــي، أن حـــكـــومـــتـــه بــحــكــم 
كونها انتقالية لا تملك تفويضاً 
ببحث قضية تطبيع العلاقات مع 

إســرائــيــل، وأن مهامها لا تتعدى 
أنــه عاد  إنفاذ مهام الانتقال، بيد 
وقال إن القضية لا يمكن بحثها إلا 
بعد إكمال هياكل الحكم الانتقالي. 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى تـــعـــيـــين أعـــضـــاء 
المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي الانـــتـــقـــالـــي، 
الــتــي يتوقع الانــتــهــاء منها خلال 
الأشهر المقبلة، بعد توقيع السلام 

مع الجماعات المسلحة.
وأوضــــح صــالــح أن الحكومة 
الانــتــقــالــيــة الــتــي يــقــودهــا تحالف 
عريض حُددت لها أجندة تتمثل في 
استكمال عملية الانتقال، وتحقيق 
الــســلام والاســتــقــرار فــي الــســودان، 
انــتــخــابــات حــرة،  والتمهيد لقيام 
وتابع: «لا تملك تفويضاً يتعدى 
مــهــام الانــتــقــال، وإن بــحــث الطلب 
الأمــيــركــي بالتطبيع يتم التقرير 
فـــيـــه بـــعـــد إكــــمــــال أجــــهــــزة الــحــكــم 

الانتقالي».
وذكـــر صــالــح أن حــمــدوك دعا 
بـــومـــبـــيـــو لــلــفــصــل بــــين الــتــطــبــيــع 
مــع إســرائــيــل وقــضــيــة حـــذف اســم 
السودان من قائمة وزارة الخارجية 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، 
وقــــــــال إن حـــــمـــــدوك دعـــــــا الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــضــرورة «الــفــصــل بين 
عملية رفع اسم السودان من قائمة 
الــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب ومــســألــة 

التطبيع مع إسرائيل».
وأوضــــــح صـــالـــح أن حــمــدوك 
وبــومــبــيــو بــحــثــا أيــضــا الأوضــــاع 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، ومـــــســـــار الــعــمــلــيــة 
الانــتــقــالــيــة والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
فــــضــــلا عــــــن مــــســــاعــــي رفــــــــع اســــم 
الــســودان من قائمة الــدول الراعية 

لــــلإرهــــاب. وقـــــال إن بــومــبــيــو أكــد 
لمـــضـــيـــفـــه حـــــمـــــدوك دعـــــــم الإدارة 
الأميركية للعملية الانتقالية في 
الـــســـودان، ودعـــم عــمــلــيــات الــســلام 
وجهود تحقيق الأمن والاستقرار 
في دارفور، وبقية المناطق المتأثرة 

بالنزاع.
وبـــحـــســـب الــــــوزيــــــر صـــالـــح، 
فــــــإن بـــومـــبـــيـــو أبــــــــدى اهـــتـــمـــامـــه 
«إجـــراءات حماية المــدنــيــين في  بــــ
دارفور في المرحلة المقبلة». وقال 
قـــدم شــرحــاً لعملية  إن حـــمـــدوك 
إنــــشــــاء الآلــــيــــة الأمـــنـــيـــة لــحــمــايــة 

المدنيين في دارفور.
الــخــارجــيــة الأميركية  وكــانــت 
قــد ذكـــرت فــي نــشــرة صحافية، أن 
أجـــنـــدة زيـــــارة بــومــبــيــو لــلــســودان 
تتضمن بــحــث مــســألــة حـــذف اســم 
الــســودان من قائمة الــدول الراعية 
لــلإرهــاب، ودعــم الحكومة المدنية 
الـــســـودانـــيـــة، وتــرســيــخ الــعــلاقــات 

السودانية الإسرائيلية.
وقـــــــال حــــمــــدوك فــــي تـــغـــريـــدة 
على حسابه الرسمي في «تويتر» 
أعــقــبــت الــلــقــاء: «أجــريــنــا مــحــادثــة 
مــبــاشــرة وشــفــافــة، نــاقــشــنــا فيها 

حـــــذف اســـــم الـــــســـــودان مــــن قــائــمــة 
الدول الراعية للإرهاب، والعلاقات 
الثنائية، ودعم الحكومة الأميركية 
للحكومة المدنية»، وتابع: «أتطلع 
إلــــى خـــطـــوات إيــجــابــيــة مــلــمــوســة 
تدعم ثورة ديسمبر (كانون الأول) 

المجيدة».
وتـــعـــد زيــــــارة مـــايـــك بــومــبــيــو 
لـــلـــســـودان، هـــي أول زيـــــارة لــوزيــر 
خارجية أميركي للسودان منذ ١٥ 
عاما بعد زيــارة وزيــرة الخارجية 
الأمــيــركــيــة كــونــدلــيــزا رايــــــس، في 
٢٠٠٥ عقب توقيع اتفاقية السلام 

الـــشـــامـــل بــــين الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب 
المــــعــــروفــــة بـــاتـــفـــاقـــيـــة «نـــيـــفـــاشـــا»، 
الــوزيــرة «مادلين  وسبقتها زيــارة 

أولبرايت» نهاية عام ١٩٩٣.
وكــــانــــت زيـــــــارة رئـــيـــس لــجــنــة 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة بــمــجــلــس 
الــشــيــوخ «جـــون كــيــري» تعد أكبر 
زيارة لمسؤول أميركي يزور البلاد 
في ٢٠١٠ لحضور استفتاء تقرير 
مــصــيــر جـــنـــوب الــــســــودان، وكــلــهــا 
زيــــارات كــانــت متعلقة بالنزاعات 
في جنوب السودان قبل الانفصال، 
وكـــذلـــك الـــنـــزاع فـــي دارفـــــــور، على 

خلاف زيــارة بومبيو التي بحثت 
موضوعات سودانية شاملة.

وأجـــــرى بــومــبــيــو كــذلــك جــولــة 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات مـــــــع رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة الانتقالي الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان، في القصر الرئاسي 
بالخرطوم، قبل أن يغادر إلى دولة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، ضمن 
برنامج زيارات يشمل كلا من مملكة 
البحرين وسلطة عمان، ضمن حملة 

للترويج للتطبيع مع إسرائيل.
وقدم بومبيو في طائرة قادمة 
مــن تــل أبــيــب مــبــاشــرة للخرطوم، 
وفــــــــور وصـــــولـــــه أبــــــــدى ســـعـــادتـــه 
بــالــرحــلــة الــرســمــيــة المــبــاشــرة بين 
الـــعـــاصـــمـــتـــين، وقــــــال فــــي تــغــريــدة 
على حسابة الرسمي على موقع 
«تويتر»: «يسعدني أن أكون على 
متن أول رحلة رسمية دون توقف 

من إسرائيل إلى السودان».
ولـــــــــــم يـــــــــــدل بـــــومـــــبـــــيـــــو بــــــأي 
تــــصــــريــــحــــات لـــــوســـــائـــــل الإعــــــــلام 
المحلية والدولية، في وقت استبق 
فيه التحالف الحاكم في السودان 
«تــــحــــالــــف قـــــــوى إعـــــــــلان الـــحـــريـــة 
الــــذي يــمــثــل المرجعية  والــتــغــيــيــر» 
الــــســــيــــاســــيــــة لــــحــــكــــومــــة حــــمــــدوك 
الانــتــقــالــيــة، الـــزيـــارة بــبــيــان أعقب 
اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الوزراء 
أكـــد فــيــه عــلــى أن قــضــيــة التطبيع 
مـــع إســـرائـــيـــل لــيــســت مـــن قــضــايــا 

الحكومة الانتقالية.
وكــان رئيس مجلس السيادة 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان قــــد الــتــقــى 
بــــصــــورة ســــريــــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

مدينة عنتيبي الأوغندية، كشفتها 
وسائل إعلام إسرائيلية، بترتيب 
مـــــن الــــرئــــيــــس الأوغـــــــنـــــــدي يـــــوري 
موسيفيني، والمستشارة المشتركة 
الــبــرهــان وموسيفيني  للرئيسين 

الراحلة «نجوى قدح الدم».
وأثار اللقاء بعد كشفه موجة 
من الاحتجاج، بيد أن البرهان ذكر 
اللقاء كان  للصحافيين وقتها أن 
بــتــرتــيــب اســتــمــر ثــلاثــة أشــهــر من 
قبل الوزير بومبيو ودون مطالب 
وشروط مسبقة، وأنه سيسهم في 
إعادة إدماج السودان في المجتمع 
تـــم وفــقــا لقناعاته  الـــدولـــي، وأنــــه 
الــشــخــصــيــة، بــطــرق الأبـــــواب كافة 
من أجل مصلحة الشعب السوداني 
والـــــنـــــهـــــوض بــــــالــــــدولــــــة، وتـــــابـــــع: 
«الشعب السوداني سيجني نتائج 

اللقاء قريبا».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
«سونا» عقب لقاء الرجلين أمس، 
أن البرهان وبومبيو بحثا بمكتب 
الأول في القصر الرئاسي، قضية 
حـــــذف اســـــم الـــــســـــودان مــــن قــائــمــة 
العقوبات والدول الراعية للإرهاب 

في ظل التحول الديمقراطي.
وصرحت «سونا» على لسان 
المسؤول الأميركي البارز أنه وصف 
«المــهــمــة»، وأن حكومته  بـــ الــزيــارة 
تــقــف مـــع الــــســــودان فـــي الــقــضــايــا 
كافة، بما في ذلك إعادة إدماجه في 
المحيطين الإقليمي والــدولــي، بيد 
أن الوكالة لم تشر إلى ما قد يكون 
الــرجــلان قــد تــنــاولاه فيما يتعلق 
بــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات الـــســـودانـــيـــة 

الإسرائيلية.

البرهان وبومبيو في القصر الجمهوري بالخرطوم أمس (رويترز)

رئيس المحكمة يصدر الحكم غداً

ناجيان يصرخان بوجه مرتكب «مجزرة المسجدين»
كرايستتشيرش (نيوزيلندا): «الشرق الأوسط»

صــــرخ نــاجــيــان مـــن الــهــجــوم الــدامــي 
الـــذي اســتــهــدف مسجدين فــي نيوزيلندا 
أمــــــس الــــثــــلاثــــاء أمـــــــام مــحــكــمــة كـــرايـــســـت 
تشيرش غاضبين بوجه القاتل برينتون 
«الإرهــابــي» الذي  تــارانــت، واصفين إيــاه بـــ
يــســتــحــق المــــوت و«ألا يــــرى نــــور الــشــمــس 
مـــرة أخـــــرى». وواجــــه الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، 
الــذي يتبنى نظرية تفوّق العرق الأبيض 
وأدين بارتكاب ٥١ جريمة قتل و٤٠ محاولة 
قــتــل، للمرة الأولـــى منذ الاثــنــين، ضحايا 
مذبحة مــارس (آذار) ٢٠١٩ في مسجدين 
فـــي كـــرايـــســـت تـــشـــيـــرش. وأمــــــام الــنــاجــين 
الــذيــن غمرهم الــحــزن واعــتــراهــم الغضب، 
بــــدا الأســـتـــرالـــي (٢٩ عـــامـــاً) غــيــر مــتــأثــر، 
وهو قد يكون أول شخص في نيوزيلندا 
يــحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة دون 
منحه إمكانية الإفــراج المشروط. وأوضح 
ميرويس وزيري للقاضي كاميرون ماندر 

أرَ ندماً ولا خجلاً في عيني  غاضباً: «لــم 
الإرهابي الذي لم يتُب، لذلك قررت ألا أدلي 
بشهادتي بشأن عواقب (عملية القتل) بل 
إن أظهر له الألم الذي تحمله». ولم يظهر 
أي تأثير على منفذ الهجوم، عندما التفت 
إلــيــه وزيـــري وقـــال لــه: «الآن، أنــت إرهــابــي 
ونحن، كمسلمين، لسنا إرهابيين»، وسط 
تصفيق الشهود. وقــال له زهير درويــش، 
ــتــل شــقــيــقــه أثـــنـــاء الـــهـــجـــوم: «أنـــت 

ُ
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تـــتـــصـــرف كـــجـــبـــان وأنــــــت جــــبــــان. تــعــيــش 
كــالــجــرذ وتستحق ذلـــك. ســتــمــوت وحــدك 
مثل فيروس يتجنبه الجميع». وقال: «إن 
العقاب الــعــادل هــو إنـــزال عقوبة الإعـــدام. 
أعــلــم أن الــقــانــون الــنــيــوزيــلــنــدي قــد ألغى 
عقوبة الإعــــدام، لكنه لــلأســف ليس كائناً 

بشرياً، ولا يستحق أن يحاكم كإنسان».
وطلب شاهد، تم شطب اسمه من قبل 
المحكمة، مــن القاضي الحكم على القاتل 

«بأقسى عقوبة ممكنة».
ونــاشــده: «أريـــدك ألا تــدع هــذا الرجل 

يـــرى نـــور الــشــمــس أبــــــداً»: مــضــيــفــاً: «هـــذا 
الرجل يجب أن يمكث في السجن إلى الأبد 

(...) إنه رجل مريض، وليس إنساناً».
واكتفى تارانت بمداعبة ذقنه عندما 
وصفه الشهود بأنه «شيطان» و«سفاح 
حــاقــد»، ولــكــنــه جــعــل المجتمع المــســلــم في 
نــيــوزيــلــنــدا أقــــوى. وفــقــدت أمــبــريــن نعيم 
زوجــهــا نعيم رشــيــد وابــنــهــا طلحة خلال 
المذبحة. ويعد زوجها نعيم رشيد بطلاً 
بعد أن أنقذ أرواحــاً عندما هاجم تارانت 
مــســجــد الـــنـــور وســـط كــرايــســت تــشــيــرش. 
وسمح تصديه له للناس بالفرار قبل أن 
يُقتل. وقــالــت أمــبــريــن: «مــنــذ وفـــاة زوجــي 
وابــنــي، لــم أهــنــأ بــنــوم سليم وطبيعي. لا 
أعتقد أن ذلك سيكون ممكنا أبداً». وأشارت 
إلــى أن ذلــك يشكل «بالنسبة لــي ضــرراً لا 
يــمــكــن إصـــلاحـــه، ولـــهـــذا الــســبــب يــجــب أن 
تــكــون عقوبته أبــديــة». كما لــم يــرف جفن 
القاتل عندما أشــارت إليه نوريني ميلن، 
تل ابنها ســيــاد، قائلة: «أنــت ميت 

ُ
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أيــاً كــانــت عقوبتك،  لــي.  بالفعل بالنسبة 
لــــن تــــكــــون أبـــــــدا كــــافــــيــــة». أصــــيــــب مــحــمــد 
صديقي برصاصة في ذراعه عندما وصل 
«الشيطان» إلى مسجد النور. وكان القاتل، 
الــذي أقــر بفعلته فــي مـــارس، قــد أعلن أنه 
أراد زرع الخوف بين أولئك الذين وصفهم 
«الــغــزاة» ويعني بذلك الجالية المسلمة  بـــ
فـــي نــيــوزيــلــنــدا. لــكــن عــائــشــة إســمــاعــيــل، 
التي فقدت شقيقها جنيد في إطلاق النار، 
أنــه نجح بفعلته فقط في تقوية  اعتبرت 
إيمانها. وخــلال هذه الجلسات، التي من 
المــفــتــرض أن تــســتــمــر أربـــعـــة أيــــام وبــــدأت 
الاثــنــين، تــم اســتــدعــاء ٦٦ شخصاً لــلإدلاء 
بشهاداتهم حول عواقب هذه المذبحة على 
حياتهم. وبعد ذلــك سيتم الاستماع إلى 
الـــذي يمثل نفسه، فــي المحكمة.  تــارانــت، 
ومن المقرر أن يصدر رئيس محكمة العدل 
العليا فــي كــرايــســت تــشــيــرش الــحــكــم غــداً 

الخميس.
قـــــــدم نــــــــاجٍ مـــــن الــــهــــجــــومــــين الـــلـــذيـــن 

اســــــتــــــهــــــدفــــــا مــــــســــــجــــــديــــــن فـــــــــي مــــديــــنــــة 
 ٢٠١٩ عـــام  النيوزيلندية  كرايستشيرش 
الشكر لمنفذ الهجوم أمــام المحكمة العليا 
في كرايستشيرش، وقال إنه أظهر للعالم 
أن الإرهابيين لا دين ولا عرق ولا لون لهم. 
وتحدث ٣١ ناجياً وأسرهم أمــام المحكمة 
خــلال الــيــوم الثاني مــن الجلسة الــتــي من 
المــتــوقــع أن تــســتــمــر أربـــعـــة أيـــــام. واخــتــار 
ميرواس وازيري، الذي أصيب في الهجوم 
على مسجد الــنــور، عــدم قـــراءة بيان معد 
الــحــادث عليه، ووجــه  مسبقاً حــول تأثير 

بدلا من ذلك حديثه مباشرة لتارانت.
وقال إنه كان يتم وصفه «بالإرهابي» 
لأنــه من أفغانستان. وقــال لتارانت: «لقد 
أصبح هــذا الوصف ينطبق عليك وليس 
أنـــــا»، وأضــــــاف: «نـــحـــن مــســلــمــون ولــســنــا 
إرهابيين. أنت خاسر ونحن فائزون. لقد 
أثبت للعالم أنك إرهابي». ومن المتوقع أن 
تستمع المحكمة لـ١٤ ضحية فرداً آخرين من 

أسر الضحايا اليوم الأربعاء. 

واشنطن لرفع العقوبات 
عن أعضاء «طالبان» غداً

واشنطن: معاذ العمري

من المفترض أن تدخل الولايات 
المتحدة الأميركية وحركة طالبان 
مرحلة جديدة من الاتفاقية المبرمة 
بــين الــطــرفــين فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــاضــــي، وذلـــــك بـــرفـــع الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى أعـــــضـــــاء حـــركـــة 
طـــالـــبـــان غـــــداً (الـــخـــمـــيـــس)، وذلــــك 
الــحــركــة بتعهداتها  الــتــزام  مقابل 
الــتــي وافــقــت عليها مــع واشنطن، 
بعدم تأييد «القاعدة» والمنظمات 
الإرهابية أو إيوائهم، أو مساعدتهم 
فــي اســتــخــدام الأراضــــي الأفغانية 
لمــهــاجــمــة المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة أو 

قواتها العسكرية.
وبـــــحـــــســـــب الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بـــين 
الـــطـــرفـــين الــــتــــي تــــم إبــــرامــــهــــا فــي 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
بعد رحــلات مكوكية ومــشــاورات 
طويلة، فإن الالتزامات الأميركية 
الأخــــــــرى ســتــعــمــل عـــلـــى تــســهــيــل 
تــــبــــادل الأســــــــرى بــــين «طـــالـــبـــان» 
والــــحــــكــــومــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، ورفـــــع 
العقوبات الأميركية على أعضاء 
«طـــالـــبـــان»، والــســعــي مــع مجلس 
الأمـــــــن فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــرفــع 

العقوبات أيضاً عن «طالبان».
ونــــصــــت الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى أن 
«طــالــبــان» مــلــزمــة بــعــدم الــســمــاح 
لأعـــضـــاء الـــحـــركـــة أو الــجــمــاعــات 
الأخـــرى، بما فــي ذلــك «الــقــاعــدة»، 
بــاســتــخــدام الأراضـــــــي الأفــغــانــيــة 
لـــتـــهـــديـــد الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة أو 
حلفائها، عن طريق منع التجنيد 
والتدريب وجمع الأموال لمثل هذه 
الأنـــشـــطـــة. وســـبـــق الاتــــفــــاق عــلــى 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار لمــــدة أســبــوع 
بين الطرفين قبل إبــرام الاتفاقية، 
لكن العنف بين «طالبان» وقوات 
الحكومة الأفغانية لم يتوقف منذ 

٢٩ فبراير (شباط).
وكانت الحكومة الأفغانية قد 
رفضت، تحت ضغوطات خارجية 
من دول كثيرة، إطلاق سراح ٤٠٠ 
شخص من القائمة التي حددتها 
«طـــالـــبـــان»، وذلـــــك بـــذريـــعـــة أنــهــم 
«خــطــيــريــن جــــداً»، وعــرضــت على 
الــحــركــة اســتــبــدال أســــرى آخــريــن 

بهم.
وأكدت حكومة الرئيس أشرف 
غني أنها أفرجت عن ٤٦٠٠ سجين 
مــــــدرجــــــين فــــــي قــــائــــمــــة مـــســـاجـــين 
«طــــــالــــــبــــــان»، وذلــــــــك بـــضـــغـــط مــن 
واشنطن، فيما أعلنت «طالبان» 
عن إفراجها عن نحو ألف معتقل. 
ومع ذلك، يقاوم الرئيس الأفغاني 
إطــــــــــلاق ســــــــــراح الــــــــــــــ٤٠٠ شــخــص 
الــقــائــمــة، زاعــمــاً أنهم  المتبقين فــي 
متورطون في جرائم خطيرة، بما 
فــي ذلــك تفجير ضخم عــام ٢٠١٧ 
ضد السفارة الألمانية، وغيرها من 
الهجمات الدموية. وبسبب ذلك، 
تــوقــفــت المـــفـــاوضـــات والمــنــاقــشــات 
الـــتـــي كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن تــبــدأ 
الأسبوع الماضي، وعلمت «الشرق 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الأوســــــــط» أن 
حاولت عبر المساعي الدبلوماسية 
حل الخلاف بين الطرفين، وتقريب 
وجهات النظر لإنهاء هذا الصراع 

الــدمــوي المستمر طيلة ١٨ عــامــاً، 
تــــزال  بـــيـــد أن حــــركــــة طــــالــــبــــان لا 
ملتزمة بموقفها مــن الإفــــراج عن 

الـ٤٠٠ سجين.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــف 
الـــدفـــاع  فـــي وزارة  الـــعـــام  المــفــتــش 
الأميركية، في تقريره الأخير، عن 
التزام حركة طالبان المسلحة بعدم 
مــهــاجــمــة الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
أفغانستان خلال الأشهر الماضية 
الـــتـــي بـــــدأت مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
الــــســــلام المـــبـــدئـــيـــة بــــين الـــطـــرفـــين، 
مــــؤكــــداً أنـــهـــا لــــم تــطــلــق رصـــاصـــة 
واحـــــدة عــلــى الــجــيــش الأمــيــركــي، 
بيد أنــه لــم ينكر اســتــمــرار العنف 
والــتــفــجــيــرات والاشـــتـــبـــاكـــات بين 
الـــحـــركـــة المــســلــحــة وقـــــــوات الأمــــن 

التابعة للحكومة الأفغانية.
وأوضح التقرير الدفاعي الذي 
اطلعت «الشرق الأوسط» عليه أن 
حركة طالبان التزمت بالاتفاقية 
الـــــتـــــي أبــــرمــــتــــهــــا مــــــع الــــــولايــــــات 
المتحدة في نهاية فبراير (شباط) 
الماضي، ولــم تشن هجوماً واحــداً 
ضـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة أو قـــوات 
التحالف على مــدى ٣ أشــهــر هذا 
الربيع، وهي الفترة التي يغطيها 
التقرير؛ من أبريل (نيسان) حتى 
مطلع يوليو (تــمــوز). وأدى ذلك 
إلـــى انــخــفــاض الــعــنــف المــبــلــغ عنه 
فـــي الـــبـــلاد بــنــســبــة ٨٠ فـــي المــائــة، 
مما انعكس أيضاً على انخفاض 
في الضربات الجوية التي نفذتها 
القوات الأميركية وقوات التحالف 

خلال الفترة نفسها.
ومــــع انــخــفــاض عــــدد الــقــوات 
الأميركية إلى أقل من ٨٦٠٠ جندي 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــعـــد أن كـــانـــوا 
١٤ ألـــــف جــــنــــدي، فـــــإن الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة تــعــتــزم خفضها أكــثــر، 
لـــتـــصـــل قــــبــــل نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) إلــــى مـــا يــقــل عـــن ٥ آلاف 
جندي هناك، رغم معارضة كثير 
من القيادات الأميركية العسكرية، 
وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــم وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الأمــيــركــي مــــارك إســبــر الــــذي عبر 
أنــه غير  في أكثر من مناسبة عن 
راضٍ عن أداء الحركة المسلحة في 
المـــيـــدان، ومـــدى الــتــزامــهــا بتنفيذ 
بنود الاتفاقية، وكذلك الحال في 
تــصــريــحــات الــجــنــرال جـــون كيلي 
رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الأمــيــركــيــة، 
والجنرال كينيث ماكنزي رئيس 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 

الشرق الأوسط.
الــدفــاع  لــتــقــريــر وزارة  ووفــقــاً 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــــإن هـــــذا الــتــصــعــيــد 
فــــي الـــهـــجـــمـــات يـــأتـــي فــــي الـــوقـــت 
الــذي تخطط فيه وزارة الداخلية 
الأفغانية لحل الشرطة الأفغانية 
المحلية المسلحة المجهزة الممولة 
من الولايات المتحدة، التي تتكون 
من أكثر من ١٨ ألف فرد منتشرين 
فــي مختلف مناطق أفغانستان، 
مـــفـــصـــحـــاً عـــــن نــــقــــص مـــقـــلـــق فــي 
الموظفين بين قوات الشرطة المحلية 
فــــي مـــقـــاطـــعـــات قـــنـــدهـــار وزابــــــول 
وهلمند وأوروزغــــــان، وكــثــيــر من 
تـــتـــنـــازع عليها  الـــتـــي  المــقــاطــعــات 

طالبان حالياً.

دعا حمدوك إلى زيارة إثيوبيا و{سد النهضة»

آبي أحمد يبحث في الخرطوم تطوير العلاقات بعد تقارب مصري ـ سوداني
الخرطوم: أحمد يونس

القاهرة: محمد عبده حسنين

بــحــث رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي 
أحـــمـــد، خــــلال زيـــــارة رســمــيــة خــاطــفــة إلــى 
الــــخــــرطــــوم أمــــــس، تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات مــع 
الــــســــودان، وأجـــــرى مـــشـــاورات مـــع نظيره 
الــســودانــي عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، حـــول نــزاع 
«سد النهضة»، بعد حدوث تقاري مصري 
- سوداني، تجسد في مواقف ثنائية حازمة 
ظهرت مــؤخــراً؛ الأمــر الــذي قد يتسبب في 
مزيد من الضغط الدولي على أديس أبابا.
«الـــشـــرق  ووفــــــق مـــراقـــبـــين تـــحـــدثـــوا لــــ
الأوسط»، فإن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد إلى الخرطوم، أمــس، تستهدف 
- فـــضـــلاً عـــن مــلــفــات ثــنــائــيــة مــتــشــابــكــة - 
الــســودانــي لصالحها،  المــوقــف  «استمالة» 
بها اتهامات 

ّ
في مفاوضات السد، بما يجن

بإفشال مساعي الحل.
ووصــــــل آبـــــي أحـــمـــد إلـــــى الـــخـــرطـــوم، 
عــلــى رأس وفـــد رفــيــع يــضــم وزراء الــدفــاع 
والخارجية والمياه والري، وعدداً من كبار 
المسؤولين، واستقبله في مطار الخرطوم 
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
وقــال حــمــدوك فــي إفـــادات قصيرة مع 
ضيفه، إن العلاقات بين البلدين ستسهم 
في إقامة تكامل يفيد الإقليم، وتابع موجهاً 
حديثه لرئيس الحكومة الإثيوبية «زيارتك 
الحالية خاصة جداً؛ لأنها تتزامن وذكرى 
توقيع الوثيقة الدستورية التي أسهمت 
فــي توقيعها... وأنتهز الفرصة لــلإشــادة 
بالدور القيادي المهم الذي لعبته لمساعدتنا 

للوصول للمرحلة الانتقالية».
وتــوقــع حــمــدوك فــي كلمته الــوصــول 
لاتفاق في المفاوضات الجارية بين كل من 
السودان ومصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد 
الأفريقي، بقوله «تبقت قضايا محدودة، 

وأنا واثق من الوصول لاتفاق حولها».
بـــــدوره، قـــال آبـــي أحـــمـــد، إن الــطــرفــين 
بـــحـــثـــا الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة، وتــــوصــــلا 
لــتــفــاهــمــات مــثــمــرة بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة، 
والتكامل الاقتصادي بين البلدين، فضلاً 
عن بحث قضايا السلام والأمن في الإقليم، 

ودعا للوصل لتفاهمات يكون فيها «الكل 
رابـــحـــاً» بــين الــبــلــديــن وبـــين بــلــدان حــوض 

النيل، وتابع «توصل لنتائج مثمرة».
ودعــا أحمد في ختام كلمته حمدوك 
لزيارة إثيوبيا، وزيــارة مقر سد النهضة 
بقوله «آمل أن يزور رئيس الوزراء إثيوبيا، 
وربــمــا نـــزور مــعــاً مــشــروعــنــا المــشــتــرك سد 

النهضة».
وأجــــــرى الـــطـــرفـــان جــلــســة مــبــاحــثــات 
رســـمـــيـــة بـــرئـــاســـة رئـــيـــســـي الــــــــــوزراء، قــبــل 
الــــوزراء مــع نظرائهم اجتماعات  أن يعقد 
ثنائية، ثم أجرى أحمد مباحثات مع رئيس 

مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وبـــحـــســـب بــــيــــان صـــحـــافـــي بــنــهــايــة 
الـــــزيـــــارة، بــحــث الـــجـــانـــبـــان سُـــبـــل تــقــويــة 
الــتــعــاون الثنائي في  وتوسيع وتعميق 
المــجــالات كــافــة، وجـــدد الــطــرفــان دعمهما 
كلاً للآخر، وتعزيز مساعيهما في تحقيق 
الاستقرار والسلام والديمقراطية. وأعلن 
البلدان الشروع في إقامة تكامل إقليمي 
الــســلام  فـــي  لــتــلــبــيــة تــطــلــعــات شعبيهما 
والتنمية والــوحــدة الأفريقية، ولإقامته 

اتفقا على تنشيط كــل الآلــيــات الثنائية 
الموجودة بينهما لترقية التعاون. وجدد 
الــوفــد الإثــيــوبــي الــدعــم لمطالب الــســودان 
المــــشــــروعــــة فــــي إزالــــــــة اســــمــــه مــــن قــائــمــة 
الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب 
وإعـــفـــاء ديـــونـــه، فــي حــين نــوقــشــت خــلال 
ــن الــقــضــايــا الــدولــيــة  المـــبـــاحـــثـــات عــــدد مـ

والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأكد الطرفان، الإثيوبي والسوداني، 
على بذل الجهود للوصول لنهاية ناجحة 
لمفاوضات سد النهضة الثلاثية الجارية 
برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول لصيغة 
«الــجــمــيــع رابـــحـــون» وتــحــويــل الــســد لأداة 

تكامل بين الدولة المتشاطئة.
وبـــحـــث الــجــانــبــان الـــنـــزاع الـــحـــدودي 
السوداني - الإثيوبي، واتفقا على معالجة 
الــحــدود  المــســائــل العالقة بما يخص خــط 
والمــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة، ووجــــهــــا الآلـــيـــات 
المشتركة الخاصة بمواصلة عملها بنفس 
روح التعاون والإنصاف والعقل المفتوح؛ 
للوصول لحلول مقبولة للطرفين. ووفقاً 
لــلــبــيــان، اخــتــتــمــت الـــزيـــارة بــاجــتــمــاع بين 

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق 
أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، 

ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وربــــط عــــدد مـــن المـــراقـــبـــين زيـــــارة آبــي 
أحــــمــــد، بــــزيــــارة مــمــاثــلــة أجــــراهــــا نــظــيــره 
المصري مصطفى مدبولي، إلى الخرطوم 
منتصف الشهر (أغــســطــس/آب) الحالي، 
وهــي الــزيــارة الــتــي شــهــدت بياناً مشتركاً 
يطالب باتفاق نهائي لنزاع سد النهضة، 
يـــضـــمـــن عــــــدم الإضــــــــــرار بــــدولــــتــــي المــصــب 
(مــصــر والــــســــودان). تــقــول الــدكــتــورة هبة 
الــبــشــبــيــشــي، خــبــيــرة الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة 
«يــبــدو أن أحــمــد يــرد على زيـــارة مدبولي 

للسودان بزيارة أمس».
وتـــوقـــعـــت الــبــشــبــيــشــي فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أن تسهم تلك المحادثات  لـ
الثنائية في لعب السودان «دور الوسيط» 
بــــصــــورة ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة ومــــــؤثــــــرة، بـــمـــا قــد 
يــذلــل الــخــلافــات الــتــي تــعــيــق أي تــقــدم في 
المفاوضات الراهنة. ويسعى السودان إلى 
المــائــيــة مــن مخاطر  الــحــفــاظ على منشآته 
سد النهضة، وحصته المائية، وهي مصالح 

مشتركة مع مصر، غير أنه في المقابل مهتم 
بالاستفادة مــن الكهرباء التي سيولدها 
تــنــظــيــم فيضان  فـــي  الــنــهــضــة ودوره  ســـد 
فــــي أضـــــرار  يــتــســبــب  الــــــذي  الـــنـــيـــل الأزرق 
الــدكــتــور محمد نصر  لــلــســودان. ويعتقد 
الدين علام، وزير الموارد المائية الأسبق في 
مصر، أن «إثيوبيا لن تتنازل عن الشريك 
الــســابــق بــســهــولــة، وأن الفترة  الــســودانــي 
الـــقـــادمـــة قـــد تــشــهــد كــثــيــراً مـــن المـــحـــاولات 
الإثيوبية لاستمالة السودان بأي وسيلة 
لتحقيق أهــدافــهــا غــيــر الــشــرعــيــة مـــن سد 
السبب  اتهامها بأنها  النهضة، وتجنب 

في عدم نجاح المفاوضات».
الـــدول الثلاث  ومــنــذ ٢٠١١، تتفاوض 
لــــلــــوصــــول إلــــــى اتـــــفـــــاق حــــــول مــــــلء الـــســـد 
وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات 
أخفقت في الوصول إلى اتفاق. في المقابل، 
يسعى السودان، وفقاً لعلام، لأخذ مسافة 
واحدة من مصر وإثيوبيا، وإيجاد حلول 
وســـط للتعنت الإثـــيـــوبـــي، مــثــل بــنــد فض 
المنازعات، فبدلاً من اللجوء للقضاء الدولي 
تقترح السودان «وسيطاً ملزماً»، لكن تبقى 
مشكلة اختيار الوسيط والتوافق حوله، ثم 
ضمان حيادته والتزامه بالقانون الدولي.

وتـــخـــشـــى الـــقـــاهـــرة تـــضـــرر حــصــتــهــا 
السنوية من مياه النيل، وهي ٥٥٫٥ مليار 
متر مكعب، التي تعتمد عليها بأكثر من 
٩٠ في المائة، بينما ترغب إثيوبيا في أن 
يتضمن أي اتفاق نهائي تقاسم مياه نهر 
الرافد الرئيسي لنهر النيل،  النيل الأزرق، 
التي تقول إثيوبيا إن مصر تحصل على 

نصيب الأسد فيه.
وبــدأت مطلع يوليو (تموز) الماضي، 
جــــولــــة جــــديــــدة مــــن المــــفــــاوضــــات بـــرعـــايـــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وحــضــور مــراقــبــين من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، تعمل 
الــتــفــاوض حــول نسخة أولية  حالياً على 
مجمعة مُعدة من مقترحات الــدول الثلاث 

بشأن سد النهضة.
التقرير النهائي إلى  ومــن المقرر رفــع 
دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا، الــرئــيــســة الــحــالــيــة 

للاتحاد، يوم الجمعة المقبل.

حمدوك لدى استقباله نظيره الإثيوبي آبي أحمد في الخرطوم (رويترز)
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مؤتمرهم اعتمد على الأميركيين العاديين مقابل مشاهير الديمقراطيين

الجمهوريون يحذرون من «نظام اشتراكي» في ظل بايدن
واشنطن: رنا أبتر

الــحــزب الجمهوري  قـــادة  حـــذّر 
الأميركي من فوز المرشح الديمقراطي 
جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، 
وعــــكــــســــوا نــــظــــرة قـــاتـــمـــة لمــســتــقــبــل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي ظـــــل حــكــم 
الديمقراطيين، معتبرين أن البلاد 
ستصبح تحت سلطة الاشتراكيين. 
وحفلت كلمات المشاركين في المؤتمر 
الوطني للحزب بتحذيرات مشابهة.

وكــمــا فــعــل الــديــمــقــراطــيــون في 
مـــؤتـــمـــرهـــم، ســـعـــى المــــشــــاركــــون فــي 
المـــؤتـــمـــر الـــجـــمـــهـــوري إلـــــى تــســلــيــط 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي 
لمــرشــحــهــم الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، 
فتحدثوا عن تعاطفه مع قضاياهم، 
كما كـــرروا وصفه برئيس القانون 
والـــنـــظـــام، وهــــو تــعــبــيــر يستعمله 
تــرمــب مــــراراً وتـــكـــراراً لـــدى الحديث 
عــن أعــمــال الشغب والمــظــاهــرات في 
البلاد إثر مقتل الأميركي من أصول 

أفريقية جورج فلويد.
وعرضت الحملة مقاطع فيديو 
فــي الــيــوم الأول مــن المــؤتــمــر تظهر 
صورة قاتمة للطرقات التي تعمّها 
أعـــــمـــــال الــــشــــغــــب، وتـــــحـــــذيـــــرات مــن 
ارتفاع مستوى الجريمة وانتقادات 
لـــلـــســـيـــاســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي 
«ستفلس دافع الضرائب الأميركي».

وعلى عكس المؤتمر الديمقراطي 
الــذي استضاف مشاهير وفنانين، 
الــجــمــهــوريــون بأميركيين  اســتــعــان 
عـــــاديـــــين لـــلـــحـــديـــث عـــــن تـــجـــاربـــهـــم 
الــشــخــصــيــة، مـــن أصـــحـــاب شــركــات 
صــغــيــرة إلـــى مــمــرضــات وأســـاتـــذة، 
وألقى معظم المشاركين خطاباتهم 
مــــــن عــــلــــى مـــنـــصـــة فــــــي واشــــنــــطــــن، 
فـــوقـــفـــوا فــــي قـــاعـــة تـــاريـــخـــيـــة أمــــام 
وسائل الإعــلام الأميركية وأشــادوا 
بسياسات الإدارة الحالية في ملفات 
داخلية عدة. وكانت المشاركة الأكثر 
إثــارة للجدل هي للثنائي باتريسا 
ومـــــارك مــكــلــوفــســكــي الــلــذيــن أديــنــا 
بــتــهــمــة مــواجــهــة مــظــاهــرات فلويد 

بــالــســلاح أمــــام مــنــزلــهــمــا فـــي ولايـــة 
ميزوري.

وتدل هذه المشاركة تحديداً على 
أن حملة تــرمــب الانتخابية تسعى 
إلــى استقطاب قاعدته الانتخابية، 
وإقــنــاعــهــا بـــوجـــوب الاســـتـــمـــرار في 
دعمه، فيما أن الديمقراطيين كانوا 
يــــحــــاولــــون اســـتـــقـــطـــاب الـــنـــاخـــبـــين 
المترددين والجمهوريين الأميل إلى 

الوسط من خلال أجندتهم.
وشـــــــــارك الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
أكثر مــن مــرة فــي فعاليات المؤتمر، 
فــظــهــر عــلــى المـــشـــاهـــديـــن مـــن داخـــل 
الــبــيــت الأبــــيــــض، حــيــث اســتــضــاف 
مجموعة من العاملين في الصفوف 
الأمامية الذين تحدثوا بشغف عن 
ســيــاســاتــه، وأشـــــادوا بتعاطيه مع 
فيروس «كورونا»، لينتقل بعد ذلك 
إلــى غرفة أخــرى في البيت الأبيض 
ويــجــلــس إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة من 
الرهائن الأميركيين الذي ساهم في 

إطلاق سراحهم.
وأثــــار ظــهــور تــرمــب مــن البيت 
الأبــيــض اســتــغــراب الكثيرين، فمن 
المــعــهــود أن يستعمل الرئيس  غــيــر 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــــركــــــز الــــــرئــــــاســــــة فـــي 

الــحــزبــيــة، لكنها ليست  المــؤتــمــرات 
المرة الأولى أو الوحيدة التي يتحدى 
فـــيـــهـــا مـــنـــظـــمـــو المــــؤتــــمــــر الــتــقــالــيــد 

والأعراف البروتوكولية في الولايات 
المتحدة، فإضافة إلى ظهور كل من 
ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب 

الليلة الثانية من  التي تحدثت في 
المؤتمر من حديقة البيت الأبيض، 
أدت مشاركة وزيــر الخارجية مايك 

بــومــبــيــو فـــي المــؤتــمــر الــحــزبــي إلــى 
مــوجــة مــن الانـــتـــقـــادات فــي صفوف 
الدبلوماسيين الأميركيين وموظفي 

وزارة الخارجية.
الـــذي ســجّــل خطابه  فبومبيو 
خــــلال زيــــــارة رســمــيــة قــــام بــهــا إلــى 
إســـرائـــيـــل، هـــو أول وزيــــر خــارجــيــة 
يــشــارك فــي مــؤتــمــر حــزبــي. ويــقــول 
المنتقدون إن مشاركته تتعارض مع 
القوانين التي تمنع الدبلوماسيين 
مـــــــن المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي الــــــصــــــراعــــــات 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فــي الــولايــات 
المتحدة. لكن وزارة الخارجية أكدت 
أن بـــومـــبـــيـــو يـــتـــحـــدث فــــي المــؤتــمــر 
بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة ولــيــس كــوزيــر 
أنــه سجل خطابه  للخارجية، رغــم 
خلال زيارة رسمية. كما أكد الحزب 
الجمهوري أنه تكفل بكل المصاريف 
المرتبطة بخطاب بومبيو وأن أموال 
دافع الضرائب الأميركي لم تستعمل 

لأغراض حزبية.
وتــأتــي مــشــاركــة بومبيو الــذي 
يطمح لــخــوض الــرئــاســة فــي الــعــام 
٢٠٢٤ لتسلط الضوء على إنجازات 
تــــــرمــــــب عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة، وهــــذا مـــا تــحــدثــت عنه 
كــذلــك الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة السابقة 
إلـــــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة نــيــكــي هــايــلــي 
التي يتردد اسمها كذلك كمرشحة 

الــعــام ٢٠٢٤،  محتملة للرئاسة فــي 
إذ أشادت بالرئيس الأميركي الذي 
«يــتــمــتــع بــســجــل حـــافـــل مــــن الـــقـــوة 
والنجاح، أمــا سجل نائب الرئيس 
الـــســـابـــق فـــهـــو مـــحـــفـــوف بــالــضــعــف 
والفشل». وكررت هايلي تصريحات 
ترمب فقالت: «جو بايدن جيد لإيران 
وداعش وللصين الشيوعية، كما أنه 
عظيم لكل شخص يريد من أميركا 

أن تعتذر وتتخلى عن قيمنا».
إلــى موضوع  وتطرقت هايلي 
الــعــنــصــريــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الشخصية  متحدثة عــن تجربتها 
كابنة مهاجرين هنديين، فوجهت 
انــــتــــقــــادات قـــاســـيـــة لــلــديــمــقــراطــيــين 
واتـــهـــمـــتـــهـــم بـــتـــصـــويـــر الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة كــبــلــد عــنــصــري، فــقــالــت إن 
«الحزب الديمقراطي يروج اتهامات 
لأمـــيـــركـــا بــالــعــنــصــريــة. هــــذا كـــذب. 

أميركا ليست بلداً عنصرياً».
وطـــــــرح مــــوضــــوع الــعــنــصــريــة 
بــشــكــل مــتــكــرر خــــلال المــؤتــمــر الـــذي 
استضاف عــدداً مــن الأميركيين من 
أصــول أفريقية، أبرزهم السيناتور 
تــــيــــم ســـــكـــــوت وهــــــــو الــــجــــمــــهــــوري 
الـــوحـــيـــد مــــن أصـــــــول أفـــريـــقـــيـــة فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، فــانــتــقــد ســكــوت 
تاريخ بايدن مع الأميركيين السود، 
قـــائـــلاً إنــــه «فــــي الـــعـــام ١٩٩٤ تـــرأس 
بــايــدن جــهــود تــمــريــر قــانــون وضــع 
مـــــلايـــــين الأمــــيــــركــــيــــين الــــــســــــود فــي 
السجون. الرئيس ترمب وقع قانوناً 
بــايــدن وأدى إلى  لتصحيح أخــطــاء 
إصــلاح نظامنا ليصبح عـــادلاً لكل 

الأميركيين».
ورغـــــــــــم أن خـــــطـــــابـــــي ســــكــــوت 
وهايلي عكسا لهجة إيجابية ركّزا 
فــيــهــا عــلــى تــجــاربــهــمــا الشخصية، 
فـــــإن هـــــذه الــلــهــجــة لــــم تـــتـــكـــرر عــلــى 
ألسنة أغلبية المشاركين في المؤتمر، 
كـــصـــديـــقـــة ابـــــــن تـــــرمـــــب كــيــمــبــرلــي 
غــيــفــوردز ودونــالــد تــرمــب جونيور 
اللذين حذرا من «سيطرة سياسات 
بــــايــــدن الـــيـــســـاريـــة المــــتــــشــــددة عــلــى 

جهود الإنعاش الاقتصادي».

ترمب وبنس خلال مشاركتهما في مؤتمر الحزب الجمهوري في نورث كارولاينا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

احتجاجات متصاعدة في أميركا على قتل رجل أسود
واشنطن: إيلي يوسف

تواصلت الاحتجاجات التي أشعلها 
إطلاق رجال الشرطة النار على رجل أسود 
غير مسلح من الخلف في مدينة كينوشا 
بــــولايــــة ويــســكــونــســن الأمـــيـــركـــيـــة الأحــــد 
المــاضــي، وتحولت المظاهرات التي بدأت 
سلمية إلــى أعــمــال شغب وعنف وإحــراق 
لبعض المؤسسات الخاصة والعامة، في 
موجة تذكر بالاحتجاجات التي لا يــزال 
بــعــضــهــا مــســتــمــراً فـــي مــديــنــة بــورتــلانــد 
بــولايــة أوريـــغـــون مــنــذ مقتل رجـــل أســود 
آخـــر هــو جــــورج فــلــويــد عــلــى يــد الــشــرطــة 
فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي. وتــجــمــع أكــثــر 

من ٤ آلاف شخص قرب مبنى الكابيتول 
في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن 
أيــضــاً، وســــاروا فــي مــظــاهــرة نحو وسط 
المدينة، حيث حطموا الواجهات الزجاجية 
لبعض المحال التجارية، وأشعلوا النار في 
مستوعبات القمامة، وقاموا بنهب بعض 
المــحــال. غير أن الأحـــداث الأكــبــر شهدتها 
مــديــنــة كــيــنــوشــا حــيــث أشــعــل المحتجون 
النار في مبانٍ عدة، وأطلقت الشرطة قنابل 
الغاز المسيل للدموع في اشتباكات جرت 
لليلة الثانية، احتجاجاً على إصابة رجل 
أسود بالرصاص في ظهره عندما أطلق 
رجال شرطة النار عليه أمام أبنائه الثلاثة.

ومع تصاعد المواجهات، أعلن حاكم 

ولاية ويسكونسن توني إيفرز، وهو من 
الحزب الديمقراطي، إرسال قوات محدودة 
مـــن الـــحـــرس الـــوطـــنـــي لــحــمــايــة عــــدد من 
المباني الحكومية التي تعرض بعضها 
لــلــهــجــوم والــــحــــرق. وتـــحـــدى المــحــتــجــون 
حظر التجول الذي فرضته السلطات من 
الـــغـــروب إلـــى الــفــجــر، وتـــصـــدوا لعناصر 
الشرطة خــارج مقر المحكمة المحلية على 
الــذي سقط  مسافة غير بعيدة عن المكان 
فيه جيكوب بليك (٢٩ عاما) جريحاً يوم 

الأحد في مواجهة سجلت بالفيديو.
وقــــالــــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» إن والــــد 
بليك أبــلــغ وســائــل الإعــــلام أن حــالــة ابنه 
لــه جــراحــة. لكن  مستقرة بعد أن أجــريــت 

الحادث أطلق موجة من الغضب في مدينة 
كينوشا الواقعة على مسافة ٦٥ كيلومتراً 
الــولايــة، ليتحول  مــن ميلووكي عاصمة 
إلى أحدث حلقة في سلسلة أحداث تسلط 
الضوء على معاملة الشرطة للأميركيين 
من أصول أفريقية، مما أثار احتجاجات 
على وحشية الشرطة والعنصرية في نظام 

العدالة الجنائية في الولايات المتحدة.
وأشـــعـــل المــحــتــجــون الـــنـــار فـــي مــبــانٍ 
تــــجــــاريــــة وحـــكـــومـــيـــة وفــــــي عـــــربـــــات فــي 
ســـاحـــتـــين عـــلـــى الأقــــــل لــبــيــع الــــســــيــــارات. 
وأطــلــقــت الــشــرطــة الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
وطلقات الرصاص المطاطي وقنابل دخان 
لتفريق الجموع، بحسب ما نقلته وكالة 

«رويترز» عن مشاركين في الاحتجاجات.
وطالب نشطاء حركة «حياة السود 
مهمة» بالقبض فوراً على ضباط الشرطة 
الذين أطلقوا النار على بليك. وتقرر منح 
الــضــبــاط المــعــنــيــين إجـــــازة إداريـــــــة. ونـــدد 
حاكم الولاية بالاستخدام المفرط للقوة في 
إطـــلاق الــنــار على بليك ودعـــا إلــى جلسة 
خـــاصـــة لــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي الأســـبـــوع 

المقبل للنظر في إصلاح جهاز الشرطة.
وفـــــــــي مـــــديـــــنـــــة بــــــورتــــــلانــــــد بـــــولايـــــة 
أوريغون شمال شرقي الولايات المتحدة، 
أعلنت الشرطة أنها واجهت أعمال شغب 
واعــتــقــلــت أكــثــر مـــن ٢٠ شــخــصــا، بــعــدمــا 

طلبت من المتظاهرين الانصراف.

ترمب كشف عن اعتراف إردوغان ببراءة القس برانسون رغم حكم المؤبد

إردوغان: السياسة الأميركية «أسيرة عقلية مريضة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا رفضها المطالب 
الأمــيــركــيــة بالتخلي عــن منظومة 
الدفاع الجوي الروسية «إس ٤٠٠» 
كـــشـــرط لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات، وســط 
تــصــريــحــات مـــن الــجــانــب الــروســي 
عن التعاقد على توريد دفعة ثانية 
إلــى تركيا، فيما ردّ الرئيس  منها 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان على 
الديمقراطي  للمرشح  تصريحات 
للرئاسة الأميركية جو بايدن، كان 
«المستبد»، قائلاً إن  وصفه فيها بـ
السياسة الأميركية «أسيرة عقلية 
مريضة». ووصــف المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين طرح 
واشنطن بالاستغناء عن منظومة 
«إس ٤٠٠» كشرط أساسي لتعزيز 
علاقاتها الأمنية والتجارة وغيرها 

مع أنقرة، بأنه «أمر خاطئ»، قائلاً 
إن «هذا الشرط غير مقبول بالنسبة 
لنا... تركيا دولــة صاحبة سيادة، 
وقرار شراء أنظمة الدفاع الروسية 
اتخذ على أساس سيادي». وأضاف 
فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
الأميركية أن أنظمة الدفاع الجوي 
الــروســيــة «غير نشطة حالياً، لكن 
الـــعـــمـــل جــــــارٍ عـــلـــى تــفــعــيــلــهــا، ولـــن 
الـــقـــرار». وأعلنت  الــرجــوع عــن  يتم 
واشنطن من قبل أنــه لا خيار أمام 
تركيا إلا إعادة المنظومة إلى روسيا 
أو تــخــزيــنــهــا مـــن دون اســتــخــدام. 
وتردد أن تركيا قد تنشر المنظومة 
في ليبيا أو في سوريا، لكن الأمر 

يبدو مستحيلاً.
وحــــــــدّد كــــالــــين المــــشــــكــــلات فــي 
الــــعــــلاقــــات بــــين بــــــلاده والـــــولايـــــات 
المتحدة بقوله: «لدى تركيا مشكلتان 

رئيسيتان تشكلان تهديداً لأمنها 
القومي، وهما دعم واشنطن للحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي فــي 
سوريا، وذراعه العسكرية (وحدات 
حماية الشعب)»، و«عدم تسليمها 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم فـــتـــح الـــلـــه غــولــن 
الإرهـــابـــي»، فــي إشـــارة إلــى «حركة 
الـــخـــدمـــة» الـــتـــابـــعـــة لـــغـــولـــن المــقــيــم 
الــعــام ١٩٩٩. التي  فــي أمــيــركــا منذ 
صنفتها حكومة إردوغــان تنظيماً 
إرهابياً، واتهمتها بتدبير محاولة 

الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦.
في سياق متصل، وبعد صمت 
اســـتـــمـــر أكـــثـــر مــــن أســـبـــوعـــين مــنــذ 
إعـــــادة نــشــر تــصــريــحــات للمرشح 
الــديــمــقــراطــي لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة 
جــو بــايــدن، أدلــى بها فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وصف فيها 

«المستبد». الرئيس التركي بـ

«الخارجية»: تواصله المستمر معها لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا

«حماس» انتقاد أميركي لافت لعلاقة إردوغان بـ
واشنطن: إيلي يوسف

انــــتــــقــــدت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بشدة اللقاء الذي جرى بين الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان واثنين 
من قادة حركة «حماس» في مدينة 
إســطــنــبــول، الــســبــت المـــاضـــي. وأكــد 
الــخــارجــيــة الأميركية  لــــوزارة  بــيــان 
أنها «تعترض بشدة على استضافة 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي لاثـــنـــين مـــن قـــادة 

(حماس)».
وأضـــــاف الــبــيــان أن واشــنــطــن 
قــــــامــــــت مـــــــع الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
«بتصنيف الحركة منظمة إرهابية، 
وكلا المسؤولين اللذين استضافهما 
الرئيس إردوغان هما من الإرهابيين 
العالميين المصنفين بشكل خاص». 
وأضــــاف أن «بــرنــامــج المــكــافــآت من 
أجــل الــعــدالــة الأمــيــركــي يسعى إلى 

الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــول 
أحدهما بسبب تورطه في العديد 
مــن الهجمات الإرهــابــيــة وعمليات 

الاختطاف».
وحـــذرت الخارجية الأميركية 
إردوغـــان مــن أن «تواصله المستمر 
مع هذه المنظمة الإرهابية لا يؤدي 
إلا إلـــــى عـــــزل تـــركـــيـــا عــــن المــجــتــمــع 
الدولي، والإضرار بمصالح الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتـــقـــويـــض الــجــهــود 
الــعــالمــيــة لمــنــع الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 

التي يتم إطلاقها من غزة».
وأضــــــــــافــــــــــت أن «واشــــــنــــــطــــــن 
ســتــواصــل الــتــعــبــيــر عـــن مــخــاوفــهــا 
بــــشــــأن عــــلاقــــة الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
(حماس) على أعلى المستويات»،  بـ
مشيرةً إلى أن «هذه هي المرة الثانية 
التي يستقبل فيها الرئيس إردوغان 
قيادة (حماس) في تركيا هذا العام 

بعد عقد الاجتماع الأول في فبراير 
(شباط) الماضي». بدورها، انتقدت 
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
مورغان أورتاغوس، اللقاء، وقالت 
على «تويتر»: «نحن نعارض بشدة 
استضافة الرئيس إردوغـــان اثنين 
مــــن قــــــادة (حـــــمـــــاس). تــــم تــصــنــيــف 
(حماس) على أنها منظمة إرهابية 
من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي. هذا التواصل يعزل تركيا 
ويــقــوّض الجهود العالمية لمكافحة 

الإرهاب».
واعــــــتُــــــبــــــر بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة تــطــوراً لافــتــاً فــي الموقف 
مـــن الــرئــيــس الــتــركــي الــــذي يــواجــه 
تــصــاعــداً فــي الانــتــقــادات والمــواقــف 
السلبية منه، سواء من إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تـــرمـــب أو مـــن الــكــونــغــرس 
الأميركي. وقال بعض الأوســاط إن 

الـــذي يقف حــائــلاً فــي طــريــق فرض 
عـــقـــوبـــات قـــاســـيـــة عـــلـــى أنــــقــــرة مــن 
مجلس الشيوخ هو الرئيس ترمب 
الــذي لا يــزال يحتفظ بعلاقة جيدة 
مع إردوغان ويمنع تنفيذ القرارات 

عبر استخدامه حق النقض.
وكان مجلس الشيوخ قد أصدر 
قوانين لمعاقبة تركيا على عملياتها 
العسكرية التي شنتها ضد الأكراد 
فــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا، وكــــذلــــك عــلــى 
ــعــتــهــا 

ّ
صـــفـــقـــات الأســـلـــحـــة الـــتـــي وق

مـــع روســــيــــا، خــصــوصــاً صـــواريـــخ 
تـــم إخـــــراج تركيا  «إس ٤٠٠». كــمــا 
من برنامج إنتاج الطائرة المقاتلة 
«إف ٣٥» والامــتــنــاع عــن تسليمها 

طائرتين أُنتجتا بالفعل.
ويـــثـــيـــر الـــــــدور الــــــذي تـــقـــوم بــه 
تــــركــــيــــا فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن مـــنـــاطـــق 
البحر المتوسط حفيظة المسؤولين 

الأمـــيـــركـــيـــين. وقـــــال مـــديـــر بــرنــامــج 
تـــركـــيـــا فـــــي مـــؤســـســـة الـــــدفـــــاع عــن 
الديمقراطيات النائب السابق في 
البرلمان التركي إيكان أرديمير، إن 
هذه «المرة الأولى التي تخاطب فيها 
وزارة الخارجية الأميركية إردوغان 
وتنتقده بشكل علني بشأن علاقته 

(حماس)». بـ
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وأضــــــاف لــــ
أنـــه «مـــن خـــلال تــأكــيــد أن اثــنــين من 
الأشــخــاص الــذيــن اســتــضــافــهــم في 
إســطــنــبــول هــمــا إرهــابــيــان عالميان 
مــحــددان بشكل خـــاص، يشير هذا 
الأمــــــر إلـــــى أن الـــعـــلاقـــات المــتــعــمــقــة 
الــتــركــي ودعـــمـــه المستمر  لــلــرئــيــس 
الــعــنــيــفــين، ستستمر  لــلــمــتــطــرفــين 
في دق إسفين بين تركيا والولايات 
المــــتــــحــــدة وكـــــذلـــــك حــــلــــفــــاء الـــنـــاتـــو 

الآخرين».

ألمانيا تسعى للحوار شرق المتوسط وتؤكد وقوفها إلى جانب اليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا رفــضــهــا إجـــراء 
الـــيـــونـــان مـــــنـــــاورات عــســكــريــة فــي 
شرق البحر المتوسط، رغم إجرائها 
أيـــام، فيما  مــنــاورات مشابهة قبل 
شــــــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي 
هــايــكــو مــــاس، عــلــى وقــــوف بـــلاده 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي إلـــــى جــانــب 
أثــيــنــا، فـــي بـــدايـــة زيـــــارة لــلــيــونــان 
وتركيا فــي محاولة لدفعهما إلى 
طاولة الحوار لتخفيف التوتر في 

المنطقة.
وقــــــال وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــتــركــي 
أكـــار، إن إجـــراء اليونان  خلوصي 

إجــــــــــــراء مــــــــنــــــــاورات فــــــي مـــســـاحـــة 
تتداخل جزئياً مــع منطقة تنشط 
فــيــهــا ســفــيــنــة «أوروتـــــــش رئــيــس» 
التركية للتنقيب بشرق المتوسط 
«لا يتوافق مع مبدأ حسن الجوار 
والــقــوانــين الــبــحــريــة». وعــقــد أكــار 
اجتماعاً عبر «الفيديو كونفرنس» 
مــع رئــاســة هيئة الأركــــان التركية 
وقـــــادة الـــقـــوات الــبــريــة والــبــحــريــة 
والجوية، على خلفية إعلان اليونان 
أول مــن أمـــس، الــبــدء فــي مــنــاورات 
بحرية وجوية انطلقت أمس، قبالة 
سواحلها الجنوبية وتستمر حتى 
(الـــخـــمـــيـــس). ورأى أن إجــــراء  غــــدٍ 
اليونان المــنــاورات في تلك المنطقة 

المـــلاحـــة للخطر  «يــــعــــرّض ســـلامـــة 
ويــزيــد مــن الــتــوتــر بــين الــبــلــديــن». 
وأشـــــار إلـــى أن «الـــقـــوات الــبــحــريــة 
التركية تواصل أنشطتها بكثافة 
وحزم في المتوسط وإيجة والبحر 
الأسود، وتركيا عازمة على حماية 
مصالحها في المنطقة»، مؤكداً أن 
لديها «القدرة الكافية للقيام بذلك».
الــدفــاع التركية  وكــانــت وزارة 
قـــد نــشــرت صــــوراً الأحــــد المــاضــي، 
لمـــنـــاورات بــحــريــة وجــويــة تنفّذها 
القوات التركية في البحر المتوسط 
وبحر إيجة. وقــال أكــار إن «تركيا 
مــحــقــة بــأنــشــطــتــهــا فــــي المــنــطــقــة، 
لـــذا فــإنــنــا مــصــمــمــون عــلــى حماية 

مـــصـــالـــحـــنـــا، والــــــقــــــوات المــســلــحــة 
التركية أدت المهمة المــوكــلــة إليها 

بنجاح، وستواصل ذلك».
وبــدأ وزيــر الخارجية الألماني 
مـــــن أثــــيــــنــــا، أمـــــــس، جــــولــــة تــشــمــل 
الـــــيـــــونـــــان وتـــــركـــــيـــــا. وأكـــــــــد وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــيــــونــــانــــي نـــيـــكـــوس 
دنــــــديــــــاس، عـــقـــب مـــبـــاحـــثـــاتـــه مــع 
نــظــيــره الألمــانــي أن بـــلاده ستدافع 
عــن حقوقها السيادية فــي منطقة 
المتوسط باسم القانون، فيما حذر 
مــــاس مـــن تــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات في 
المنطقة قائلاً إن الصدام بين تركيا 

واليونان هو «لعب بالنار».
وقـــال دنــديــاس إن «الكثيرين 

يـــوصـــون بـــالـــحـــوار، لــكــن لا حـــوار 
بــالــســلاح»، لافتاً  فــي ظــل التهديد 
إلــى وجــود اســتــفــزازات جديدة في 
المــنــطــقــة، فــي إشــــارة إلـــى مــواصــلــة 
تــركــيــا أنــشــطــة الــبــحــث والــتــنــقــيــب 
الــجــزر اليونانية والمــنــاورات  قــرب 
الــعــســكــريــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا الأحــــد. 
وشـــدد عــلــى أن «هـــذه السلوكيات 
والـــتـــحـــركـــات تـــقـــوض الاســـتـــقـــرار 

وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي».
ـــــــــى نـــــزع  وتـــــســـــعـــــى بــــــرلــــــين إل
الــيــونــان وتركيا  فتيل التوتر بــين 
بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي 
والــنــفــط. وقــــال مــــاس، معلقاً على 

تأزم العلاقات بين أثينا وأنقرة.
جانب من المناورات اليونانية في المتوسط (أ.ف.ب)

سباق بين الدبلوماسية والتصعيد في المياه المتوسطية

باريس: ميشال أبو نجم

يــلــتــقــي وزراء  المــنــتــظــر أن  مـــن 
خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
برلين بعد غد (الجمعة)، للنظر في 
التوتر المتواصل في مياه المتوسط 
والخلاف المستحكم بين تركيا من 
جــهــة والــيــونــان وقــبــرص مــن جهة 
أخرى. وغرض الاجتماع الذي قرر 
الوزراء المعنيون انعقاده منذ شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي البحث 
اتــخــاذه مــن إجــــراءات  فيما يتعين 
وتــــــدابــــــيــــــر بــــحــــق تــــركــــيــــا بــســبــب 
نشاطاتها فــي التنقيب عــن الغاز 

والنفط في المياه الإقليمية لكل من 
قــبــرص والـــيـــونـــان والـــتـــي تصفها 
فرنسا بأنها «اعــتــداء على سيادة 

دولتين عضوين» في الاتحاد.
وفــي الساعات الأخــيــرة، ازداد 
التوتر بــين أثينا وأنــقــرة ووصلت 
الأمــــور إلـــى حــد الــحــشــد العسكري 
المتبادل للطرفين، ما ينذر بحصول 
خــطــأ مــا فــي الــتــقــديــر أو الــتــصــرف 
مثلما حصل الأسبوع الماضي عند 
ارتطمت مدمرتان يونانية وتركية، 
وعــــزت كـــل مــنــهــمــا ســـوء الــتــصــرف 
الــطــرف الآخـــر. وبينما أعلنت  إلــى 
القيادة العسكرية اليونانية، أول 
مــــن أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، عــــن قــيــامــهــا 
بمناورات عسكرية بحرية - جوية، 
في منطقة عمليات سفينة البحث 
الــجــيــولــوجــي الــتــركــيــة «أوروتــــــش 

رئيس»، ردت أنقرة بشكل مزدوج: 
الأول، تمديد فترة أنشطة السفينة 
المذكورة حتى ٢٧ الجاري أي طيلة 
فترة المناورات اليونانية في المياه 
الواقعة بين جزيرة كريت وقبرص. 
والآخــــــر الإعــــــلان عـــن قــيــامــهــا، من 
جهتها أيضاً، بمناورات عسكرية 

في المنطقة نفسها.
ذهــــب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان، أول من أمس، إلى حد 
اعتبار أنه لا يحق لليونان إصدار 
«تنبيه» بشكل إرشادات ملاحية في 
إطــار نظام «نافتكس» بخصوص 
المناطق التي تريد إجــراء مناورات 
«مناطق  بوصفها  فيها  عسكرية 
تـــركـــيـــة». وبــلــهــجــة الـــتـــحـــدي، حــذر 
إردوغـــان «الــذيــن يدفعون اليونان 
إلـــــى مـــواجـــهـــة الـــبـــحـــريـــة الــتــركــيــة 

أنــه لا  ولــن يقفوا خلفها»، بمعنى 
يتعين على المسؤولين اليونانيين 
الــركــون إلــى الــدعــم العسكري الــذي 
يأتيهم من أطراف أخرى في إشارة 
غـــيـــر مــــبــــاشــــرة إلــــــى فـــرنـــســـا الــتــي 
أرسلت فرقاطة وحاملة مروحيات 
وطــائــرتــي «رافــــال» قبل أسبوعين، 
لمساندة اليونان والقيام بتمارين 
مشتركة مع قواتها. وبصراحة غير 
معهودة، أعلن وزير الدولة للشؤون 
الأوروبــيــة الفرنسي كليمون بون، 
الــعــســكــريــة الفرنسية  أن المــســانــدة 
غــرضــهــا «وضــــع حـــد لــلاخــتــبــارات 
الــتــي يــقــوم بــهــا إردوغـــــان لأوروبـــا 

وإفهامه أننا لسنا ضعفاء».
الـــتـــصـــعـــيـــد، ســــارع  إزاء هـــــذا 
وزيــر خارجية ألمانيا هايكو ماس 
أمس، إلى أثينا وأنقرة في محاولة 

لخفض التوتر بــين العضوين في 
الــحــلــف الأطــلــســي. ومــنــذ أن بــدأت 
الأزمــــــة الــتــركــيــة - الــيــونــانــيــة، في 
آخــــر تــجــلــيــاتــهــا، بـــإثـــارة المــخــاوف 
أوروبــــيــــاً وأطـــلـــســـيـــاً، ســعــت بــرلــين 
للعب دور «الإطفائي». ففي نهاية 
يونيو، قامت المستشارة الألمانية 
التي ترأس المجلس الأوروبي حتى 
نهاية العام الجاري، بالتدخل لدى 

إردوغان لدفعه إلى الاعتدال.
ـــبِـــل الــرئــيــس الـــتـــركـــي، مــرة 

َ
وق

أولى، بوقف أنشطة «عروج ريس» 
في المياه اليونانية بانتظار نتائج 
يــجــب أن تحصل  كــــان  مـــحـــادثـــات 
الـــتـــوتـــر. إلا أن إردوغــــــان  لــخــفــض 
عــــاد لــســيــاســة الاســـتـــفـــزاز مــجــدداً 
ــعــت اليونان ومصر في 

ّ
بعد أن وق

الــجــاري، اتفاقاً  العاشر من الشهر 

لترسيم الحدود البحرية بينهما، 
عدّه تهديداً للاتفاق الذي أبرمه مع 
الليبية  رئــيــس حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
فــائــز الــســراج والـــذي لــم يــحــظَ بأي 
اعتراف دولي. فكانت عودته مجدداً 
إلــى مــمــارســة الاســتــفــزاز ومحاولة 
فـــرض أمـــر واقــــع جــديــد لــيــس فقط 
على اليونان وقبرص، وإنما أيضاً 

على الاتحاد الأوروبي.
هـــــكـــــذا، فـــــــإن اجــــتــــمــــاع بـــرلـــين 
المـــرتـــقـــب الــــــذي يـــتـــصـــدر أولـــويـــاتـــه 
البحث فــي مقترحات «العقوبات» 
التي طلبها وزراء خارجية الاتحاد 
مـــن جـــوزيـــب بـــوريـــل، المـــســـؤول عن 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــيــــة، 
ســيــكــون مــرهــونــاً بــمــا ســيــعــود به 
هايكو مــاس مــن جولته اليونانية 
والـــتـــركـــيـــة. ولـــيـــس ســــراً أن مــيــركــل 

لا تـــجـــاري الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي في 
سياسته بالغة التشدد إزاء تركيا بل 
إنها تريد أن تلعب دور الوسيط، ما 

يفرض عليها الاعتدال في المواقف.
وقــال المتحدث باسم الحكومة 
الألمــانــيــة شتيفن زايــبــرت، قبل بدء 
جــــولــــة الـــــوزيـــــر الألمـــــانـــــي إنــــــه «مـــن 
الضروري أن تبقى ألمانيا في حوار 
مـــع الـــطـــرفـــين (لأن) الـــهـــدف هـــو أن 
تــحــل الــيــونــان وتــركــيــا خلافاتهما 
مباشرة». وفــي السياق عينه، أفاد 
الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
كـــريـــســـتـــوفـــر بــــــرغــــــر، بـــــــأن جـــهـــود 
الوساطة «ضرورية للتهدئة وإيجاد 
حل للتوترات»، وأن ما تخشاه ألمانيا 
هو «أن تستمر التوترات في التأثير 
على العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبــــي وأن يكون لنتائج زيــادة 

التصعيد عواقب وخيمة».
حــــــتــــــى الــــــــــيــــــــــوم، لـــــــــم يـــنـــجـــح 
الأوروبــــــــيــــــــون فـــــي الــــتــــوافــــق عــلــى 
ســيــاســة مــتــشــددة إزاء تــركــيــا رغــم 
إجـــمـــاعـــهـــم عـــلـــى إدانـــــــة أنــشــطــتــهــا 
غير الشرعية في المياه القبرصية 
واليونانية. وبكلام آخر، فإن الإدانة 
البلاغية شيء والإجراءات العملية 
بحق تركيا شيء آخر. والسبب في 
ذلـــك الانــقــســامــات الــتــي تعتمل في 
الصفوف الأوروبية، وليس أدل من 
ذلك التمايز الذي برز بشكل واضح 
فــي المـــواقـــف بــين مـــاكـــرون وميركل 
إذ ذهــبــت بــرلــين إلـــى حـــد الــتــنــديــد 
بإرسال فرنسا قوة بحرية - جوية 
لدعم اليونان وإصـــرار برلين على 
خفض التصعيد والحوار مخرجاً 

من المشكلات الراهنة.
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أميركا وإنقاذ الاقتصاد سريعاً
يــــســــتــــمــــر تــــفــــشــــي المــــــــــــرض فـــي 
الــولايــات المتحدة مع ظهور عشرات 
الآلاف من الحالات الجديدة وحوالي 
ألف حالة وفاة يومياً، وهو ما يجلب 
معاناة اقتصادية بسبب بقاء الناس 
فـــي مــنــازلــهــم خـــوفـــا مـــن الــفــيــروس. 
الــقــادم ستتاح  لكن بحلول الخريف 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــرصـــة أخـــــرى. 
الــجــديــدة،  فبفضل تقنية الاخــتــبــار 
قد تكون فرصة التغلب على فيروس 
«كــوفــيــد ١٩» المــســبــب لــلــمــرض وبــدء 
الانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي أفــضــل هــذه 
المـــرة حـــال نجحت الــدولــة فــي حشد 
الــلازمــة والكفاءة  الإرادة السياسية 

الحكومية.
الـــخـــطـــوة الأولــــــى لــلــتــغــلــب على 
الــوبــاء هــي فــرض اســتــخــدام الأقنعة 
فـــــي الأمــــــاكــــــن الـــــعـــــامـــــة، حــــيــــث ثــبــت 
عــلــمــيــاً وعــمــلــيــاً أن ارتــــــــداء الأقــنــعــة 
وسيلة فعالة لإبطاء انتشار فيروس 
«كــــورونــــا»، لــكــن بــعــض الأمــيــركــيــين 
مــا زالـــوا يــرفــضــون الــقــيــام بواجبهم 
بــارتــداء الأقنعة في الأمــاكــن العامة. 
ويــحــظــى الــتــكــلــيــف الـــوطـــنـــي بـــإلـــزام 

المــواطــنــين بــارتــداء الأقــنــعــة بشعبية 
كبيرة، إذ يدعمه أكــثــر مــن ٨ مــن كل 

١٠ أميركيين.
ثــانــيــاً، يــجــب أن تــنــخــرط الــدولــة 
بأكملها في برنامج إغلاق مُستهدف 
بدقة يشمل حظر المطاعم والحفلات، 
حــتــى المــنــزلــيــة مــنــهــا، والــفــعــالــيــات 
الأخـــرى الــتــي تخلق اتــصــالاً داخلياً 
طويلاً. ويجب إنقاذ الشركات التي 
تعاني جــراء استمرار الحظر طــوال 

فترة الوباء.
على الكليات أيضاً إبقاء طلابها 
بعيداً عن الحرم الجامعي في فصل 
الـــخـــريـــف. فــالمــشــكــلــة أن الــعــديــد من 
الـــكـــلـــيـــات الــــتــــي تــــحــــرص عـــلـــى عـــدم 
خــســارة عائداتها دعــت الــطــلاب إلى 
الـــــعـــــودة إلــــــى إســـكـــانـــهـــم الــجــامــعــي 
واستئناف فصولهم الدراسية رغم 
كــل المــخــاطــر المــعــروفــة، وهـــو مــا دعــا 
مسؤول في جامعة «ييل» إلى تحذير 
الــعــدوى وربما  الطلاب من «انتشار 

ترقب الوفيات». 
إلـــى جــانــب كــل هـــذه الإجـــــراءات، 
الــولايــات المتحدة بشدة إلى  تحتاج 

تحسين قدرتها على اختبار فيروس 
«كورونا». ففي بداية الوباء، أخطأت 
«إدارة الغذاء والــدواء» ومراكز الحد 
مـــن الأمـــــــراض فـــي بــــدء الاخـــتـــبـــارات 
على نطاق واســع. وفي النهاية، بدا 
الــوضــع يتحسن، حيث قفز عدد  أن 
الاخــــتــــبــــارات إلــــى حـــوالـــي ٨٠٠ ألــف 

اختبار يومياً في يوليو (تموز).
لكن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب 
لــم تـــروِ الــقــصــة كــامــلــة، حــيــث يجري 
الــتــعــامــل مــع معظم الاخــتــبــارات في 
الولايات المتحدة بواسطة مختبرات 
خــاصــة تــقــوم بــإرســال الــعــيــنــات إلــى 
مــعــامــل المــعــالــجــة المــركــزيــة، وهـــو ما 
يــســتــغــرق وقـــتـــاً طـــويـــلاً، مــمــا يعني 
الانتظار لأسبوع أو أكثر للحصول 
على النتائج. ومــن أســبــاب التأخير 
أيضا النقص الحاد في مستلزمات 
الكشف الكيميائية والمــــواد الأخــرى 

اللازمة للاختبار.
الـــــقـــــول إن الاخــــتــــبــــارات  يـــمـــكـــن 
الـــبـــطـــيـــئـــة لا تــــســــاعــــد فـــــي احــــتــــواء 
الــــفــــيــــروس مــــن خـــــلال تــتــبــع جــهــات 
الاتصال، حيث يعتمد نهج الاختبار 

والــتــتــبــع عــلــى الــقــدرة عــلــى الاتــصــال 
بسرعة بالأشخاص الذين تعرضوا 
لــــفــــرد مــــصــــاب ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــعـــزل 

أنفسهم. 
لحسن الحظ، قد تكون الحلول 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لمـــشـــكـــلـــة الاخـــتـــبـــار 
البطيء متاحة الآن. وأحد الخيارات 
هـــو اخــتــبــار «المـــســـتـــضـــدات» والــــذي 
تظهر نتيجته في غضون ساعة أو 
نــحــو ذلـــك بــــدلاً مــن أســـبـــوع، وهــنــاك 
طريقة أخــرى هي اختبارات اللعاب 

الــتــي تــتــطــلــب بــبــســاطــة مـــن شخص 
الــورق.  ما أن يبصق على قطعة من 
واخـــتـــبـــارات الــلــعــاب أرخــــص بكثير 
ويــمــكــن أن تظهر نتيجتها بسرعة 
أكبر بكثير من اختبار مسحة الأنف 
المــــعــــتــــاد. وقـــــد جـــــرت المــــوافــــقــــة عــلــى 
اختبارات المستضدات للمرة الأولى 
الـــــغـــــذاء والـــــــــدواء»  قـــبـــل «إدارة  مــــن 
الأميركية في مايو (أيار)، فيما جرى 
الــســمــاح بـــإجـــراء اخــتــبــارات الــلــعــاب 

مؤخراً.
الــقــلــق بـــشـــأن هــــذه الاخـــتـــبـــارات 
هــو مــدى دقــتــهــا، إذ إن كــلا النوعين 
من الاختبارات السريعة أقل دقة من 
اختبارات مسحة الأنف البطيئة، مما 
يعني أنه إذا كانت نتيجة الاختبار 
سلبية، فهناك فرصة صغيرة ولكنها 
حقيقية لإمكانية إصابتك بالعدوى. 
وتـــنـــجـــح اخــــتــــبــــارات الــــلــــعــــاب، عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، فـــي تــحــديــد الإصــابــة 
في ٩٠ في المائة من الحالات. ولذلك 
فــإن الأشــخــاص الــذيــن جــاءت نتائج 
عـــيـــنـــاتـــهـــم ســـلـــبـــيـــة فــــــي اخــــتــــبــــاري 
المـــــســـــتـــــضـــــدات المـــــــضـــــــاد والـــــلـــــعـــــاب 

إلــى تأكيد التشخيص  سيحتاجون 
باختبار تقليدي أبطأ.

لكن اختبارات المستضد واللعاب 
يمكن أن تكون فعالة للغاية في تتبع 
الاتصال، وحتى نسبة دقة في المائة 
تــكــفــي لــتــحــديــد غــالــبــيــة الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن تـــم الــكــشــف عــنــهــم مـــن خــلال 

الاتصال الشخصي.
كــمــا أن التكلفة المنخفضة جــداً 
الــلــعــاب يمكن أن تجعل  لاخــتــبــارات 
الاختبارات الجماعية ممكنة، ويمكن 
اختبار العمال الأساسيين والفئات 
الضعيفة مثل كبار السن يومياً، مما 
يقلل من الحاجة إلى تتبع الاتصال 
ويــســمــح بــاحــتــواء تفشي الــفــيــروس 

بسرعة كبيرة.
كـــــذلـــــك ســـتـــســـهـــل الاخـــــتـــــبـــــارات 
الــــســــريــــعــــة مــــــن إجــــــــــــراء الــــتــــجــــارب 
الـــســـريـــريـــة لـــعـــلاجـــات «كـــوفـــيـــد ١٩» 
المــســبــب لــلــمــرض. وتــعــتــبــر عــلاجــات 
مـــثـــل الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة «وحــــيــــدة 
النسيلة» واعــدة كعلاجات محتملة 
لــفــيــروس «كــــورونــــا»، ومـــن المحتمل 
أن تـــكـــون مــتــاحــة فـــي وقــــت مـــا قبل 

الـــتـــوصـــل إلـــــى لــــقــــاح. لـــكـــن تـــجـــارب 
الــعــلاجــات تعطلت بسبب بطء  هــذه 
الاختبارات الأميركية، إذ يتعين على 
الأشــخــاص المــصــابــين تــنــاول الـــدواء 
فــي غضون أيــام قليلة مــن الإصــابــة، 
ولذلك إذا لم يجر اختبارهم في الوقت 
المناسب، فلن يجدي الاختبار نفعا. 
يمكن أن تحل الاخــتــبــارات السريعة 
هــذه المشكلة حــال سمحت الهيئات 

التنظيمية بذلك.
الــســابــق يمثل  الــســلــوك  إذا كـــان 
دليلاً، فمن غير المرجح أن تبذل إدارة 
تــرمــب جــهــداً وطنياً لنشر الاختبار 
الــســريــع. ولــكــن الآن بعد أن سمحت 
الـــغـــذاء والـــــــدواء» الأمــيــركــيــة  «إدارة 
بــــــإجــــــراء مــــثــــل هـــــــذه الاخـــــتـــــبـــــارات، 
فسيكون بإمكان حكومات الولايات 
والمــنــظــمــات الــخــيــريــة بــــذل قــصــارى 
جـــهـــدهـــا لــجــعــلــهــا مـــتـــاحـــة لــجــمــيــع 
الأميركيين. وليس هناك أمل أفضل 
لوقف الفيروس الخريف القادم بغير 

ذلك.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نوح سميث*

توفيق السيف

مصطفى فحص

حازم صاغية

هواجس مسيحيي لبنان
قبل الجريمة الفظيعة 
فـــي مــرفــأ بـــيـــروت، توفيت 
ســــيــــدة مــســيــحــيــة اســمــهــا 
جــــوســــلــــين خــــــويــــــري بــعــد 
صـــــراع طـــويـــل مـــع المــــرض. 
بـــــدت وفـــاتـــهـــا فــــي الــبــيــئــة 
المسيحية حدثاً لم يستعد 

كثيرون لمضاعفاته.
فـــــجـــــأة، وعــــلــــى أوســـــع 
كــرنــا بــأن خويري 

ُ
نطاق، ذ

كــانــت مقاتلة كتائبية في 
ــشــرت 

ُ
«حــــرب الــســنــتــين». ن

صـــــورهـــــا الــــقــــديــــمــــة وهــــي 
تحمل الــســلاح وتــخــوض المــعــارك. تتالت 
القصص التي تُــروى عادة عمن تسميهم 
أحــزابــهــم شــهــداء. القصص تــجــاورَ فيها 
الحقيقي والمضخم، كما يحصل عادة في 
تلك المناسبات. الوجه الإيماني والتعبدي 
في سيرة خويري صبغ البندقية بالبخور.

الحدث واستقباله الصاخب المفاجئ 
حملا دلالتين: أن المسيحيين هم أيضاً، في 
هــذه الغابة التي تتناسل شهداء، لديهم 
شهداؤهم، وأن ثمة حنيناً يستولي عليهم 
إلى زمن السلاح، حين كانت الفتيات أيضاً 

يقاتلن إلى جانب الرجال.
مــع انــفــجــار المــرفــأ الـــذي دمــر بصورة 
خــــاصــــة مـــنـــاطـــق يــســكــنــهــا مــســيــحــيــون، 
انــضــاف إلـــى تــلــك المــشــاعــر شــعــور جديد 
وقــاهــر: نــحــن مــغــلــوبــون عــلــى أمــرنــا منذ 
نــولــد وحــتــى نــمــوت. ذاك أنـــه رغـــم الـــدور 
المـــركـــزي لــلــمــســيــحــيــين فـــي نـــشـــأة لــبــنــان، 
فـــإن الــشــراكــة آخـــر مــا يعني الــشــركــاء في 
الـــوطـــن. مــن يــريــد مــن أولــئــك الــشــركــاء أن 
يحمل السلاح لمحاربة إسرائيل، أو غير 
إســـرائـــيـــل، ســيــحــمــلــه مــتــجــاهــلاً بــالــكــامــل 
شــريــكــه المــســيــحــي، وهـــذا ســبــب كـــافٍ كي 
يشعر الأخــيــر بـــأن هـــذا الــســلاح، وبغض 
المــزاعــم الآيديولوجية، مرفوع  النظر عن 

في وجهه هو.
صحيحٌ أن اللبنانيين كلهم منكوبون 
ومــقــهــورون الــيــوم؛ لــكــن قــهــر المسيحيين 
أكثر تركيباً في حاضره وأشد تجذراً في 
ماضيه. أمــا أحـــوال المنطقة فــلا تــرش إلا 

الملح على الجرح المتقرح.
إلـــى ذلـــك، هــم لــيــســوا أقــلــيــة سياسية 
أو آيديولوجية كي يُفرض رأي الأكثرية 
عــلــيــهــا بــالانــتــخــابــات أو ربـــمـــا بــالــحــرب 
الأهلية. إنهم أقلية دينية وطائفية يصح 
فيها ما يصح في الأكراد بوصفهم أقلية 
إثنية. والطرفان يحملان ثقافتين فرعيتين 
يستمدان منهما بعض المعاني التي تغاير 
المعاني السائدة لدى الأكثرية؛ لا بل هما 
يحملان مخيلتين جمعيتين لا تنسجمان 
تــمــامــاً مـــع المــخــيــلــة الــنــضــالــيــة المـــألـــوفـــة. 
الأكراد – مثلاً - أهدوا العرب صلاح الدين 
الأيوبي، والمسيحيون ألحقوا به ميشيل 

عفلق وجورج حبش.
والـــــراهـــــن أن الأوطــــــــان يــســتــحــيــل أن 
تُبنى - إذا أريد لها أن تُبنى - بتجاهل تلك 
الأقليات، وجعلها أشبه بضيوف ثقلاء في 
أوطانهم. والتجاهل هذا له تاريخ مديد 
في المنطقة، كأنْ يُخترع في عراق ما قبل 
لــهــم تمثيل  ٢٠٠٣ «الــجــحــوش» ويُــعــطــى 
الأكراد، أو أن تنفخ الوصاية السورية في 
لــبــنــان بــعــض الأفــــراد المسيحيين وتعهد 

إليهم بتمثيل المسيحيين.
ثـــنـــائـــيـــة  والـــــــحـــــــال أن 
الأكـــــــثـــــــريـــــــة والأقـــــــلـــــــيـــــــة لا 
تُحسب بــالأعــداد فحسب؛ 
بــل تُحسب أيــضــاً بامتلاك 
مـــــصـــــادر الـــــقـــــوة والـــــقـــــرار. 
فالسنة في سوريا أكثرية 
عــــدديــــة؛ لــكــنــهــم أقــلــيــة من 
حــيــث تــلــك المـــصـــادر. وقبل 
الــعــراق -  ٢٠٠٣ كــان شيعة 
- أقلية  وهم أكثرية عددية 

فيما خص القوة والقرار.
ـــبـــنـــا  لــــــكــــــنْ كــــيــــفــــمــــا قـــلَّ
الأمـــر، يبقى أن رغــبــة انفصالية تعصف 
بــمــســيــحــيــي لــبــنــان الـــيـــوم الــيــائــســين من 
ــرضــت عليهم مقاومة 

ُ
ف «الــتــعــايــش». لقد 

أولى تسببت في خسارة الأرض، وتحويل 
إلــى حــرب أهلية، ثم  التناقضات الأهلية 
مـــقـــاومـــة ثـــانـــيـــة فـــاقـــمـــت أســــبــــاب الـــحـــرب 
الأهلية، من خــلال تكريس غلبة وتفاوت 
في السلاح غير مسبوقين. وفي أي وقت 
قد يظهر من يحول تذمراً طائفياً ما إلى 
سبب لحمل السلاح ورفــع لافتة «تحرير 

فلسطين».
حــمــلــة الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بـــشـــارة 
الــراعــي المــتــواصــلــة والمــتــصــاعــدة مــن أجل 
الحياد، والتآكل الشعبي الذي تتعرض له 
البيئة العونية بوصفها بيئة «متعاونين» 
مع «حزب الله»، ودعوة «القوات اللبنانية» 
إلى استقالة رئيس الجمهورية التي تكسر 
مُحرماً سياسياً تقليدياً، كلها تقول إن 
المسيحيين باتوا في مكان آخر. لقد دفعوا 
يُــســتــشــاروا مرة  لــم  غالياً ثمن ســيــاســات 
فيها، وهــم جــربــوا السياسات الفاضلة، 
كــوقــوفــهــم إلــــى جــانــب ســائــر الــلــبــنــانــيــين 
في ٢٠٠٥ و٢٠١٩، كما جربوا السياسات 
الحمقاء، كتعاطفهم مع «حلف الأقليات» 
ومــع نهج عــون – باسيل – الأســد. لا هذا 

أسعف ولا ذاك.
ـــر - ولــــو عــلــى نــطــاق  وهــــذا إنــمــا يـــذكِّ
مصغر - بتجربة مــريــرة ينبغي بــذل كل 
الـــجـــهـــود لـــتـــفـــادي تـــعـــريـــض المــســيــحــيــين 
غـــصـــبـــا عـــنـــهـــم إلــــيــــهــــا: ذلــــــك أن الـــيـــهـــود 
الـــثـــورة الفرنسية  لــم تــنــجــح  الأوروبـــيـــين 
وإنجازاتها في رفع العقوبة التي عُرفت 
«قــضــيــة دريـــفـــوس» عــنــهــم، ولا أعفتْهم  بـــ
الــثــورة البلشفية ووعـــود الشيوعية من 
مــواجــهــة الستالينية وظــلامــاتــهــا. وهــذه 
جها انتصار  ت قبل أن يتوِّ الخيبات حلَّ
الــنــازيــة وإطـــعـــام المـــحـــارق جــثــث الــيــهــود. 
هكذا ارتفعت حظوظ الحل الذي اقترحه 
لــنــا إذن دولــة  الــصــهــايــنــة: فلتكن  عليهم 

خاصة بنا.
وكــثــيــرون جـــداً مــن مسيحيي لبنان 
يحملون اليوم هذه الرغبة، وإن لم يملكوا 
أدواتــهــا، ناهيك عــن الطبيعة الجغرافية 
والــديــمــوغــرافــيــة لــلــبــلــد الــتــي تــعــقــد فـــرزاً 
ســكــانــيــاً كـــهـــذا؛ لــكــن شــيــئــاً واحـــــداً يبقى 
مــؤكــداً، هــو أن لــبــنــان، كتجربة وكــنــافــذة 
يـــمـــوت الآن، وأن  الـــحـــداثـــة،  عــربــيــة عــلــى 
المنطقة تعلن فشلها المطنطن فــي رعاية 

تجربة تقوم على التعدد والحرية.
في أي حال، هذا - في عرف كثيرين - 
ليس بالشيء المهم. المهم أن «حــزب الله» 

ماضٍ في مقاومته!

ســـمـــعـــت الــــقــــصــــة الـــتـــالـــيـــة 
ث فــي برنامج  مــن شــابــة تــتــحــدَّ
وثائقي، عن تاريخ الكومبيوتر. 
ها كانت في 

َّ
وخلاصة القصة أن

المــرحــلــة الــثــانــويــة، يـــوم طلبت 
فــــــي ١٠٠٠  بـــحـــثـــاً  مــــدرســــتــــهــــا 
كــلــمــة عـــن الــــذاكــــرة الــعــشــوائــيــة 
للحاسب، التي تسمى اختصاراً 
«رام». وأخبرتهم أنَّ تقديم بحث 
الــنــجــاح القطعي  متقن، يعني 
فـــــي مــــــــادة الــــحــــاســــب لــلــفــصــل 
الدراسي بأكمله. تقول الشابة 
ــهــا ســألــت زمــلاءهــا ثــم أباها 

َّ
إن

هم جميعاً 
َّ
أن وأمها، فاكتشفت 

الـــرام، مع  لا يعرفون شيئاً عن 
ــهــم يستعملون الكومبيوتر 

َّ
أن

في البيت والعمل أو المدرسة. 
عــلــى ضــــوء هــــذا الإخـــفـــاق، 
وضـــــعـــــت جـــــــــــدولاً يـــــحـــــوي ٥٠ 
ســــــــــؤالاً، وبـــــــــدأت فـــــي الـــــقـــــراءة 
بحثاً عــن أجــوبــة، كــمــا راســلــت 
بعض الخبراء. واستغرق هذا 
الــعــمــل نــحــو شـــهـــر، قـــدمـــت في 
نهايته موجزاً من ١٠٠٠ كلمة، 
وشــرحــاً عليها فــي نحو ٦٠٠٠ 

كــلــمــة. ومــــن ضــمــن مـــا احــتــواه 
الشرح، مقترحات لمنع خسارة 
البيانات، حين يحصل تذبذب 

في الطاقة.
الـــــشـــــابـــــة، إنَّ  تــــقــــول هـــــــذه 
«رام» بــات شغلها  ـــــ مــوضــوع ال
الــشــاغــل طــيــلــة الــعــقــد الــتــالــي، 
ــــــــــــزت عــــلــــيــــه خــــلال  ـــــــهـــــــا ركَّ

َّ
وإن

دراستها الجامعية في مرحلتي 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس والمــاجــســتــيــر. 
وهـــي الــيــوم مــن أبــــرز الــخــبــراء 
فــي هــذا المــجــال. سألها المذيع: 
تـــروي القصة؟  ــت أن  لمـــاذا أحــبَّ
ها تحوي جوهر فكرة 

َّ
فقالت إن

الــتــي لا يعرفها أغلب  التعليم 
الآبـــــــاء. ولــــو عـــرفـــوهـــا لــعــلــمــوا 
أولادهم فوق ما يحصلون عليه 

في المدرسة.
الفكرة ببساطة، أنَّ المعلمة 
كـــانـــت تـــريـــد إثــــــــارة فــضــولــهــم 
لــلــمــعــرفــة. كـــانـــت تـــريـــدهـــم ألا 
يمروا بشيء من دون التوقف 
عـــنـــده والــــتــــأمــــل فـــيـــه. وكـــانـــت 
تخبرهم أن العباقرة لا يملكون 
أدمــغــة أكــبــر مــن ســائــر الــنــاس، 

لــــكــــن مـــيـــزتـــهـــم هـــــي الـــفـــضـــول 
والتخيل. بداية العبقرية هي 
الالــتــفــات إلــى كــل شــيء حولك. 
الفرد العادي لا يلتفت للأشياء 

البسيطة المألوفة.
نحن – فــي الــعــادة – نهتم 
بالأشياء الغريبة فقط، بل ربما 
نا 

َّ
لــكــن، لأن نمعن النظر فيها. 

عودنا عقولنا على عدم التفكير 
في الأشياء، فإنَّ التفاتنا يكون 
ــه لا 

َّ
أن انطباعياً إحساسياً، أي 

يتضمن «تفكيراً» في الشيء، بل 

يقتصر على التفاعل العاطفي.
دعــنــي أقــتــرح على أعــزائــي 
المعلمين فكرة مماثلة: اسألوا 
طلابكم عــن التفاصيل الفنية 
لمــكــيــفــات الـــهـــواء فـــي بــيــوتــهــم: 
اســـألـــوهـــم عـــن مـــوديـــل المــكــيــف 
وســنــة صــنــعــه والـــشـــركـــة الــتــي 
صــنــعــتــه، وكــــفــــاءة اســتــهــلاكــه 
لـــــلـــــطـــــاقـــــة وعــــــــــــدد الــــــــوحــــــــدات 
الــــــحــــــراريــــــة والمـــــســـــاحـــــة الـــتـــي 
يـــشـــغـــلـــهـــا، والمـــــســـــاحـــــة الـــتـــي 
يخدمها، ومعنى المصطلحات 
السابقة، وكيفية الحصول على 
خيارات أفضل... الخ. اسألوهم 
عــن ســيــاراتــهــم: كيف يقيسون 
قــوتــهــا ومــعــنــى أن تــكــون ٢٠٠ 
حصان أو أقل أو أكثر، والفرق 
بــــــين الـــــســـــيـــــارة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
والـــعـــاديـــة، وكـــم يــكــلــف اقــتــنــاء 
الـــســـيـــارة حــتــى نــهــايــة عــمــرهــا 
الـــفـــنـــي. هــــذه الأســـئـــلـــة ستثير 
عــقــولــهــم وتــجــعــلــهــم يــفــكــرون 
كـــثـــيـــراً كـــلـــمـــا مـــــــروا بـــــواحـــــدة، 
وســتــجــعــلــهــم يـــقـــرأون حــولــهــا، 
يــــواصــــل  ثــــمــــة مـــــن  كـــــــان  وإذا 

إرشـــادهـــم، فــقــد يــكــونــون ممن 
يــقــدم أفـــكـــاراً جـــديـــدة فـــي عــالــم 
المــكــائــن والـــســـيـــارات، فــي قــادم 

الأيام.
أكــثــر أبنائنا لا  احتمل أن 
يــعــرف غير «مــاركــة» السيارة. 
وهــــم يـــمـــرون بــهــا وبــالــثــلاجــة 
والمكيف وجــدار البيت والباب 
والــهــاتــف والـــطـــاولـــة والــكــتــاب 
لـــكـــنـــهـــا لا تــثــيــر  والمـــــصـــــبـــــاح، 
للتأمل  تدفعهم  ولا  فضولهم 
فيها؛ لأنَّ التفكير والتأمل في 
المـــســـلّـــمـــات والــــعــــاديــــات لــيــس 
عادة دارجة في ثقافتنا، مع أن 
المــســلــمــات وتفكيكها  لــة  مــســاء
(أي الــتــفــكــيــر فـــيـــهـــا) هــــي أهـــم 

تجليات العقل المبدع.
مــن أراد التمييز بــين أهــل 
الــــذكــــر والـــغـــافـــلـــين، فــلــيــتــوقــف 
الآن عــنــد أي شـــيء يــمــر عليه، 
وليتأمل فيه، وليفكر فيما تراه 
عــيــنــه ومـــا تــخــفــيــه «لأنَّ الــعــين 
تــرى أشياء ثم تخفيها عنك». 
الــفــارق بين  عــنــدئــذ سيكتشف 

الذاكرين والغافلين.

لا يبدو أن الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون ســيــعــود 
إلى لبنان بداية الشهر المقبل، 
لــم تحصل باريس  فحتى الآن 
على أجــوبــة مقنعة، فأصحاب 
الــســلــطــة لـــم يــســتــجــيــبــوا للحد 
الأدنــــــــى مــــن مـــطـــالـــب المــجــتــمــع 
قلت على لسان 

ُ
الدولي، التي ن

الــرئــيــس الــفــرنــســي فــي زيــارتــه 
الأخــــيــــرة لـــبـــيـــروت بــعــد كــارثــة 
المــرفــأ. ومنذ مغادرته بيروت؛ 
تنشغل الطبقة السياسية في 
تــأويــل مــا قــالــه، فهي متمسكة 
بــــرؤيــــتــــهــــا لــــشــــكــــل الـــحـــكـــومـــة 
العتيدة، وتحاول تدوير الزوايا 
وفــقــاً لحساباتها، وحــتــى الآن 
لم تقم بأي إنجاز على مستوى 
التحقيقات في الانفجار، أو في 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وتُــمــعــن في 
إنكارها كأن تاريخ «الرابع من 
أغسطس (آب)» كان يوماً عادياً.

إلــــــغــــــاء مــــــاكــــــرون زيـــــارتـــــه 
سيشكّل ضربة قاضية للسلطة 
التي حاولت إغــراء الفرنسيين 
بلعب دور فــي لبنان يمنحهم 
مــوقــعــاً مــتــقــدمــاً فـــي تـــوازنـــات 
المنطقة، ويُعيد لباريس دورها 
التاريخي في شــرق المتوسط، 
اللبناني  لكن حسابات الحقل 
اختلفت عــن حــســابــات البيدر 
الدولي الذي يبدو أكثر انسجاماً 
في تعاطيه مع الأزمة اللبنانية، 
فلا تستطيع باريس أن تمنح 
قــوى السلطة تسوية مــن دون 

الأخــذ في الحسبان التوازنات 
المــحــلــيــة والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، 
ومــــا يــرتــبــط بــهــا مـــن مـــواقـــف، 
خصوصاً الأوروبــيــة المتشددة 
إلــى بريطانيا التي  مــن ألمانيا 
عدّ وزير خارجيتها أن «إيران 
ل خطراً على المنطقة بسبب 

ّ
تمث

الــتــي تدعمها، و(حــزب  الأذرع 
الــلــه) يــشــكّــل خــطــراً عــلــى الأمــن 

في لبنان».
يـــواجـــه المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
خـــصـــوصـــاً الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
المؤثرة، موقفاً مسيحياً عاملاً 
أغــــســــطــــس»، يــطــالــب  بـــعـــد «٤ 
علانية برفع الغطاء عن ميشال 

عون ورحيله.
فالكنيسة المارونية المعنية 
المــســيــحــي الأول فــي  بـــالمـــوقـــع 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــاتـــت مــحــرجــة 
فــــي تــغــطــيــتــهــا مـــوقـــع مــيــشــال 
عـــــــون، فـــالـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة 
الرافضة  المسيحية والوطنية 
ســلــطــة الــثــنــائــي («حـــــزب الــلــه» 
- تــيــار عــــون) الــحــاكــم؛ تــــزداد، 
الــواقــع المسيحي  حــيــث يشهد 
متغيرات جذرية في موقفه من 
الــحــالــة العونية وارتباطاتها 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، وقـــد بــرز 
ذلــــــك عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن صــعــيــد، 
ـــخـــب مسيحية 

ُ
ن لـــســـان  وعـــلـــى 

مستقلة ومؤثرة كانت تتجنب 
ســابــقــاً الــتــعــرض لمــوقــع رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، فـــيـــمـــا شــكــلــت 
مقدمة نشرة أخبار «إم تي في» 

مفاجأة من العيار الثقيل منذ 
أيــام، عندما طالبته بالرحيل، 
أما الموقف الــذي يحمل دلالات 
ســيــاســيــة أوضـــــح، فــجــاء على 
لـــــســـــان الـــــــوزيـــــــر الـــــســـــابـــــق فــي 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» بــيــار أبــو 
عـــاصـــي الــــــذي وصـــــف مــيــشــال 

«غول الموت». عون بـ
مما لا شــك فيه أن ميشال 
عـــون يــدفــع ضــريــبــة خــيــاراتــه، 
كما يــدفــع ثمن مــوقــف الــشــارع 
المـــســـيـــحـــي مـــــن «حـــــــــزب الــــلــــه» 
الذي يفقد قدرته على إخضاع 
جمهور الطوائف الأخرى، التي 
تمردت على قياداتها، فحضور 
الحزب وتأثيره تقلص بشكل 
كـــبـــيـــر فـــــي الـــبـــيـــئـــة المــســيــحــيــة 
والــــدرزيــــة والــســنــيــة، وهــــذا ما 
تسبب في تراجعه، واضطراره 
إلى التموضع ضمن بيئته التي 
تــشــعــر بــثــقــل مــشــروعــه، لكنها 

حــتــى الآن تــتــعــرض لــضــغــوط 
شديدة تجبرها على الصمت، 
فـــيـــمـــا حـــــادثـــــة الاشــــتــــبــــاك مــع 
«حــركــة أمـــل» فــي إحـــدى القرى 
الجنوبية تكشف عن هوة بين 
لــن تستطيع  مــؤيــدي الثنائية 

قيادتاهما تغطيتها.
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة لـــم يعد 
بمقدورها الرهان على تسوية 
مــــع واشـــنـــطـــن، فــــزيــــارة وكــيــل 
وزارة الخارجية الأميركية إلى 
بيروت كانت استطلاعية، ولم 
تــحــمــل عـــرضـــاً يــمــكّــن الــســلــطــة 
من إعــادة إنتاج نفسها، حتى 
تــصــريــحــات ديــفــيــد هــيــل بعد 
مـــــغـــــادرتـــــه وتـــلـــمـــيـــحـــاتـــه بــــأن 
واشــنــطــن تــعــامــلــت ســابــقــاً مع 
حكومات لبنانية شــارك فيها 
«حزب الله»، لم تفتح ثغرة في 
جـــــدار الــتــفــاهــم مـــع واشــنــطــن، 
المُــــصــــرة، عــلــى مـــا يـــبـــدو، على 
حكومة تعكس توجهات الشارع 
ولــــيــــس الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة. 
فيما تحشد السلطة أوراقــهــا 
بانتظار وصــول مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد 
شينكر إلى بيروت في الأسبوع 
المـــقـــبـــل، مــن  الـــشـــهـــر  الأول مــــن 
أجل التوصل إلى مساومة مع 
البيت الأبيض يحتاجها خلال 
الأسابيع الحاسمة في السباق 
ــــعــــوّل عــلــى  الــــرئــــاســــي، وهـــــي تُ
حاجة إدارة ترمب إلى تحقيق 
إنجاز في السياسة الخارجية 

تــكــون لــه انــعــكــاســات داخــلــيــة، 
فــفــي حــســابــاتــهــا الـــتـــوافـــق مع 
واشنطن، إما على تسوية الحد 
الــوضــع  الأدنـــــى، وإمــــا تجميد 
إلـــى مـــا بــعــد الانــتــخــابــات مما 
قد يمنحها فرصة لاستجماع 
قـــواهـــا وتــقــويــة مــوقــفــهــا، لكن 
المـــرجـــح أن زيــــــارة شينكر  مـــن 
قــــد تــســبــقــهــا حـــزمـــة عــقــوبــات 
عــــلــــى شــــخــــصــــيــــات ســـيـــاســـيـــة 
الله»  «حــزب  لـــ لبنانية شريكة 
فــي السلطة، عــقــوبــات ستغير 
طــبــيــعــة الـــزيـــارة وتــنــقــلــهــا إلــى 
مـــرحـــلـــة تــصــعــيــد جــــديــــدة بــبن 
الـــــجـــــانـــــبـــــين، تــــشــــكــــل صــــدمــــة 
للسلطة مــن مــوقــف أميركي لا 
يُعير أهمية لتسوية لن تكون 
لها أهمية في السباق الرئاسي.

وعــلــيــه؛ لا يــبــدو أن هــنــاك 
مخرجاً قريباً لأزمــة المنظومة 
الــحــاكــمــة، الــتــي تــخــســر أوراق 
قــــوتــــهــــا ولـــــــم يــــعــــد بـــإمـــكـــانـــهـــا 
الاســــــتــــــقــــــواء بـــــالـــــخـــــارج عــلــى 
الــداخــل، مما يأخذ الأزمـــة إلى 
مــــرحــــلــــة مـــحـــتـــدمـــة ســـيـــاســـيـــاً 
وأمـــــــنـــــــيـــــــاً، تـــــتـــــصـــــاعـــــد فـــيـــهـــا 
تـــنـــاقـــضـــات داخــــــــل الـــتـــركـــيـــبـــة 
الحاكمة وتدخلها فــي معركة 
الــوقــت  فــي  تصفية حــســابــات، 
الــذي تتفاقم فيه أعــبــاء الأزمــة 
المــعــيــشــيــة، وتــــــــزداد المـــخـــاوف 
على الاستقرار وعودة مخاطر 
العامل الأمني مجدداً، مما يفتح 

أبواب لبنان على المجهول.

اكتساح أدمغة الطلاب

لبنان... نحو المجهول
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من يفوز بجائزة نوبل هذه المرة؟!
أصــبــح لكل خــطــوة مــن خطوات 
الــبــحــث الـــجـــاد عـــن الـــســـلام الــعــربــي 
- الإســــرائــــيــــلــــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات أو 
مشاهد متتابعة تبدأ بمثل الخطوة 
الأخــــــيــــــرة لإعـــــــــلان دولـــــــــة الإمــــــــــارات 
العربية المتحدة عن نية التطبيع مع 
إســرائــيــل، وتــنــتــهــي عــــادة بحصول 
عدد من السياسيين على جائزة نوبل 

العالمية. 
فـــي أول عــمــلــيــات الـــســـلام الــتــي 
بـــــــدأت بـــــزيـــــارة الــــرئــــيــــس الـــــســـــادات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــــلــــقــــدس، حـــصـــل عــلــى 
الــجــائــزة الـــســـادات ومــنــاحــيــم بيغن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي. وفــي 
آخـــر الــعــمــلــيــات الــتــي أنــتــجــت اتــفــاق 
أوســلــو، حصل على الجائزة ثلاثة: 
ياسر عرفات الفلسطيني، وإسحق 
رابــين الإسرائيلي، وشمعون بيريز 

الإسرائيلي أيضاً.
في المرة الأولى، رفض السادات 
الذهاب إلى حفل نوبل؛ لم يكن له وهو 
 الخناق عن السلام 

َّ
الرجل الذي فض

بالذهاب إلى الكنيسيت الإسرائيلي 
أن يـــتـــســـاوى مـــع الـــرجـــل الـــــذي كــان 
يــعــتــصــر عـــنـــق الــــســــلام بـــالاحـــتـــلال. 
وفي المرة الثانية، جاء الاحتفال من 
الجميع، لأن حل المعضلة كان متعلقاً 
بالبعد الفلسطيني للصراع العربي 
- الإســرائــيــلــي. كما كــانــت جــائــزة لما 
ســبــق مــن عــقــد مــؤتــمــر مــدريــد ١٩٩١ 
لـــلـــســـلام فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، ومـــا 

اتــفــاق أوسلو  يــأتــي لتطبيق  ســوف 
على مــراحــل تنتهي بحل الدولتين، 

وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ولــلــحــق، فــــإنَّ المــلــك حــســين كــان 
يستحق الجائزة أيضاً، بعد جهوده 
مــن أجــل الــســلام عــامــة، ونجاحه في 
استعادة الأراضي الأردنية المحتلة، 
وإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل. 
والرئيس الأميركي جيمي كارتر كان 
الــذي  يستحقها أيــضــاً، بعد الجهد 
قــام بــه فــي مــفــاوضــات كــامــب ديفيد 
الــفــاصــلــة ومـــا تــلاهــا، ولــكــنــه حصل 
عــلــيــهــا فـــي عــــام ٢٠٠٢ لــجــهــوده من 
أجل حل الصراعات الدولية، وتقدم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تُــــرى مــن ســـوف يــحــصــل عليها 
هــــذه المـــــرة؟ مـــن الــطــبــيــعــي أن يــكــون 
الشيخ محمد بن زايد الذي لم يخترق 
فقط الطريق المــســدود لحل الصراع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، وإنـــمـــا فتح 
الــبــاب أكــثــر مــن ذلــك لمــواجــهــة حزمة 
كــبــيــرة مــن الــتــحــديــات المــؤديــة لعدم 
الاستقرار في إقليم الشرق الأوسط 
كله، الــذي آن أوان إقامة تــوازن قوي 
فـــيـــه يــســمــح بــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار. 
المــدهــش أن بنيامين نتنياهو، كما 
حــــدث مـــن قــبــل مـــع مــنــاحــيــم بــيــغــن، 
ســــــوف يــــكــــون لـــــه - بـــحـــكـــم تــقــالــيــد 
الــجــائــزة - نصيب وحـــظ. والرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب ســــوف 

لــم يحصل عليها،  يــكــون حزيناً إذا 
ليس فقط لأنه كان صاحب «صفقة 
القرن» التي ابتعدت عن أوسلو وحل 
الــدولــتــين، وذهــبــت فــي اتــجــاه آخــر، 
ولا لأنــــه مـــن مــهــد الــطــريــق لــلإعــلان 
الإمــاراتــي - الإسرائيلي - الأميركي 
بالشكل الذي رأيناه، ولكن لأنه يريد 
الــطــرق - أن يحصل على ما  - وبكل 
حصل عليه بــاراك أوبــامــا! حتى في 
أعقد القضايا الدولية، توجد مسائل 
شخصية وتصفية حسابات خاصة، 
وأحياناً يقال عن ذلك إنه دور الفرد 

في التاريخ.
على أي الأحوال، لا يزال أمامنا 
فترة حتى يأتي الإعــلان عن جوائز 
نـــوبـــل، ولا تــــزال عــمــلــيــة الـــســـلام في 
مراحلها الأولى بعد الاختراق الذي 
حدث بالإعلان الذي أعقبه كثير من 
الاتصالات الإماراتية - الإسرائيلية، 
وما هو أكثر من ذلك حول الدولة أو 
الدول التي سوف تنضم إلى التوجه 
الجديد في الشرق الأوســط. وخلال 
هذا الزمن الذي نراقب فيه الأحداث، 
ســــوف نــعــلــم كــثــيــراً مـــن الــتــفــاصــيــل 
التي مهدت له. وكذلك مقال السفير 
الإمــــــاراتــــــي فــــي واشــــنــــطــــن، يــوســف 
الــعــتــيــبــة، فــــي صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
الــذي طرح  أحرونوت» الإسرائيلية، 

فيه: التطبيع مقابل تجميد الضم.
والمــــــؤتــــــمــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــي 
المـــنـــامـــة كـــــان عـــلامـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق، 

ولكن الاخــتــراقــات لا تجري مــن قبل 
مؤتمرات، وإنما من قبل دول لديها 
القدرة والشجاعة على اتخاذ القرار. 
والأهـــم مــن ذلــك كله كانت الاتفاقية 
الإمـــاراتـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة العلمية 
«كـــورونـــا»  لــتــطــويــر لـــقـــاح مـــضـــاد لــــ
والأمـــــراض المــعــديــة. مــثــل ذلـــك حــدث 
من قبل في اتفاقية السلام المصرية 
- الإسرائيلية، حيث جــرى اجتماع 
حسن التهامي نائب رئيس الــوزراء 
المصري مع وزير الدفاع الإسرائيلي 
موشي ديــان فــي المــغــرب، والرسائل 
المــصــريــة عــبــر رومــانــيــا وإيـــــران إلــى 
إسرائيل، وخطاب الرئيس السادات 
فــي مجلس الشعب المــصــري عــن أنه 
عــلــى اســتــعــداد لــلــذهــاب إلـــى نهاية 
الـــعـــالـــم لـــكـــي يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــدمـــاء 
المصرية. وقبل الاتفاق الفلسطيني - 
الإسرائيلي، كانت هناك مفاوضات، 
بعضها جـــرى مــن خـــلال مــا يسمى 
«المــــــســــــار الـــــثـــــانـــــي»، حــــيــــث يـــجـــري 
التفاوض من دون حضور الرسميين، 
بـــعـــض مــــن «المـــــســـــار الأول» فــي  ثــــم 
أوســــلــــو الــــــذي جـــــرى تـــحـــت إشـــــراف 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وشــمــعــون بــيــريــز وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإسرائيلي، حتى وصل الجميع إلى 

واشنطن للتوقيع.
السيناريو بعد ذلك ليس مختلفاً 
عما جرى في المرات السابقة، بما فيها 
حالة الضجيج والعنف اللفظي التي 

تنتاب الجانب الفلسطيني وحلفائه 
مــــن جـــمـــاعـــة الــــصــــمــــود والــــتــــصــــدي، 
والمـــنـــتـــفـــعـــين بـــحـــالـــة بــــقــــاء الــــصــــراع 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، حــيــث الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني 
لــيــس مــســتــمــراً فــقــط، وإنـــمـــا يحيطه 
مـــتـــغـــيـــرات عــنــيــفــة تـــجـــعـــل الــقــضــيــة 
إلــى قاع  الفلسطينية برمتها تسقط 
أولويات المنطقة والعالم. المسألة الآن 
ليست أن الليلة شبيهة بــالــبــارحــة، 
فالمنطقة والعالم كلاهما تغير، وما 
حـــدث أن المـــبـــادرة الإمــارتــيــة حــاولــت 
اخـــتـــراق هـــذه المــتــغــيــرات، وأن تصل 
بالمبادرة العربية إلى طريق التطبيق، 
وهــذه المــرة فإنها ليست واقعة تحت 
الظروف الضاغطة التي عرفتها مصر 
من قبل، خاصة بعد توقيع اتفاقية 
السلام، من استبعاد عربي وإسلامي. 
عــلــى الـــعـــكـــس، فــــإن هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
مــن الــلاحــقــين عــلــى الــطــريــق للغرض 
الـــنـــبـــيـــل نــــفــــســــه، وهـــــنـــــاك أصــــحــــاب 
التجربة التي تفيد فــي نتيجة ربما 
ســوف تستحق أكــثــر مــن نــوبــل. وإذا 
كـــان الـــســـادات اســتــخــدم فـــي المــاضــي 
وزن مــصــر وتــاريــخــهــا وحــربــهــا مع 
إسرائيل فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الــتــاريــخــيــة للقدس،  ١٩٧٣، وزيـــارتـــه 
وخطابه أمام الكنيسيت الإسرائيلي، 
وهو ما أعطاه طوال المفاوضات ثقة 
المصرية،  بالنفس، وبالمكانة  هائلة 
فإن الإمــارات هي الأخــرى تدخل هذه 

المفاوضات ولديها ثقة كبيرة بالنفس 
وبالقدرات. هذه الثقة تستمدها من 
حقيقة كونها دولة من ناحية تواجه 
تــهــديــدات وتــحــديــات إقليمية عنيفة 
عــرضــتــهــا لـــلاعـــتـــداء المـــبـــاشـــر خـــلال 
المــاضــيــة. ومــن ناحية أخــرى،  الفترة 
تجربتها التنموية التي جعلتها تقع 
في مقدمة التقارير الدولية المختلفة، 
والتنافسية،  البشرية  التنمية  مثل 
وسبقها لترتيب إسرائيل في بعض 
الأحـــيـــان. والأهــــم مــن ذلـــك كــلــه، فإنه 
لـــــدى الإمـــــــــارات كــثــيــر مــــن الـــخـــدمـــات 
اللوجيستية التي أحــرزت بها سبقاً 
المــــوانــــئ وشــبــكــات  فـــي إدارة  عــالمــيــاً 
الطيران الدولية، ومؤخراً في مجالات 
علمية متقدمة فــي الفضاء والطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة والـــــنـــــوويـــــة أيـــــضـــــاً. ولـــم 
تكن هناك صدفة أن بــدايــة التطبيع 
الإماراتي كانت الاتفاق بين الجماعة 
الــعــلــمــيــة فــــي الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى إنـــتـــاج 
اللقاحات الخاصة بمرض «كورونا» 
والأمراض المعدية الأخرى. ومن يعرف 
الإمارات حقاً، فإنه يعلم قدراتها على 
الــتــي حققت تجميد  تــرتــيــب الأوراق 
ضم الأراضي الفلسطينية في البداية، 
ولــكــنــهــا ســــوف تـــكـــون مـــن الــتــطــبــيــع 
حقيقة ديمغرافية عربية، تعادل كثيراً 
من الحقائق الجغرافية الإسرائيلية؛ 
الــســلام مــعــركــة كــبــرى تــحــتــاج كثيراً 
ــس في 

َ
ــس وطـــول الــنــف

ْ
مــن ضبط الــنــف

الوقت ذاته.

ذهب وبورصات وأفيال في الحجرات
يعكس ارتــفــاع سعر الــذهــب عبر 
التاريخ، توقعات عموم الناس بشأن 
التضخم وزيادة الأسعار، أما إذا كان 
الارتـــفـــاع شـــديـــداً، كــمــا رأيــنــا مــؤخــراً، 
فهذا يشير إلى أمر آخر أكثر خطورة، 
ألا وهو تردي الثقة بالعملات الدولية 
السائدة. إذ يلجأ الناس إلى الذهب، 
كما فعلوا من قبل في أزمنة الحروب، 
وتــــــزايــــــد مـــظـــاهـــر الــــلايــــقــــين والـــقـــلـــق 
مـــن المــســتــقــبــل وغـــمـــوض احــتــمــالاتــه. 
فـــالـــذهـــب لـــيـــس اســـتـــثـــمـــاراً جـــيـــداً فــي 
الـــظـــروف الـــعـــاديـــة الــتــي تــتــوفــر فيها 
بــدائــل الاســتــثــمــار فــي أصـــول وأوعــيــة 
اقــتــصــاديــة مختلفة.  مــالــيــة وأنــشــطــة 
فهو لا يمنح حامله عائداً كالسهم أو 
سعر فائدة كالوديعة أو السند. ولكنه 
يحقق لحامليه قيمة مكتنزة، إذا كان 
ســعــره غـــداً لــن يــقــل عــن ســعــره الــيــوم، 
ليحتفظ بقيمة المال في وقت التقلبات 

والأزمات.
ووفـــقـــاً لمــجــلــس الـــذهـــب الــعــالمــي، 
الــذهــب  الــطــلــب المستمر عــلــى  فنصف 
يــــأتــــي مـــــن اســــتــــخــــدامــــاتــــه فـــــي صــنــع 
الــحــلــي والمـــجـــوهـــرات، وتــمــثــل الصين 
والهند نصف السوق العالمية. والرافد 
الـــثـــانـــي لــلــطــلــب يـــقـــوده المــســتــثــمــرون 
الذين زاد طلبهم على الذهب بمقدار 
٢٣٥ فــي المــائــة، خــلال الــعــقــود الثلاثة 
المـــاضـــيـــة. أمــــا الـــرافـــد الــثــالــث للطلب 
على الذهب، فقادته البنوك المركزية، 
خصوصاً المنتمية للأسواق الناشئة 
والاقــتــصــادات النامية؛ حيث اشترت 
هــــذه الــبــنــوك ٥٥٠ طــنــاً فـــي المــتــوســط 
ســنــويــاً بــعــد الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة. 
الــرابــع المتنامي منذ فترة  الــرافــد  أمــا 
هــو اســتــخــدام الــذهــب فــي الصناعات 

الإلــكــتــرونــيــة، ثــم فتحت تكنولوجيا 
الـــنـــانـــو آفــــاقــــاً لاســــتــــخــــدامــــات أوســــع 
فـــي الــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة المــتــقــدمــة 
ولاحتياجات الطب والطاقة المتجددة. 
لــكــن المــــحــــددات الأهـــــم لــســعــر الــذهــب 
وتغيراته يدفعها الطلب عليه لأغراض 
المــضــاربــة على ســعــره، فــي ظــل عرض 
مــقــيــد بـــحـــدود إمـــكـــانـــات اســتــخــراجــه 
والـــتـــحـــكـــم فـــــي المـــــعـــــروض مــــنــــه. أمـــا 
الــتــغــيــرات الـــحـــادة فـــي ســعــره كــالــتــي 
نشهدها اليوم، فتدفعها ظروف عدم 

الثقة واللايقين.
في الماضي القريب، تعرض سعر 
الـــذهـــب لمـــوجـــات ارتــــفــــاع حـــــادة إبـــان 
انخفاض التوقعات في قيمة الدولار، 
بـــســـبـــب الـــتـــضـــخـــم المـــــدفـــــوع بـــأســـعـــار 
البترول في أواخــر السبعينيات بعد 
الثورة على حكم الشاه في إيران، بما 
د اســتــقــرار الــــدولار كعملة دولــيــة.  هـــدَّ
وجــــاءت المــوجــة الــثــانــيــة الــكــبــيــرة في 
أعــقــاب الأزمـــة المالية العالمية فــي عام 
تــبــعــات  مـــــن  ٢٠٠٨، ومــــــا صـــاحـــبـــهـــا 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة الــتــي وصــلــت 
ذروتــهــا فــي عــام ٢٠١١، بــالــخــلاف في 
الكونغرس حول مستقبل الدين العام 
وســقــفــه، مــتــزامــنــاً ذلـــك مــع الأزمــــة في 
دت اســتــمــرار  نــطــاق الـــيـــورو الــتــي هــــدَّ
الاتــحــاد الأوروبــــي. وفــي هــذه الأثــنــاء 
ثـــــــــــارت تــــــــســــــــاؤلات حـــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل 
العملتين، الــدولار والــيــورو، كعملتين 
دوليتين تشكلان حوالي ٦٠ في المائة 
و٢٠ في المائة تقريباً من الاحتياطي 

النقدي الدولي على الترتيب.
كــــــان الــــلــــجــــوء لـــلـــذهـــب مـــدفـــوعـــاً 
بـــأغـــراض الــتــحــوط والمـــضـــاربـــة، ففي 
الفترة التي شهدت فيها البورصات 

انــخــفــاضــاً بــحــوالــي ٥٧ فــي المــائــة من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٧ حتى 
ارتــــفــــع ســعــره  (آذار) ٢٠٠٩،  مــــــارس 
المــــــائــــــة، وواصـــــــل  فــــــي  بــــحــــوالــــي ٢٦ 
ارتفاعه بعد تقلب في أســعــاره حتى 
تجاوز سعره ١٩٢٠ دولاراً، ثم بدأ في 
التراجع حتى وصل سعره إلى ١٢٠٠ 
دولار، مع إعــلان الفيدرالي الأميركي 
في عام ٢٠١٣ نهاية سياسات التيسير 

النقدي.
وفــي مطلع هــذا الــعــام، كــان سعر 
تــقــريــبــاً،  الـــذهـــب ١٥٢٠ دولاراً  أوقـــيـــة 
وبـــعـــد أزمـــــة «كـــــورونـــــا» وتــداعــيــاتــهــا 
تـــجـــاوز ســـعـــره ٢٠٠٠ دولار لــلأوقــيــة 
الـــــواحـــــدة. حـــــدث ذلـــــك مــــع مــــا شــهــده 
الـــــــــدولار مــــن تــــراجــــع أمـــــــام الـــعـــمـــلات 
انــكــمــاش الاقتصاد  الرئيسية بسبب 
الأمــيــركــي، والإخــفــاقــات فــي التصدي 
لجائحة «كورونا»، واستمرار تصاعد 
الــــتــــوتــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، وشــــدة 
الاختلافات المحلية حــول السياسات 
الـــعـــامـــة، قـــبـــل أســـابـــيـــع مــــعــــدودة مــن 

الانتخابات الرئاسية.
وتتصاعد التساؤلات مجدداً حول 
مدى قيام الدولار بدوره كعملة دولية، 
ومستقبله كعملة احتياطي للبنوك 
المركزية حول العالم. وتُبرز تعليقات 
الــدوريــات المالية والاقتصادية تزايد 
تــخــلــي بــعــض الــــــدول فـــي صـــادراتـــهـــا 
عـــن الـــــدولار فـــي تــســويــة مــعــامــلاتــهــا. 
فروسيا الاتحادية، على سبيل المثال، 
زادت نسبة متحصلاتها باليورو عن 
صادراتها إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي من 
٣٨ فــي المــائــة إلــى ٤٣ فــي المــائــة، خلال 
الستة أشهر الماضية، كما لجأت دول 
البينية  لــتــســويــة تــجــارتــهــا  آســيــويــة 

بعملاتها المحلية، مع تزايد استخدام 
اليوان الصيني في المعاملات الدولية، 
حيث أصبح خامس عملة في التداول، 
سابقاً الفرنك السويسري، وإن كانت 
نسبته لم تتجاوز بعد ٢ في المائة من 
الــدولــي؛ ولكنها في  الــتــداول  إجمالي 
تقديري مسألة وقــت، كما اعتدنا في 
العقود الأخيرة بشأن نمط تطور الأداء 

الاقتصاد الصيني ومنافسته عالمياً.
ورغم ارتفاع سعر الذهب، فإنه لم 
يستطع الاحتفاظ بسعر ٢٠٠٠ دولار، 
كــمــا تـــأرجـــح ســـعـــره بــفــعــل المــضــاربــة 
الــتــجــزئــة، وكثير  ودخـــول مستثمري 
من المغامرين، فبعد ارتفاع إلى ٢٠٨٠ 
انــخــفــاض بــمــقــدار ٢٠٠ دولار، حتى 
وصل إلى ١٨٨٠ دولاراً بين ٦ أغسطس 
(آب) حتى ١١ أغسطس، ووصل سعره 
اليوم وأنــا أكتب هــذا المقال إلــى ١٩٤٠ 
بــلــغــت ٢٨ في  دولاراً بــنــســبــة زيــــــادة 
المائة منذ بداية العام، لعلك تقارنها 
فــائــدة يقترب مــن الصفر على  بسعر 
الــــودائــــع الـــــدولاريـــــة، ولـــكـــن الأمـــــر لن 
يخلو مستقبلاً من موجات تصحيح 
في أسواق الذهب والبورصات أيضاً.

فـــبـــعـــد ارتـــــــفـــــــاع قــــيــــاســــي الــــعــــام 
المــاضــي فــي الــبــورصــات الــعــالمــيــة بلغ 
٢٩ فـــي المـــائـــة، تــعــرضــت الــبــورصــات 
لانخفاض شديد، وتقلب في أسعارها، 
بــعــد انـــــدلاع أزمـــــة «كــــورونــــا» اســتــمــر 
لأسابيع، ثم اتخذت اتجاهاً صعودياً 
عـــــوضـــــت بــــــه خـــــســـــائـــــرهـــــا. تـــتـــكـــاثـــر 
الــتــبــريــرات حــول صــعــود الــبــورصــات، 
رغــم الأزمــــات الصحية والاقــتــصــاديــة 
الـــراهـــنـــة. كــذكــرهــم أن المــتــعــامــلــين في 
الــــبــــورصــــات يــتــطــلــعــون لــلــمــســتــقــبــل 
عــلــى مـــدى ١٢ إلـــى ١٨ شـــهـــراً، ولــيــس 

الأوضاع الراهنة التعيسة للاقتصاد؛ 
الـــبـــورصـــات مـــدفـــوعـــة بــشــركــات  وأن 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــيـــرة، «أمــــــــازون» 
و«أبل» و«مايكروسوفت» التي ارتفعت 
أسهمها بنسب ٨٠ في المائة و٦٠ في 
المائة و٣٥ في المائة على الترتيب؛ وأن 
هناك من يراهن على وجود عقار ناجع 
«كورونا» في وقت قريب؛ وأن الأموال  لـ
السائلة التي ضختها البنوك المركزية 
لــم تجد لها وعـــاءً أفضل مــن الأسهم؛ 
وأن مــزيــداً مــن هـــذه الأمـــــوال السائلة 
في الطريق بما يزيد من الطلب على 
الأسهم. فبمثل هذه التفسيرات يبرر 
البعض ازدهـــار البورصة، رغــم ركود 
فــــي الاقـــتـــصـــاد يـــقـــتـــرب بــــه مــــن حــافــة 

الكساد!
وفـــي هـــذا الـــصـــدد يــطــرأ بــإلــحــاح 
ذكـــــر تــعــبــيــر يـــعـــبـــر عــــن حــــالــــة يــكــون 
الناس فيها مدركين لوجود مشكلات 
كبرى، ولكنهم ينزعون إلى تجاهلها 
عمداً، فيما يعرف مجازاً «بالفيل في 
الحجرة». وهو تعبير جاء على لسان 
الــشــاعــر الـــروســـي إيــفــان كــريــلــوف في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، الـــذي وصـــف به 
زائراً لمتحف لاحظ وعاين كل مقتنياته 
الصغيرة، وتاه عنه ذكر الفيل الكبير 
الذي يتصدر أروقته. ولا يمكن بحال، 
الادعاء بعدم رؤية أفيال من التداعيات 
الــراهــنــة، وتأثيرها  الــكــبــرى لــلأزمــات 
عــلــى حــيــاة الـــنـــاس، ومــعــيــشــتــهــم، مع 
ارتفاع أرقام البطالة والفقر والديون.

يــبــدو أن الأزمــــات المــتــزامــنــة التي 
حلت بالعالم أربكت أولويات التعامل 
معها، وقد تكون باعثة على الضجر من 
إجــراءات التصدي لها. ومع الاعتياد 
على وجودها تنتشر مظاهر للتهاون 

فــي احــتــوائــهــا، ويــتــزايــد الـــركـــون إلــى 
الظنون والــتــخــرصــات على الاحتكام 
إلــــى الــحــقــائــق والاســـتـــعـــانـــة بــالــعــلــم. 
فــمــع تــفــشــي وبــــاء كــــورونــــا، واقـــتـــراب 
عـــدد ضــحــايــاه مــن مــلــيــون إنــســان من 
إجــمــالــي يــتــجــه نــحــو رقـــم ٢٥ مليون 
مصاب فــي ١٨٨ دولــة حــول العالم، لا 
يمكن تجاهل أولوية الرعاية الصحية 
الأولـــويـــة، وتــدبــيــر وســائــل الحصول 
«كـــورونـــا» في  عــلــى الــعــقــار المـــضـــاد لــــ
الإنفاق العام، لكي يصل لكل شخص 
مـــن دون اســتــثــنــاء. ومـــع عـــدم وجـــود 
لــلــقــاح معتمد دولــيــاً ضــد الــفــيــروس، 
ســـيـــظـــل الأثـــــــر الاقــــتــــصــــادي الــســلــبــي 
مرتفعاً بتكلفة يتحملها اليوم أكثر من 
٤٠٠ مليون متعطل، وفقاً لمنظمة العمل 
الدولية، واقتراب رقم من يعانون من 
الفقر المدقع من مليار إنسان. وفي هذه 
الأثـــنـــاء تــرتــفــع المــديــونــات الــعــامــة مع 
احتمالات لتزايد حالات التعثر للدول 

والإفلاس للشركات.
هــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــكـــــبـــــرى لــن 
يحتويها زيادة الذهب لمعاناً وسعراً، 
أو ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف عــمــلــة مقابل 
الــــبــــورصــــات  تـــحـــطـــم  أخــــــــــرى، أو أن 
المالية أرقاماً غير مسبوقة؛ بل يسهم 
فـــي الــتــصــدي لــهــا ســيــاســات محكمة 
الأولويات، تتصدى للأزمات الطارئة 
من دون إهدار لقواعد التعافي المستدام 
فتحقق نمواً في الاقتصاد يخفض من 
البطالة والفقر، ويتجه بها إلى تمويل 
التنمية، حيث يجب أن يكون مستثمراً 
في قطاعات الصحة والتعليم والمرافق 
الأســــاســــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك مــمــكــنــات 
التحول الرقمي والتنافسية في عالم 

شديد التغير.

ASHARQ AL-AWSAT

   عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة في  مــهــمــا جــــال وزراء 
المنطقة، فلا أحد توقع الكثير من الإدارة الحالية، 
ــهــا شــبــه معطلة ومــشــغــولــة حــتــى أذنــيــهــا في 

َّ
لأن

الانتخابات، التي بقي عليها شهران وبضعة أيام.
الـــزمـــن الـــفـــاصـــل حــتــى الـــثـــالـــث مـــن نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، عــنــدمــا يــحــين انــتــخــاب رئيس 
ه خطر، لأنَّ هناك من يعتبره 

َّ
أميركي، قصير، لكن

فــراغــاً بــلا قــوة، ســواء الأتـــراك فــي ليبيا، أو حتى 
الإيرانيين في العراق.

أكـــثـــر المــتــطــلــعــين إلـــــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأمــيــركــيــة لــيــســوا الأمــيــركــيــين فــقــط، بـــل الــقــوى 
الإقــلــيــمــيــة، وتـــحـــديـــداً طـــهـــران الــتــي حــشــرت في 
زاوية ضيقة جداً. ففي حال خرج دونالد ترمب من 
البيت الأبيض، فإنَّ طهران تأمل أن يقوم الرئيس 
الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، بإنهاء الحصار 
الخانق، وإعـــادة الــوضــع إلــى عهد رئــاســة بــاراك 
أوباما. أما إن خابت آمالها، وبقي ترمب في منزله 
الرئاسي، فإنَّ إيران ستكون مضطرة إلى اتخاذ 
أصعب قرار في تاريخها منذ قيام الثورة الإيرانية 
بالمواجهة أو بالتنازل بما ينهي المقاطعة، بل 
وقد يتدحرج النظام عن كرسي الحكم لو ساءت 

الأمور.
وأرجح أن بايدن، هو الآخر، لن يكون رحيماً، 
كما يتمنى المــرشــد الأعــلــى فــي طــهــران؛ فالاتفاق 
النووي لم يعد صالحاً كما صاغه صانعوه، ولا 
بدَّ من إدخال تعديلات جوهرية عليه ستحد من 
ما 

َّ
إن إيــران ونفوذها وقدراتها العسكرية،  نشاط 

هذه مسألة لا يمكن الجزم بها بعد. في رأيي، إيران 
ستخسر في الحالتين، إن فاز ترمب أو فاز بايدن، 
لكن انتصار الرئيس الجمهوري ترمب سيكون 

مكلفاً وخطراً عليها.
في الأسابيع التسعة المتبقية مسرح العالم 
هو الولايات المتحدة، وقد تغرق فيه المنطقة في 
إيـــران وتركيا في  الفوضى، نتيجة رغبة كــل مــن 
التقدم بضعة أميال للتفاوض عليها لاحقاً. تريد 
طــهــران مــدَّ نفوذها وتقوية مــراكــزهــا فــي العراق 
ولــبــنــان، مستفيدة مــن ضعف الإدارة الأميركية 
الـــتـــي لا تـــريـــد الـــدخـــول فـــي مـــواجـــهـــات عــســكــريــة 
قبيل الانتخابات. وكذلك الأتراك الذين نلاحظ أن 
نشاطهم العسكري تضاعف خلال الفترة القريبة 
المــاضــيــة فــي ليبيا، ورفــعــوا الــتــوتــر الــبــحــري مع 
اليونان. وهذا ما ينقل المسؤولية جزئياً إلى قوى 
المنطقة لمواجهة البلطجة الإيرانية والتركية في 

غياب القرار الأميركي.
الحقيقة أنَّ التحرك الشعبي العراقي المعادي 
للحرس الثوري الإيراني وميليشياته في البصرة، 
ها التوتر في العراق، مدهش  وبقية المدن التي عمَّ
أنــقــذوا أنفسهم وســاعــدوا  لــقــد  ومــثــيــر للتقدير، 
الحكومة العراقية. ولو لم يفعلوا ذلك لكانت هذه 
المــنــاطــق.  الميليشيات تحكم بشكل مــبــاشــر هـــذه 
أيضاً، الموقف المصري الذي أظهر أنيابه، وإن لم 
يستخدمها ضــد الأتـــراك، ساهم فــي ردع الأتــراك 
المتحفزين للانقضاض على ما وراء مدينة سرت 
والمــنــطــقــة النفطية. والأســابــيــع المقبلة قــد تمثل 
فــتــرة، وتتطلب إرســــال رســائــل عسكرية  أصــعــب 
ها إن 

َّ
جادة لوقف البلطجة التركية. تركيا تعرف أن

فرضت واقعاً جديداً على الأرض، وقد فعلت عندما 
دخلت ليبيا واحتلت المناطق المتاخمة، فــإنَّ أي 
مفاوضات مقبلة ستتمحور على تقديم تنازلات 
من مكاسبها فقط. ويمكن أن نقرأ بيان الجيش 
الليبي ونــجــده يــركــز على مطالب تــحــاول إعــادة 

الوضع إلى ما كان قبل الاحتلال التركي فقط.

انتخابات أميركا
 والفراغ في المنطقة

alrashed@aawsat.com
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السوريون في كارثة أعمق!

جـــــاء وبــــــاء فــــيــــروس «كــوفــيــد 
بــــمــــثــــابــــة صـــــدمـــــة مــــروعــــة   «١٩ -
لمــديــنــة نـــيـــويـــورك ـ لــكــن مـــا حجم 
هـــــــذه الــــصــــدمــــة تـــبـــعـــاً لــلــمــعــايــيــر 
التاريخية؟ حسناً، بدأت السلطات 
الصحية داخل المدينة في الاحتفاظ 
بسجلات متسقة لأعـــداد الوفيات 
داخـــل المــديــنــة عـــام ١٨٠٤. وفـــي كل 
عــــام، يــنــشــر قــســم شــــؤون الــصــحــة 
والــــصــــحــــة الـــذهـــنـــيـــة فـــــي المـــديـــنـــة 
رسماً بيانياً لافتاً للاهتمام على 
غلاف تقرير الإحصاءات الحيوية 
الصادر عنه، يكشف معدلات الوفاة 
منذ ذلك الحين، تحت عنوان «غزو 

الوباء لمدينة نيويورك».
التقرير الكامل لعام  ورغــم أن 
٢٠٢٠ لن يكون متاحاً قبل عامين، 
فإن قدراً كافياً من البيانات متوافر 
بــالــفــعــل فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، كي 
نــتــمــكــن مــــن تـــقـــديـــر المـــرتـــبـــة الــتــي 
يحتلها فيروس «كوفيد - ١٩» بين 
الأوبئة التي عصفت بالمدينة على 

امتداد قرون.
ورغـــــــم أن «كــــوفــــيــــد - ١٩» لا 
يــــرقــــى لمــــســــتــــوى وبــــــــاء الـــكـــولـــيـــرا 
مــــن حـــيـــث قــــدرتــــه الـــفـــتـــاكـــة، فــمــن 
ــــه أســــوأ أزمــــة تعصف  الـــواضـــح أنَّ
ـ  نــيــويــورك منذ أمــد بعيد  بمدينة 
وذلك مع افتراض أنَّ موجة تفشي 
الوباء بالمدينة قد انتهت بصورة 
بـــأخـــرى. مـــن نــاحــيــتــي، توليت  أو 
تقدير الأعــداد المتعلقة بعام ٢٠٢٠ 
مــن خـــلال الاعــتــمــاد عــلــى إجــمــالــي 
عــدد الوفيات بالمدينة حتى الأول 
من أغسطس (آب)، تبعاً لما أعلنته 
المـــراكـــز الأمــيــركــيــة لــلــســيــطــرة على 

الأمـــــــــراض واتــــقــــائــــهــــا، وافــــتــــراض 
أن الــــوفــــيــــات خـــــلال بـــاقـــي شــهــور 
الــــعــــام ســـتـــكـــون مــكــافــئــة لمــتــوســط 
أعدادها خلال الفترة بين أغسطس 
أعــــوام  وديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩.
ونتج عن ذلك إجمالي حصيلة 
تــبــلــغ ٨١٫٥٢٤ عــــن كــامــل  وفــــيــــات 
العام، ما يزيد عن متوسط الفترة 
بـــمـــقـــدار نــحــو  بــــين ٢٠١٧ - ٢٠١٩ 
٢٧٫٠٠٠ وفــاة. ويفوق هذا التقدير 
الــــــــ٢٣٫٦٤١ وفــــاة الــتــي عــزاهــا قسم 
إلــى وبــاء  شــؤون الصحة بالمدينة 
«كوفيد - ١٩» حتى الآن، الأمر الذي 
يعكس مــزيــجــاً مــن حـــالات إصــابــة 
«كوفيد - ١٩» غائبة ووفيات من  بـ
أسباب أخرى يمكن عزوها للوباء 
والإجـــــــراءات الــتــي جـــرى اتــخــاذهــا 
ضد الوباء والتباينات العشوائية.
ومــــــــــن أجــــــــــل تـــــقـــــديـــــر مــــعــــدل 
الــوفــيــات، افترضت أن عــدد سكان 
المدينة تراجع ما بين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
بذات المعدل الذي حدث منذ بلوغه 
ذروتــــــــه عــــــام ٢٠١٧ (وذلــــــــك طــبــقــاً 
الــصــادرة عن  للتقديرات السنوية 
مــكــتــب الــــتــــعــــداد). وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 
شــهــادات شفهية تشير إلــى نــزوح 
البعض من نيويورك جراء الوباء، 
فــــإن المـــعـــدل ربـــمـــا تـــراجـــع بــمــقــدار 
أكبر من ذلك. ومن أجل ذلك وعدد 
مـــن الأســــبــــاب الأخـــــــرى، أتـــوقـــع أن 
البالغ ٩٫٩ وفــاة لكل ألف  تقديري 
شخص خلال عام ٢٠٢٠ سيتضح 
فـــي الــنــهــايــة أنــــه أدنـــــى مـــن المــعــدل 
الحقيقي، لكنني فضلت الخطأ في 
طرح تقدير متحفظ، بدلاً عن الخطأ 

في طرح تقدير مبالغ فيه.
مــــلــــحــــوظــــة هــــنــــا أود  وثـــــمـــــة 
الإشـــــارة إلــيــهــا وهـــي أن الــبــيــانــات 
التي اعتمدت عليها، استقيتها من 
تقارير الإحصاءات الحيوية المتاحة 
عبر شبكة الإنترنت من جانب قسم 
شؤون الصحة بالمدينة وذلك حتى 
عام ١٩٣٦، إلا إنني بعد إخفاقي في 
دفع القسم لإرسال البيانات الأقدم 
لـــي، أَديــــن الــيــوم بــبــاقــي الــبــيــانــات 
لعالم الاقــتــصــاد بجامعة روتغرز 
في نيوآرك، جيسون إم. بار، الذي 
ساعدني فــي الــوصــول إلــى جميع 
الـــبـــيـــانـــات المـــطـــلـــوبـــة. مــــن نــاحــيــة 
أخــــرى، ثــمــة ســبــل متنوعة لوضع 
حصيلة وفيات ٢٠٢٠ المتوقعة في 
سياق تاريخي. عدد الوفيات المقدر 
بـــــــــ٨١٫٥٢٤ ســيــكــون أقــــل عـــن الــرقــم 
الــقــيــاســي لــلــوفــيــات الــــذي شهدته 
بــلــغ  المـــديـــنـــة عــــــام ١٩٦٨، والــــــــذي 
الــــ٩٫٩ وفــاة  ٩١٫١٦٩. كما أن معدل 
لــكــل ألـــف ســيــضــع مــعــدل الــوفــيــات 
فحسب حيثما كــان بالفعل مطلع 
تــســعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي. ومـــع 
ذلــك، يتعينَّ على المــرء الــعــودة إلى 
سنوات بعيدة -إلى وباء الإنفلونزا 
عــام ١٩١٨- للعثور على زيــادة في 
معدلات الوفيات عن العام السابق 
بــحــجــم الـــزيـــادة فــي تــقــديــري لعام 

٢٠٢٠ البالغ ٣٫٤ وفاة لكل ألف.
وفي تلك الأثناء، تعد الزيادة 
فـــي الــنــســبــة المـــئـــويـــة فـــي مــعــدلات 
الــــــوفــــــيــــــات الأكــــــبــــــر مــــنــــذ وصــــــول 
الكوليرا إلى أميركا الشمالية مطلع 

ثلاثينات القرن التاسع عشر.
مــن بــين الــعــوامــل الــتــي تسهم 

فــي تعقيد مثل تلك 
المـــقـــارنـــات أن وبـــاء 
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - 
كـــان أشـــد فتكاً   «١٩
فيما يــخــص الأكــبــر 
ســنــاً، الأمـــر الـــذي لم 
يــنــطــبــق دومـــــاً على 
الأوبـــــئـــــة الـــســـابـــقـــة. 
 ٪٧٥  ،١٩١٨ عــــــــام 
مــــن حـــــــالات الــــوفــــاة 
المــــــــنــــــــســــــــوبــــــــة إلــــــــى 
الإنفلونزا والالتهاب 

الرئوي داخل مدينة نيويورك كانت 
في صفوف البالغين ٣٩ عاماً فما 
أقل. في المقابل نجد أنه عام ٢٠٢٠ 
كانت ٤٪ فقط مــن حــالات الــوفــاة، 
جــراء الإصــابــة بفيروس «كوفيد - 
البالغين ٤٤ عاماً  ١٩» في صفوف 

أو أقل.
وعــــلــــيــــه، فــــإنــــه قـــيـــاســـاً بـــعـــدد 
الـــســـنـــوات الـــتـــي حُـــــرم مــنــهــا أبــنــاء 
نيويورك، نجد أن وباء الإنفلونزا 
فــتــكــاً بكثير  كــــان أشــــد  عــــام ١٩١٨ 
-بل ولم تتضرر نيويورك من ذلك 
الـــوبـــاء بــقــدر مـــا تـــضـــررت مناطق 

أخرى من البلاد.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن هــنــاك 
أوبئة أخرى معدية وفتاكة، لكنها 
لا تــظــهــر عــلــى الـــفـــور فـــي بــيــانــات 
الــــوفــــاة، لأنـــهـــا تــســتــغــرق ســنــوات 
حتى تتضح نتائجها. على سبيل 
المــثــال، قضى وبـــاء الإيـــدز على ما 
يقدر بـــ١٩٫٨٤٠ من أبناء نيويورك، 
تبعاً لتقديرات مسؤولي المدينة، 
مــنــذ عــــام ١٩٨٢، وجـــــاءت غــالــبــيــة 
الـــوفـــيـــات فـــي أواخــــــر الــثــمــانــيــنــات 

ومطلع التسعينات.
ومــع ذلـــك، فإنه 
مـــــــن حـــــيـــــث الـــــعـــــبء 
المـــــــــــــفـــــــــــــروض عــــلــــى 
كــاهــل المستشفيات 
والـــصـــدمـــة الــهــائــلــة 
التي ضربت المدينة 
واقــتــصــادهــا، يأتي 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» بين 
أكــبــر التحديات (أو 
بـــالأحـــرى الـــكـــوارث) 
الـــــــتـــــــي جــــابــــهــــتــــهــــا 
نيويورك في مجال الصحة العامة 
عــلــى مـــــدار تــاريــخــهــا. والمـــؤكـــد أن 
قــراء تقارير الإحــصــاءات الحيوية 
الـــســـنـــويـــة الـــــصـــــادرة عــــن المـــديـــنـــة 
أمـــر هــذا  ســيــظــلــون يتعجبون مــن 
لــقــرون، مع افتراض  الــوبــاء الفتاك 
أن الرسم البياني سيظل موجوداً 
الــغــلاف، وأن المدينة ستبقى  على 
على قيد الحياة، بطبيعة الحال. 
المــلاحَــظ أن بــاقــي أرجـــاء الــولايــات 
المتحدة لم تتضرر من وباء «كوفيد 
- ١٩» بــذات القسوة التي شهدتها 
نــيــويــورك، وعليه فــإن الــزيــادة في 
مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات عــلــى المــســتــوى 
الوطني جاءت أقل. ومع ذلك، فإنه 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن الـــوضـــع داخـــل 
نــــيــــويــــورك، فـــــإن مــــعــــدلات وفـــيـــات 
ضحايا الوباء لا تزال تشهد تنامياً 
ســريــعــاً فـــي بـــاقـــي أرجــــــاء الـــبـــلاد. 
الــتــقــديــرات شبه الرسمية  وتشير 
الــوفــيــات الأمــيــركــيــة من  لحصيلة 
الوباء إلى ١٧٦٫٨٠٩. لكن الوفيات 
المــرتــبــطــة بــجــمــيــع الأســـبـــاب كــانــت 
بالفعل مرتفعة بــمــقــدار ٢٣٦٫٠٠٠ 

عن متوسط الأعوام السابقة حتى 
٨ أغسطس، تبعاً لتقديرات مراكز 

السيطرة على الأمراض واتقائها.
ويــشــيــر تــراجــع أعــــداد حــالات 
الإصـــابـــة المـــؤكـــدة إلـــى أن الــوفــيــات 
ربما تبدأ في التباطؤ قريباً، لكن 
حــتــى إذا حــــدث ذلــــك -ولـــــم تــحــدث 
مـــوجـــة كـــبـــرى جــــديــــدة مــــن تــفــشــي 
الوباء خلال هذا الخريف أو مطلع 
الشتاء- تظل الحقيقة أننا نعاين 
صـــعـــوبـــة أكـــبـــر وأكــــبــــر فــــي تــخــيــل 
ســـيـــنـــاريـــو لا تـــصـــل فـــيـــه مـــعـــدلات 
الوفيات هذا العام لأعلى عن المعدل 
بــــ٣٠٠٫٠٠٠ حالة  الطبيعي المألوف 

على الأقل.
وتبعاً لهذا القياس، نجد من 
جديد أن وباء «كوفيد - ١٩» الوباء 
الأكـــبـــر مــنــذ وبــــاء الإنــفــلــونــزا عــام 
١٩١٨، لكنه في الوقت ذاته لا تمكن 
مقارنته بالوباء السابق الذي كان 
أشد فتكاً بكثير. عــلاوة على ذلك، 
الــزيــادة المتوقعة فــي معدلات  فــإن 
الوفيات هذا العام أعلى قليلاً عما 
كــانــت عــلــيــه خـــلال فــتــرات اجــتــيــاح 
وباء الإنفلونزا عامي ١٩٢٨ و١٩٣٦. 
جــديــر بــالــذكــر فــي هـــذا الــصــدد أن 
الباحثين تمكنوا من عزل فيروسات 
ـــــــــــى فــي  الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا لــــلــــمــــرة الأول
منتصف ثلاثينات القرن الماضي، 
وبدأت جهود تطوير الأمصال بعد 
ذلك بفترة ليست بالطويلة، الأمر 
الذي يسهم في تفسير السبب وراء 
أن موجات وباء الإنفلونزا أعوامي 
١٩٥٧ و١٩٥٨ و١٩٦٨ بالكاد تظهر 

في الرسوم البيانية الصحية.
فوق هذا، تقدر مراكز السيطرة 

عــلــى الأمـــــراض واتــقــائــهــا مــعــدلات 
الــوفــاة مع تعديل السن، وذلــك في 
محاولة لتصحيح التغييرات التي 
تطرأ على تــوزيــع الفئات العمرية 
على مر السنوات. الملاحَظ أن نسبة 
الأميركيين البالغة أعمارهم ٦٥ أو 
أكثر، أعلى بكثير اليوم عما كانت 
عليه مــن قــرن مــضــى، وهـــذه الفئة 
الــعــمــريــة أكــثــر عــرضــة لــلــوفــاة من 

الفئات الأخرى.
وعــلــيــه، فــــإن مـــعـــدلات الـــوفـــاة 
بــعــد تــعــديــلــهــا تــبــعــاً لــلــســن تمثل 
مـــا كـــانـــت لــتــصــبــح عــلــيــه مــعــدلات 
الـــوفـــاة، لـــو أن الــتــوزيــع الــســكــانــي 
بــين الــفــئــات الــعــمــريــة ظـــلَّ مستقراً 
إلــى حــد مــا على مــر الــســنــوات، في 
هذه الحالة مع الاعتماد على العام 
ـــر. من  الـــعـــام المـــؤشِّ ٢٠٠٠ بــوصــفــه 
جهتها، لم تصدر مراكز السيطرة 
على الأمــراض واتقائها حتى الآن 
الــوفــاة المعدلة  تقديراتها لمــعــدلات 
تبعاً لعامل العمر عــن عــام ٢٠١٩. 
ولــــذلــــك، اعـــتـــمـــدت عـــلـــى تـــقـــديـــرات 
المراكز للأرباع السنوية المنتهية في 
٣٠ سبتمبر (أيلول). وفيما يخص 
عام ٢٠٢٠، قمت بتعديل من جانبي 
بالاعتماد على التقديرات السكانية 
لعام ٢٠١٩ وتــوزيــع الوفيات تبعاً 
للفئات العمرية، حسب ما أعلنته 
مــــراكــــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمــــــراض 

واتقائها لذلك العام.
مـــن جـــديـــد، نــجــد أن الارتـــفـــاع 
فـــي مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات عــــام ٢٠٢٠ 
هنا هــو الأكــبــر منذ عــام ١٩١٨ من 
المــئــويــة، لكنه يعيد  حيث النسبة 
معدلات الوفاة بعد تعديلها تبعاً 

للسن إلى النقطة التي كانت عليها 
عام ٢٠٠٦. وأعتقد أن هذا يعني أنه 
يتعينَّ علينا جميعاً الابتهاج -فهذا 
يعني أنَّ الولايات المتحدة معتادة 
على مثل هذا المستوى في الوفيات 
حتى عقد ونصف مضى. ومع ذلك، 
ربما لا يكون هذا الابتهاج مستحقاً 
إلــى أن هناك دولاً نجحت  بالنظر 
فــــي اجـــتـــيـــاز أزمــــــة وبــــــاء فـــيـــروس 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» دونـــمـــا زيــــــادة في 

معدلات الوفيات.
وأخــــيــــراً، هـــنـــاك تــلــك الــفــجــوة 
الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــــزيـــــادة فــــي مــجــمــل 
الوفيات وعــدد الوفيات المنسوبة 
فــــــيــــــروس «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩»،  إلــــــــى 
خــصــوصــاً خـــلال الــفــتــرات المــبــكــرة 
من تفشي الوباء، عندما كان عدد 
الاخــــتــــبــــارات المـــتـــاحـــة أقــــــل. إلا أن 
بعض تلك الوفيات يمكن اعتبارها 
ضحايا غير مقصودين: انتحارات 
وعمليات إطلاق نار وظروف طبية 
ــص أو تــعــالَــج فــي الــوقــت  لــم تُــشــخَّ
المـــنـــاســـب. وألـــقـــى بــعــض مــنــتــقــدي 
إجـــراءات الإغــلاق باللوم على تلك 
الإجراءات بوصفها السبب في تلك 
الوفيات، وفي بعض الحالات ربما 

كانوا على صواب.
إلا أنـــه الــيــوم أعــــادت عــيــادات 
الأطباء فتح أبوابها، حتى وإن كان 
بعض المرضى يخشون ارتيادها، 
وتــــــبــــــدو الأضـــــــــــــرار الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية المستمرة ناشئة أكثر 
عن الفشل في السيطرة على الوباء 
وليست عن الإجـــراءات التي جرى 

اتخاذها للتصدي له.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

معدلات وفيات «كوفيد ـ ١٩» ظاهرة لا تحدث إلا مرة في القرن

يحدث في شرق المتوسطترمب يمنح الكاظمي بعض الوقت
من ناحية، تبدو زيارة رئيس الوزراء 
العراقي الكاظمي لواشنطن ناجحة نظراً 
لأنه ترك انطباعاً إيجابياً لدى المسؤولين 
الأمــيــركــيــين الــذيــن الــتــقــاهــم. ومـــن جهته، 
وصــــف الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، الــكــاظــمــي بــأنــه 
صديق، وشدد مرتين على احترامه لرئيس 
الـــوزراء العراقي أثناء المؤتمر الصحافي 
المشترك بينهما الذي عقد في ٢٠ أغسطس 

(آب) داخل البيت الأبيض.
عــلاوة على ذلــك، أثنت قيادات داخل 
الكونغرس، من جمهوريين وديمقراطيين، 
على جهود الكاظمي في إنجاز إصلاحات 
داخل العراق، ووعدوا بإقرار تعاون قوي 

بينه وبين الولايات المتحدة.
اللافت أن ديفيد إغنيتوش، الكاتب 
الــذي يتميز بمصادره الكثيرة  المــعــروف، 
والممتازة داخل المؤسسة الأمنية الأميركية، 
كتب مقالاً في ٢١ أغسطس حول ضرورة 
الــولايــات المتحدة الكاظمي. أما  أن تدعم 
التعليق السلبي الوحيد، فجاء من جانب 
الــخــارجــيــة داخـــل مجلس  الــشــؤون  لجنة 
النواب والذي انتقد العنف ضد متظاهرين 
سلميين في الشوارع العراقية، لكن اللجنة 
حثت كذلك على تعزيز العلاقات الثنائية 
بــين البلدين. ومثلما هــو متوقع، حــازت 
اتفاقات الطاقة اهتماماً كبيراً. الواضح 
أن ترمب يعشق عالم المال والأعمال، وقد 
أشاد بالاتفاقات المبدئية التي ربما تثمر 
في النهاية عن صفقات بقيمة ٨ مليارات 
أمــيــركــي. وسمعنا أســمــاء شركات  دولار 
أميركية كبرى، مثل «شيفرون» و«جنرال 
إلكتريك» و«هنيويل». إلا أنه لدى إنصاتك 
لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل ســـــتـــــدرك أنــــــه رغــــــم الــضــجــة 
والــفــعــالــيــات والـــبـــروتـــوكـــولات الــكــثــيــرة، 

ليست هناك عقود ضخمة ملزمة.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــتــطــلــب الاتــفــاق 
«شــيــفــرون» أن تــنــفــق الــشــركــة  الـــخـــاص بـــ
النفطية عدة مئات الملايين من الــدولارات 
عــلــى أعـــمـــال الــتــنــقــيــب فـــي حــقــل بــجــنــوب 
العراق. ويبدو هذا مبلغاً ضئيلاً للشركة 
الأميركية العملاقة. وقد سبق فيما مضى 
توقيع «شيفرون» اتفاقات مبدئية للعمل 
فـــي الــــعــــراق لـــم تــتــمــخــض عـــن أي نــتــائــج 
تجارية تذكر. من جهتها، أعلنت الشركة 
أنــه مــن الصعب للغاية العمل مــع الكيان 

البيروقراطي العراقي.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، بـــــــدأ اتــــفــــاق 
«هنيويل» لتنمية مجمع للغاز الطبيعي 
الــعــراق بمذكرة تفاهم وقعت  فــي جــنــوب 
فــي بــغــداد فــي الــعــام السابق. أمــا الإعــلان 
الــصــادر فــي واشــنــطــن الأســبــوع المــاضــي، 
فــــيــــدور بـــبـــســـاطـــة حــــــول الاســــتــــمــــرار فــي 
التخطيط، لكن تبقى هناك مشكلات في 

تمويل المشروع.
من جهتها، تحاول الشركة الأميركية 
الحصول على بعض التمويل من الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــع الـــحـــصـــول عـــلـــى ضــمــانــات 
الــقــرض مــن الحكومة الأميركية. بجانب 
ذلـــــك، يـــأمـــل الأمـــيـــركـــيـــون فـــي أن تــســاعــد 
المملكة العربية السعودية فــي المــشــروع، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــن خــــلال اســـتـــثـــمـــارات من 
جــانــب شركتي «أرامــكــو» و«أكــــواب أور». 
ويــهــدف ذلــك الاتــفــاق إلــى استغلال الغاز 
الطبيعي من أجل شبكة الطاقة العراقية، 
ويرتبط كذلك بهدف ربــط شبكة الطاقة 
العراقية بالشبكات المناظرة في السعودية 

والكويت.
ويتمثل الهدف الأميركي الأكبر، الذي 
ينبغي أن تشارك به السعودية، في تقليص 
الــعــراق مــن الطاقة الإيــرانــيــة. من  واردات 
ناحيته، قال وزير الاقتصاد العراقي علي 
علاوي في تصريحات إعلامية، الأسبوع 
الماضي، إن بمقدوره تخيل إمكانية تراجع 

تلك الواردات العراقية العام المقبل.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن اتـــفـــاقـــات الــطــاقــة 
الرامية لتقليص الصادرات الإيرانية إلى 
الــعــراق، تشكل جــزءاً مــن حملة الضغوط 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تشنها  الــقــصــوى 
ضــد طـــهـــران. فــي الـــواقـــع، الـــوزيـــر عــلاوي 
نــفــســه قــــال إنــــه لــيــس واثـــقـــاً مــمــا إذا كــان 
الــعــراق في حد ذاته  يــقــدرون  الأميركيون 
كــشــريــك، أم أنــهــم لا يــزالــون يــنــظــرون إلى 
فـــي حملة  الـــعـــراق بــاعــتــبــاره مــجــرد أداة 
الضغوط القصوى ضد إيران. في الواقع، 
لم يبد علاوي رجلاً يحتفل ببداية جديدة 

تماماً مع الأميركيين.
وعـــلـــى مــــا يــــبــــدو، كـــانـــت المــنــاقــشــات 
الـــوزراء  الأمنية مشابهة. وصـــرح رئــيــس 
الــعــراقــي لــوكــالــة الأنــبــاء الــعــراقــيــة فــي ٢١ 
أغسطس، بــأن الرئيس تــرمــب شــدد على 
أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق 
في غضون ثلاث سنوات. وأضاف رئيس 
الــــــوزراء، أن الـــعـــراق لــيــس فــي حــاجــة إلــى 

القوات الأميركية في العمليات القتالية.
من ناحية أخــرى، رحــل الأميركيون، 
الأحد، عن القاعدة الأميركية الثامنة التي 
كــانــت تتمركز بها قــواتــهــم. ومــع هـــذا، لم 
تحدد تصريحات المسؤولين في واشنطن 

جدولاً زمنياً محدداً للانسحاب.
أمــا تــرمــب، فقد اكتفى خــلال المؤتمر 
الصحافي المشترك في ٢٠ أغسطس بقول، 
إن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ســتــرحــل «نــهــايــة 
الأمـــر» و«فـــي غــضــون فــتــرة قــصــيــرة». من 
جهته، ذكر وزير الخارجية مايك بومبيو، 
الــقــوات الأميركية سترحل عن العراق  أن 

«عندما ننجز مهمتنا».
إذن، مــــا هــــي تـــحـــديـــداً تـــلـــك المــهــمــة؟ 
الــقــضــاء الــكــامــل عــلــى تــنــظــيــم «داعــــــش». 
تعزيز قوات الأمن العراقية بحيث تتمكن 
الـــدفـــاع عــن نفسها ضــد مـــن؟ تنظيم  مــن 
«داعـــــــش»، أم المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة من 
إيران داخل العراق؟ لم يكن أياً مما سبق 
واضــحــاً. أيــضــاً، قــال تــرمــب إنــه حــال شن 
ميليشيات هجمات ضــد قــوات أميركية، 
فإن الأميركيين سيردون على نحو قاس 
لــلــغــايــة، بــمــعــنــى أنـــهـــم ســيــنــفــذون مــهــام 
الفنية التي تشكلها  قتالية. ربما اللجنة 
الــحــكــومــتــان مـــن أجـــل الــعــمــل بخصوص 
إلــى إجــابــات عن  هــذه المسائل ستتوصل 
الـــتـــســـاؤلات الــســابــقــة. وفـــي تــلــك الأثـــنـــاء، 
يمكننا توقع انطلاق انتقادات قوية من 
حــلــفــاء إيـــــران فـــي بـــغـــداد ضـــد الــكــاظــمــي، 
وربما وقوع مزيد من الهجمات الصغيرة 

ضد القواعد التي تتمركز بها القوات.
خلاصة القول، إن زيارة رئيس الوزراء 
العراقي نجحت في تحسين المناخ العام 
للعلاقات الثنائية العراقية - الأميركية، 
لــكــنــنــا لـــم نــعــايــن نــتــائــج مــلــمــوســة لــهــذا 
الأمر بعد. الواضح، أن واشنطن ستمنح 
الـــكـــاظـــمـــي بـــعـــض الــــوقــــت لــلــتــأكــيــد عــلــى 
سلطته المركزية على الميليشيات وتنفيذ 
إصلاحات، ما يعتبر هزيمة للراغبين في 
اتــخــاذ مــوقــف فـــوري وحــــازم ضــد النفوذ 

الإيراني في العراق.

يقال إن تــداعــيــات الانــفــجــار الــذي 
دمّــر مرفأ بــيــروت ومــا حــولــه، وأحاله 
إلـــى أنـــقـــاض، اســتــشــعــرتْ مــن شــدّتــهــا 
فــي جــزيــرة قــبــرص. لــكــن قــبــرص قبل 
أن يــهــزهــا الانــفــجــار الــلــبــنــانــي، كانت 
فـــي وضــــع اســـتـــعـــداد تــوقــعــاً لانــفــجــار 
على مسافة أقرب، وأكثر رعباً، ممثلاً، 
فـــي خــوفــهــا مـــن انـــــدلاع حـــرب جــديــدة 
تكتوي بنارها، بين عدوين تاريخيين 
هما تركيا من جهة واليونان من جهة 
أخــــرى، حـــول حــق التنقيب عــن الــغــاز 
والنفط في الحوض المتوسطي. البلدان 
يــقــفــان، جــنــبــاً إلـــى جــنــب، عــلــى جبهة 
واحدة عسكرياً، في حلف الناتو، مما 
جعل توقعات خوضهما غمار حرب، 
مرّة أخرى، أمراً مثيراً للتساؤل، حول 
الــحــلــف العسكري  إلــيــه  الــــذي آل  المــــآل 
الــغــربــي هــــذه الـــســـنـــوات، وعـــجـــزه عن 
إخـــمـــاد نــــار فــتــيــل حــــرب بـــين دولــتــين 
عضوين، ومنعهما من الانزلاق قصداً 
إلــى هــاويــة مواجهة عسكرية مدمرة. 
حلف الناتو نجح خــلال قرابة نصف 
قــــرن فـــي تــهــدئــة واســـتـــقـــرار الــعــلاقــات 
بين البلدين، عقب حربهما في صيف 
إلـــى تقسيم قبرص  ت  الــتــي أدَّ  ،١٩٧٤
على شقين: تركي ويوناني. المشكلة أن 
تركيا بدأت، مؤخراً، تتحول إلى عضو 
متمرد في معادلة الحلف، منذ قرارها 
شراء صفقة صواريخ دفاعية روسية، 
فـــي خـــرق لمــيــثــاق الــحــلــف ونــظــمــه، ثم 
بعد ذلك إرسال قواتها لاحتلال شمال 
الــدولــيــة،  ســوريــا، متجاهلة الإدانــــات 
أضف إلى ذلك مسارعتها إلى التدخل 
فــي الــصــراع الــدائــر فــي ليبيا لصالح 
حكومة الوفاق، وتسبب، كل ذلك، في 
إثــــارة كثير مــن الــجــدال داخـــل الحلف 
الأطــلــســي، تــحــول إلـــى خــلافــات حالت 
إلــى رأي موحد  دون وصــول أعضائه 

حيالها.
الاتــحــاد الأوروبـــــي، أيــضــاً، يبدو 
مــنــشــغــلاً بــــأمــــور أخــــــرى لـــيـــس أقــلــهــا 
الـــبـــحـــث عــــن مـــخـــرج مــــن الـــنـــفـــق الــــذي 
وجــــــدت دولــــــه مـــحـــشـــورة داخــــلــــه مــنــذ 
حــلــول الـــوبـــاء الــفــيــروســي، ومـــا أنــزلــه 
من أضــرار اقتصادية، وليس لديه ما 
يوفره من وقت للتدخل وللحيلولة دون 
تطور الموقف بين دولــة عضو وأخرى 
حليف، وتــعــدّ بالتجربة حــارســاً غير 
مأمون على إحدى بواباته لوقف تدفق 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين. الاتــحــاد 
الأوروبي اكتفى بتأكيده أن ما تقوم به 
تركيا من تنقيب قرب شواطئ قبرص 
- دولة عضو بالاتحاد - غير قانوني.

الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة الــبــريــطــانــيــة 
المـــنـــشـــورة مـــؤخـــراً، تــمــيــل بــثــقــلــهــا في 
الـــصـــراع نــحــو دعـــم الــكــفــة الــيــونــانــيــة. 
لــكــنــهــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــطــلــب من 
حـــلـــف الــــنــــاتــــو والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
ضـــــــــــرورة اســـــتـــــخـــــدام كــــــل الــــوســــائــــل 
المــتــوفــرة الكفيلة بنزع  الدبلوماسية 
الــحــرب. دعــــوات ضــبــط النفس،  فتيل 
لم تكن في أي وقت حاجزاً يحول بين 
الــدول والاحتراب، ما لم يتمّ التصدي 
عملياً لمعالجة الأسباب، والوصول إلى 
حلول مرضية تضمن حقوق الأطراف 
المتنازعة ولو نسبياً. وفي حالة التوتر 
الحالية، والاستعدادات تجهّزاً للحرب، 
لا يــبــدو أن الــرئــيــس الــتــركــي إردوغـــان 
على استعداد لسماع نصائح التهدئة، 
فــي وقــت يــرى فيه اصطفافاً سياسياً 
جديداً، رأس حربته اليونان، ينشأ من 
عــدة دول متوسطية، بــغــرض تقاسم 
غنيمة ما ستوفره حقول الغاز والنفط 

من طاقة وأموال.
بـــــعـــــض المـــــــراقـــــــبـــــــين والمــــحــــلــــلــــين 
السياسيين يــرون أن التجاء الرئيس 
إردوغان إلى التصعيد العسكري ضد 
لــيــس إلا مــحــاولــة لتحويل  الـــيـــونـــان، 
الأنــــظــــار عــمــا يــتــعــرض لـــه الاقــتــصــاد 
الــــتــــركــــي مـــــن مــــشــــاكــــل، وانـــعـــكـــاســـهـــا 
الليرة  لــهــا  الــتــي تــعــرضــت  بالخسائر 

التركية.
الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
أثــارت حنق وغضب الرئيس  الأخيرة 
الــفــرنــســي مـــاكـــرون الــــذي اتــهــم تركيا 
بانتهاج سياسة توسعية، بمزيج من 
مبادئ قومية وإسلامية، تتعارض مع 
المصالح الأوروبية، وتؤدي إلى زعزعة 
الاســــتــــقــــرار فــــي أوروبـــــــــا، وتــســتــدعــي 
الــوســائــل. الغضب  الــتــصــدي لها بكل 
الــفــرنــســي مبعثه الــتــدخــل الــتــركــي في 
حرب طرابلس لصالح حكومة الوفاق، 
مــمــا أدى إلــــى تـــراجـــع قـــــوات الــجــيــش 

بقيادة المشير حفتر حليف فرنسا.
هــــذا الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الأخــيــر 
فـــي لــيــبــيــا اســتــنــاداً لــتــقــاريــر إعــلامــيــة 
بريطانية ربما أعطى الرئيس التركي 
إردوغـــــان الــثــقــة لــلــدفــع بــقــوة أكــبــر في 
شــــرق المـــتـــوســـط. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
أثار حفيظة فرنسا. وفي شهر يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــــاضــــــي، كــــــــادت الـــقـــطـــع 
البحرية العسكرية للبلدين تدخل في 
مــواجــهــة عــســكــريــة، لـــدى قــيــام القطع 
الــبــحــريــة الــفــرنــســيــة بـــإيـــقـــاف بــاخــرة 
تركية محملة بالسلاح إلى طرابلس، 
لكن القطعة العسكرية التركية المرافقة 
هـــــــددت بــــإطــــلاق الـــــنـــــار، مـــمـــا اضــطــر 
الـــفـــرنـــســـيـــين إلــــــى الـــســـمـــاح لــلــبــاخــرة 
التركية بمواصلة طريقها. أضف إلى 
ذلــــك، إقـــنـــاع تــركــيــا حــكــومــة طــرابــلــس 
بتوقيع اتفاق للتنقيب البحري بهدف 
منع الدول الأخــرى، مما زاد في تفاقم 
الــغــضــب الــفــرنــســي، واضــطــر الرئيس 
مـــــاكـــــرون إلــــــى اتــــخــــاذ قـــــــرار بــــإرســــال 
قــطــع بــحــريــة عــســكــريــة فــرنــســيــة لدعم 
نظيراتها اليونانية، معلناً استعدادها 
للدفاع عن حق اليونان في التنقيب في 
مياهها الإقليمية التي يكفلها القانون 

الدولي.
ووفقا للتقارير، فإن قيام اليونان 
بالتنقيب عن حقول الغاز في حوض 
البحر المتوسط، يكتسب أهمية بتوفير 
مصدر طاقة بديل في أوروبـــا، يؤدي 
إلـــى الاســتــغــنــاء عــن اســتــخــدام الفحم 
الــحــجــري، وبــأضــرار تــلــوث بيئية أقل 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ. المـــشـــكـــلـــة أن تــركــيــا 
تـــحـــرص وبـــعـــنـــاد عـــلـــى ألا تــســتــثــنــى 
من الغنيمة، ولــو اضطرت لاستخدام 
الـــقـــوة. وهــــذا يــعــنــي أن عــلــى الــرئــيــس 
إردوغــــان خــوض مــغــامــرة يــعــرف أنها 
غير متكافئة عسكرياً، على جبهتين 
حربيتين: واحدة فوق الأراضي الليبية، 

والأخرى في شرق البحر المتوسط.

روبرت فورد

جستن فوكس*

جمعة بوكليب فايز سارة 

طــوال نحو عشر ســنــوات، ووســط 
كــثــيــر مــــن الـــتـــعـــرجـــات والانـــعـــطـــافـــات، 
شهدها المسار الطويل، راوحت القضية 
السورية بين الفشل الإقليمي والدولي 
في الوصول إلى حل سياسي لأسباب 
ومــــبــــررات كــثــيــرة، وبــــين إصــــــرار نــظــام 
الأسد وحلفائه على الاستمرار في الحل 
الأمني- العسكري لإعادة السيطرة على 
إلــى حظيرة  سوريا، وعــودة السوريين 
الـــى تغليب  الــنــظــام، مــمــا أدى واقــعــيــاً 
بــقــاء الأســـد ونــظــامــه، وتكريس الهدف 
الــذى يسعى وحلفاؤه إليه، رغم كل ما 
ارتكبوه من جرائم وبعضها كاف وحده 
لو أراد العالم محاسبتهم لاسقاط نظام 
الأســـد، ومــســاعــدة الــســوريــين فــي اقامة 
نــظــام جــديــد، يــوقــف الــقــتــل والتهجير، 
ويــطــلــق المــعــتــقــلــين، ويــعــيــد المــهــجــريــن 
الــى بلدهم، ويضع سوريا  والــلاجــئــين 
على خط تطور نحو مستقبل مختلف.

إن أبـــــرز نــتــائــج صـــــراع الــســنــوات 
الــعــشــر المـــاضـــيـــة فـــي ســـوريـــا وحــولــهــا 
وفق الأرقام الشائعة، مقتل مئات الآلاف، 
ومثلهم من المعتقلين والمختفين قسراً، 
وثـــلاثـــة مــلايــين مـــن الــجــرحــى، أغلبهم 
من ذوي الإعاقات، يضاف الى ما سبق 
مغادرة نصف السكان بلدهم هرباً من 
المـــــوت والاعـــتـــقـــال، أو بــحــثــاً عـــن شــرط 
أفضل للعيش، فاستقر أغلبهم في بلدان 
الــجــوار وســط ظـــروف صعبة، والقليل 
مــنــهــم وجـــد طــريــقــه إلـــى بـــلـــدان، وفـــرت 
ظروفاً وشروطاً أفضل للعيش والحياة.

أمـــا الــقــســم الــثــانــي مــن الــســوريــين، 
فــاســتــقــر بـــه الــعــيــش فـــي ظـــل ســلــطــات 
الأمـــــــــر الـــــــواقـــــــع، الـــــتـــــي تـــتـــمـــثـــل الــــيــــوم 
بــثــلاثــة، اولــهــا نــظــام الأســــد، وتــشــاركــه 
السيطرة إيران وميليشياتها والروس 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــســــاحــــل وخــــــط الـــوســـط 
شـــــامـــــلاً حــــلــــب، حـــمـــص ودمـــــشـــــق الـــى 
درعا والسويداء في الجنوب، وجيوب 
مـــــحـــــدودة فــــي مــحــافــظــتــي ديـــــر الـــــزور 
والحسكة، فيما تسيطر قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة «قـــســـد» الــتــابــعــة لــحــزب 
 (pyd)الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــكــــــردي
نـــواتـــهـــا الــصــلــبــة عــلــى مــنــطــقــة شــرقــي 
الفرات، وتحظى بحماية ودعم الولايات 
المتحدة، وتتشارك تركيا والجماعات 
المسلحة التابعة لها مــع هيئة تحرير 
الشام (النصرة) وأنصارها من جماعات 
التطرف السيطرة على المنطقة الثالثة، 
التي تشمل مناطق في الشمال والشمال- 
الغربي وخاصة مدينة ادلــب، والسمة 
الـــعـــامـــة لمــنــاطــق الــســيــطــرة الــــثــــلاث، أن 
الحياة فيها أشد سوءاً من حياة سكان 

المخيمات في دول الجوار السوري.
الـــــســـــوريـــــين فــي  إنَّ ســـــــوء حـــــيـــــاة 

بــــلــــدهــــم، لا تـــرتـــبـــط فـــقـــط بـــســـيـــاســـات 
وممارسات سلطات الأمر الواقع، التي 
تدير شــؤون حياتهم ومعاشهم فقط. 
إنـــمـــا تــتــصــل اصـــــلاً بــمــحــصــلــة حـــروب 
بـــدأهـــا نـــظـــام الأســـــد فـــي الـــعـــام ٢٠١١، 
ثــم انــضــم لــلــحــرب حــلــفــاؤه، وجــمــاعــات 
مــــن الـــجـــيـــش الــــحــــر، قـــبـــل ان تــصــفــيــهــا 
منظمات ارهــابــيــة وعــصــابــات مسلحة 
مــن «داعـــــش» الـــى «الــنــصــرة» و»جــيــش 
الــى مقولة  الإســـلام»، وتصل بالصراع 
«حـــرب الــجــمــيــع ضــد الــجــمــيــع»، والــتــي 
بلورت سلطات الامــر الواقع على نحو 
ما تبدو عليه اليوم، وفي الطريق اليها 
تــم تــدمــيــر أكــثــريــة المــمــتــلــكــات والمــرافــق 
والخدمات العامة والممتلكات الخاصة 
للمواطنين، وتعطلت غالبية الأنشطة 
الاقتصادية في كل القطاعات، وانهارت 
منظومات عيش أغلب السوريين، ولم 
يخفف الاستقرار الجزئي تحت سيطرة 
سلطات الأمر الواقع، من تدهور الحياة 
فــيــهــا، بــل زادهــــا تــدهــوراً وســـط شيوع 
الــفــلــتــان الأمـــنـــي والــتــشــبــيــح والــفــســاد 
الــى خـــراب سياسي  والتضليل اضــافــة 
واقتصادي واجتماعي، قبل أن يضاف 
الليرة  انــهــيــار قيمة  لمــا سبق تــداعــيــات 
الــســوريــة مــن جــهــة، وانــتــشــار فــيــروس 
كورونا من جهة اخرى، وسط انعدام أي 
قــدرات يمكن أن تساهم في صد الوباء 
اثــره في قتل  ومنع انتشاره والحد من 
السوريين بسبب دمار المشافي وشركات 
انــــتــــاج الــــــــدواء ومـــــغـــــادرة الاطــــبــــاء الـــى 
الخارج، وقد سجلت الأسابيع الثلاثة 
الاولــــى مــن أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ مــوت 
عشرات الأطباء والمهندسين والمحامين 
في دمشق وحدها، التي يقول الأطباء 
إن مشافيها، تحولت الى مراكز انتشار 
لفيروس كورونا، ومكاناً لنقل العدوى 
من المصابين الــى الأصــحــاء. فــإذا كانت 
الـــصـــورة عــلــى هـــذا الــنــحــو فـــي أوســـاط 
نخبة المتعلمين وفــي العاصمة، فكيف 
هو الحال وسط بسطاء الناس والفقراء 
والذين لا مأوى لهم وأبناء المدن النائية 

والقرى المعدمة.

وســـــط هـــــذا المـــســـتـــوى مــــن تـــدهـــور 
أحوال السوريين وبفعل سنوات الحرب 
ومجرياتها، وما كرسته من سلوكيات 
نهب وفساد وتشبيح وتعفيش، قامت 
بــهــا اجــهــزة الــنــظــام وأغــلــب الجماعات 
المسلحة، ان لم نقل كلها، ووسط ظواهر 
الفقر والجوع الناتج عن تدمير القدرات 
والمــــوارد والــفــقــر والــبــطــالــة، وانخفاض 
المداخيل مع انهيار قيمة العملة المحلية، 
وعجز شبكات الدعم الاجتماعي التي 
جسدتها إرساليات المغتربين واللاجئين 
الــى ذويــهــم ومعارفهم، صــارت الحياة 
أصــعــب مــا يــمــكــن، وتــــردت الامــــور أكثر 
مع مجيء وانتشار فيروس كورونا وما 
يحمله من موت محقق، لا يطال الأفراد 
فقط، بل يهدد مجموعات بشرية كاملة 
وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص مــجــمــوعــتــين، 
اولها مجموعة السجناء والمعتقلين في 
سجون ومعتقلات سلطات الامر الواقع.
ويــقــدر عــدد المعتقلين والسجناء 
فــــي ســـجـــون الـــنـــظـــام بـــأكـــثـــر مــــن مــائــة 
وعشرين الفاً، فيما يصل عدد من في 
معتقلات وسجون «قسد» في مناطق 
شرق الفرات عشرات آلاف، وهناك آلاف 
مــن المــعــتــقــلــين والــســجــنــاء فــي سجون 
مــنــاطــق شـــمـــال غــــرب ســـوريـــا وادلـــــب، 
حيث تسيطر تركيا وانصارها وهيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام. والمـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
التي يهددها انتشار فيروس كورونا، 
هي سكان المخيمات، والتي تشبه ما 
يسمونها فــي مناطق سيطرة النظام 
«مناطق الإيــــواء»، وتنتشر المخيمات 
ومــنــاطــق الايــــــواء فـــي جــمــيــع المــنــاطــق 
الــســوريــة، ويــبــلــغ عــددهــا المــئــات، لكن 
الاهــم منها فــي الشمال الغربي قريباً 
مـــن خـــط الـــحـــدود الــســوريــة - الــتــركــيــة 
وفيها مئات آلاف السوريين، وتفتقد 
لأدنــى مقومات العيش والصمود في 

مواجهة كورونا.
مــــحــــصــــلــــة مــــــــا هــــــــو عـــــلـــــيـــــه حــــــال 
الـــســـوريـــين الـــيـــوم، أنـــهـــم فـــي كـــارثـــة، لا 
يصنعها أعداؤهم من القتلة والمجرمين 
والفاسدين واللصوص الذين يتحكمون 
فـــي مــصــائــرهــم ومــســتــقــبــلــهــم فــقــط، بل 
يــشــاركــهــم فـــي ذلــــك وبــــاء طـــــارئ، تبثه 
الطبيعة في حياتهم الضعيفة والهشة، 
لتجعل الكارثة أقوى وأشد فتكاً، تشكل 
جــزءاً من صعوبات الحياة، التي تلقي 
بــظــلالــهــا عــلــى الـــســـوريـــين، امــــا الــجــزء 
الآخر فتشكله السياسات والتصريحات 
الإقليمية والدولية حول سوريا، والتي 
تقول كــل شــيء، مــا عــدا الــشــيء المفهوم 
والمطلوب حول نهاية ممكنة ومرتقبة 
للكارثة السورية، التي طالت واستطالت 

من دون ان يتبينَّ ضوء في آخر النفق.
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تضمنت تنظيم تصفية مشاريع البيع على الخريطة ولائحة للوحدات ذات الملكية المشتركة

نقلة في تحسين البيئة العقارية السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــي وقــــــت اقـــــتـــــرب فـــيـــه نـــظـــام 
الــوحــدات العقارية وفرزها  ملكية 
وإدارتــهــا من دخــول حيز التنفيذ، 
حــيــث ســيــبــدأ بــعــد أســبــوعــين بعد 
اعتماد لائحته التنفيذية مؤخراً، إذ 
ينتظر أن يسهم النظام في تحسين 
الــعــقــاريــة وحــوكــمــة أطـــراف  البيئة 
العلاقة كافة، ورفع مستوى جودة 
الخدمات ضمن الوحدات العقارية 
المــشــتــركــة، مــع اعتماد  ذات الملكية 
الأنــظــمــة الأســاســيــة الاســتــرشــاديــة 

لجمعية الملاك وجمعية المجمع.
وسيبدأ برنامج «مُلاّك» التابع 
لوزارة الإسكان تطبيق نظام ملكية 
الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها 
(نظام مُلاّك الجديد) في التاسع من 
سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث يهدف 
إلى تيسير الأعمال في الجمعيات 
آلـــيـــة وخـــطـــط لتسجيل  مـــن خــــلال 
العقارات كافة ذات الملكية المشتركة 
كجمعيات مـــلاك، والاســتــفــادة من 
الخدمات الإلكترونية في جمعيات 
الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها 

بالربط مع الجهات ذات العلاقة.
ويتزامن مع التطورات الأخيرة 
الإفــصــاح أمــس عــن اتفاقية تعاون 
مــشــتــرك تــتــيــح لــلــجــنــة الاســتــعــانــة 
بإنفاذ لمعالجة المشاريع العقارية 
المرخصة للبيع على الخريطة في 
حـــال تــعــثــرهــا مـــن خـــلال إســنــادهــا 
إلــــى مـــركـــز حــكــومــي لــيــشــرف على 
تــصــفــيــتــهــا لـــضـــمـــان حـــفـــظ حــقــوق 
المـــشـــتـــريـــن والــــشــــركــــات والـــجـــهـــات 
التمويلية. إلى تفاصيل المستجدات 

التنظيمية في القطاع العقاري:

تنظيم استراتيجي

وصــــــــــف المـــــخـــــتـــــص بــــالــــشــــأن 
العقاري الدكتور عبد الله المغلوث، 
الــوحــدات  بــأن تطوير نظام ملكية 
الــعــقــاريــة يــعــد أحـــد أهـــم المــشــاريــع 

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــنـــــدرج 
ضمن مــبــادرات التنظيم العقاري 
وبرنامجها المعني بتنظيم العلاقة 
بــــــين مــــــــلاك وشـــــاغـــــلـــــي الــــــوحــــــدات 
العقارية ذات الملكية المشتركة عبر 
تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم 
خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات 
والمــــــرافــــــق بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي حــفــظ 

الحقوق وحسن الانتفاع.
ويــــعــــتــــبــــر إصـــــــــــــدار الــــلائــــحــــة 
الــوحــدات  التنفيذية لنظام ملكية 
الــعــقــاريــة وفــرزهــا وإدارتـــهـــا، وفــق 
المــغــلــوث، خطوة نوعية فــي سبيل 
تــعــزيــز ثــقــافــة الــتــعــايــش الــســكــنــي 
المــشــتــرك، ودعــمــاً لجمعيات المــلاك 
القائمة والــجــديــدة، وحــفــظ حقوق 
الملاك في الأجزاء المشتركة وتحديد 
نصيب الوحدة من الأرض، وتمنح 
اللائحة صلاحيات محددة تحقق 
المــنــفــعــة الـــعـــامـــة وتـــضـــمـــن تـــعـــاون 

أعضاء الاتحاد كافة.
وبينّ المغلوث، أن مواد اللائحة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة جـــــــاءت مــقــســمــة عــلــى 
ســتــة فــصــول فــي ٤١ مـــادة اتصفت 
بالمرونة والشمولية، والكفاءة في 
تمكين الجمعيات والملاك من إدارة 
المــلــكــيــة  الـــعـــقـــاريـــة ذات  الـــــوحـــــدات 
المشتركة بشكل مباشر وفعال بما 
يعالج التحديات اليومية ويوائم 
بـــين مــصــلــحــة الأطــــــراف كـــافـــة، كما 

مــكّــنــت الــلائــحــة مــن فـــرز الــوحــدات 
الـــعـــقـــاريـــة فــــي المـــبـــنـــى أو المــجــمــع 
الــعــقــاري إلــى وحـــدات عــقــاريــة عدة 
تــبــين فـــي صـــك المــلــكــيــة المــعــلــومــات 
كافة عن الوحدة العقارية ونصابها 
مــن مــســاحــة الأرض، ومـــن الأجـــزاء 

المشتركة، ومن حقوق الاستخدام.

الملكية المشتركة

ولـــــفـــــت المــــغــــلــــوث فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن النظام  لـــ
ولائــــحــــتــــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة يـــســـهـــم فــي 
تــمــكــين الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري وجــعــلــه 
منظماً وفاعلاً في تنمية الاقتصاد 
الناتج المحلي، كما  الوطني ودعــم 
لــه انعكاساً إيجابياً على واقــع  أن 
ويــومــيــات المـــلاك وحــوكــمــة العلاقة 
بــين الأطــــراف كــافــة، وجــعــل تجربة 

المشاركة أكثر جودة.
الـــنـــظـــام ســيــرفــع  وأوضـــــــح أن 
مــــســــتــــوى جــــــــــودة الـــــخـــــدمـــــات فــي 
المــلــكــيــة  الـــعـــقـــاريـــة ذات  الـــــوحـــــدات 
المشتركة، التي تمثّل منها الشقق 
السكنية المشغولة بأسر سعودية 
٤٤ في المائة، بحسب بيانات الهيئة 
الــعــامــة لــلإحــصــاء، إضــافــة إلــى أنه 
يشكّل إحــدى أهم ركائز الاستقرار 
في المنظومة العقارية كونه يحفظ 
حــــقــــوق الأطــــــــــراف كــــافــــة مــــن مـــلاك 

ومــطــوريــن، ويــمــنــح فــرصــاً نوعية 
لــلــمــكــاتــب الـــهـــنـــدســـيـــة لــلــمــشــاركــة 
فــي تدعيم هــذه العملية مــن حيث 
تـــصـــمـــيـــم المــــــســــــاحــــــات المـــشـــتـــركـــة 

والوحدات المختلفة.
وأضاف «النظام الجديد يتيح 
فــــــرص عـــمـــل جــــديــــدة فــــي الـــســـوق 
الــعــقــاريــة، وكــذلــك يــدعــم المنظومة 

الــــعــــقــــاريــــة عــــبــــر رفـــــعـــــه لمـــســـتـــوى 
الـــشـــفـــافـــيـــة بـــــين المُـــــــــــلاك، وزيــــــــادة 
مــوثــوقــيــة الأعــــمــــال الـــتـــي تــتــم في 
الــذي سينعكس  الجمعيات؛ الأمــر 
عــلــى زيــــادة الــطــلــب عــلــى الــعــقــارات 
المـــشـــتـــركـــة وتـــعـــزيـــز  المـــلـــكـــيـــة  ذات 
ثــقــافــة الــتــعــايــش المــشــتــرك وحسن 

الانتفاع».

تمكين الاستثمارات

وســــيــــعــــمــــل الـــــبـــــرنـــــامـــــج عــلــى 
تمكين الاســتــثــمــارات فــي جمعيات 
المــلاك وفقاً للأنظمة والتعليمات؛ 
مــــــا ســـيـــجـــعـــلـــه أحــــــــد أهــــــــم ركــــائــــز 
الاســتــقــرار فــي المنظومة العقارية؛ 
كــــونــــه ســيــحــفــظ حــــقــــوق الأطـــــــراف 

كــافــة مــن مــلاك ومــطــوريــن، ويمنح 
فــرصــاً نوعية للمكاتب الهندسية 
للمشاركة في تدعيم هذه العملية 
مـــــــن حـــــيـــــث تــــصــــمــــيــــم المـــــســـــاحـــــات 

المشتركة والوحدات المختلفة».
ويؤكد نظام «مُلاّك» على دور 
فـــي تيسير  الـــعـــقـــاريـــين  الـــوســـطـــاء 
بيع الوحدات العقارية ذات الملكية 
المــــشــــتــــركــــة، ودورهـــــــــــم فـــــي إنـــشـــاء 
وتـــســـجـــيـــل الــــجــــمــــعــــيــــات، إضــــافــــة 
فـــي إدارة هــذه  المـــهـــم  إلــــى دورهــــــم 
الجمعيات في حالة جرى تعيينهم 

مديرين لهذه العقارات.

العقارات المتعثرة

وفي تطور آخر بقطاع العقار، 
عقد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) 
ولجنة البيع على الخريطة (وافي) 
أمــس اتفاقية تعاون مشترك تتيح 
للجنة الاســتــعــانــة بــإنــفــاذ لمعالجة 
المشاريع العقارية المرخصة للبيع 
على الخريطة في حال تعثرها من 
خــلال إســنــادهــا إلــى المــركــز ليشرف 
على تصفيتها؛ بهدف ضمان وحفظ 
حقوق جميع الأطراف المتعاقدة في 
المـــشـــروع مــن المــشــتــريــن والــشــركــات 
والجهات التمويلية، وقد مثّل المركز 
الرئيس التنفيذي تركي الخليف، 
كما مثّل اللجنة في التوقيع الأمين 

العام نايف الشريف.
ويعد خيار التصفية للمشاريع 
المرخصة للبيع على الخريطة إحدى 
تُــمــكِــن  الـــتـــي  الــتــنــظــيــمــيــة  الأدوات 
لجنة البيع على الخريطة (وافــي) 
الــجــهــة المــخــولــة نظاماً  - بصفتها 
فــي الــســعــوديــة لإصــــدار تــراخــيــص 
البيع على الخريطة - مــن تحقيق 
أهدافها في تنظيم النشاط وحفظ 
حقوق المشترين في حال عدم تمكن 
شركة التطوير من تنفيذ المشروع 
أو استكماله وفقاً للخطة الزمنية 
ــــنــــمــــاذج والمــــواصــــفــــات  وحــــســــب ال

المعتمدة مسبقاً من اللجنة.

تقليل المخاطر

وبحسب بيان صدر عقب توقيع 
الاتفاقية أمس، يأتي خيار التصفية 
لتقليل المخاطر الاستثمارية المترتبة 
على هــذا الــنــوع مــن الاستثمار في 
القطاع الــعــقــاري؛ الأمـــر الـــذي يعزز 
مــن دعـــم الاســتــثــمــارات فــي القطاع 
وزيــــــادة عــــدد مــشــاريــع الــبــيــع على 
الخريطة؛ حيث حققت استثمارات 
الــقــطــاع الــعــقــاري المــرخــصــة بنظام 
البيع على الخريطة مؤخراً نمواً في 
عدد الوحدات العقارية التي توفرها، 

وبنسب إنجاز عالية.
مــــركــــز الإســــنــــاد  ومــــعــــلــــوم أن 
والــــتــــصــــفــــيــــة (إنـــــــفـــــــاذ) هــــــو مـــركـــز 
حــكــومــي مــســتــقــل إداريـــــــاً ومــالــيــاً، 
يــســعــى إلـــى تــحــقــيــق الــتــعــاون بين 
الجهات القضائية والحكومية في 
مـــهـــام الــتــصــفــيــة والــبــيــع لــلأصــول 
الـــــتـــــي تــــســــنــــدهــــا إلـــــيـــــه الــــجــــهــــات 
الــقــضــائــيــة، فــيــمــا يــمــنــح بــرنــامــج 
البيع  «وافــي» الحكومي تراخيص 
لــلــوحــدات العقارية على الخريطة 
بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية 
- استثمارية - مكتبية - خدمية - 
صناعية - سياحية)، ويعمل على 
تأهيل المطورين العقاريين المنفذين 

لتلك المشاريع.

السعودية تشهد قفزات تنظيمية في القطاع العقاري آخرها نظام ملكية الوحدات المشتركة (الشرق الأوسط)

اتفاقية سعودية ـ بريطانية لتسوية منازعات قطاع المقاولات
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــع المــــركــــز الــــســــعــــودي لــلــتــحــكــيــم 
َّ
وق

الـــتـــجـــاري والمـــجـــمـــع المــلــكــي الــبــريــطــانــي 
لــلــمــســاحــين الــقــانــونــيــين مـــذكـــرة تــفــاهــم 
لـــتـــشـــجـــيـــع اســـــتـــــخـــــدام بــــــدائــــــل تـــســـويـــة 
المــــــنــــــازعــــــات، وعــــلــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص 
الــوســاطــة، فــي قــطــاع المـــقـــاولات لتشجع 
وتعزز النمو والثقة والاستثمار في قطاع 

المقاولات والقطاع العقاري في المملكة.
وســيــبــنــي المــعــهــد والمـــركـــز مـــن خــلال 
مذكرة التفاهم المبرمة علاقة تعاون على 
المدى الطويل، ويحافظان عليها لتشجيع 
تــبــادل المعرفة المهنية والتطوير المهني 
فيما يتعلق بتسوية المنازعات وتجنب 

المنازعات في قطاع المقاولات.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز 
الــدكــتــور  الــتــجــاري،  الــســعــودي للتحكيم 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  حـــامـــد مــــيــــرة، لـــــ
«مــن أهــم أهـــداف المــذكــرة تــبــادل الخبرات 
وتـــشـــجـــيـــع اســـــتـــــخـــــدام بــــــدائــــــل تـــســـويـــة 
المــــــنــــــازعــــــات، وعــــلــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص 
الــــوســــاطــــة، فــــي الـــوقـــايـــة مــــن المـــنـــازعـــات 
وتـــســـويـــتـــهـــا وفـــــــق أفــــضــــل المــــمــــارســــات 
الــدولــيــة، وبــالأخــص فــي قــطــاع المــقــاولات 
الــعــقــاري فــي المملكة؛ لتشجيع  والــقــطــاع 
وتــعــزيــز الــنــمــو والــثــقــة والاســتــثــمــار في 

هــذيــن الــقــطــاعــين ذوي الأهــمــيــة الــبــالــغــة 
للاقتصاد السعودي».

إلــى أن المركز السعودي  ولفت ميرة 
الــتــجــاري هــو مــركــز دولــــي في  للتحكيم 
نطاق عمله، مضيفاً أن المركز قدم خدمات 
التحكيم والــوســاطــة والــتــعــيــين لقضايا 
فــــي قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة، مـــنـــهـــا، الــنــفــط، 
والمـــقـــاولات، والــســوق المــالــيــة، والــتــرفــيــه، 
والاتـــصـــالات، والــقــطــاع الــطــبــي والبنكي 

والعقاري، فضلاً عن المنازعات العقدية 
وغيرها.

وبينّ ميرة، أن أطراف النزاعات التي 
أدارهــــا المــركــز لــم تقتصر عــلــى الــشــركــات 
السعودية، بل شملت شركات دولية عابرة 
للقارات وأطرافاً من أميركا، وبريطانيا، 
وإيطاليا، والسويد، والصين، وروسيا، 
وكــوريــا الجنوبية، وبعض دول مجلس 
التعاون الخليجي وبعض الدول العربية.

تدهور غير متوقع لثقة المستهلك الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هـــبـــطـــت ثـــقـــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي 
الولايات المتحدة للشهر الثاني على 
الــتــوالــي فــي أغسطس (آب) مــع قلق 

الأسر بشأن آفاق الاقتصاد.
وقــــالــــت مـــؤســـســـة كـــونـــفـــرانـــس 
بــــــورد الـــثـــلاثـــاء إن مـــؤشـــرهـــا لــثــقــة 
قــــراءة عند  إلـــى  المستهلكين تــراجــع 
الـــشـــهـــر، مـــن ٩١٫٧  نــقــطــة هــــذا   ٨٤٫٨
نــقــطــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي. 
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت 
«رويـــــتـــــرز» آراءهــــــــم قــــد تـــوقـــعـــوا أن 
يـــرتـــفـــع المــــؤشــــر إلـــــى ٩٣ نــقــطــة فــي 

أغسطس بدلا من هبوطه المفاجئ.
فـــي المـــقـــابـــل، ســجــلــت مــبــيــعــات 
المنازل الجديدة للأسرة الواحدة في 
الولايات المتحدة أعلى مستوى لها 
في أكثر من ١٣ عاما ونصف العام 
فــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي، مــــع مــواصــلــة 
ســـوق الإســكــان إظــهــار مــنــاعــة قوية 
في مواجهة جائحة كوفيد - ١٩ التي 

أغرقت الاقتصاد في ركود وأخرجت 
عــشــرات المــلايــين مــن الأميركيين من 

سوق العمل.
وقالت وزارة التجارة الأميركية 
الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة 
ارتــفــعــت ١٣٫٩ فــي المــائــة إلـــى وتــيــرة 
سنوية معدلة موسميا بلغت ٩٠١ 
ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى 
مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 
عام ٢٠٠٦. ويجري حساب مبيعات 
المــنــازل الجديدة عند توقيع العقد، 
وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا مـــؤشـــرا رئيسيا 
لسوق الإسكان. وجرى تعديل وتيرة 
مبيعات يونيو (حــزيــران) بالزيادة 
ألــــف وحـــــدة مـــن ٧٧٦ ألــف  إلــــى ٧٩١ 

وحدة في القراءة الأولية.
وكــــــــــان خــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 
اســتــطــلــعــت «رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــــم قــد 
تــوقــعــوا أن تــرتــفــع مــبــيــعــات المــنــازل 
الجديدة، التي تمثل نحو ١٤ في المائة 
مــن مبيعات ســوق الإســكــان، بنسبة 

١٫٣ في المائة إلى ٧٨٥ ألف وحدة.

تراجع بالغ في وظائف التجزئة البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال اتـــــــــحـــــــــاد الــــــصــــــنــــــاعــــــات 
تــــجــــارة  الــــبــــريــــطــــانــــي إن شـــــركـــــات 
التجزئة البريطانية خفّضت أكبر 
قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية، 
وإنــــه يــتــوقــع تـــســـارع وتـــيـــرة فــقــدان 
الوظائف، مما يُضاف إلى علامات 
التحذير من الارتفاع الحاد المتوقع 

في البطالة.
كــــمــــا أظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، انــخــفــاضــاً غــيــر متوقع 
فــي المــبــيــعــات هـــذا الــشــهــر، وهـــو ما 
يـــتـــنـــاقـــض مــــع ارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب فــي 
الآونة الأخيرة من جانب المستهلكين 
بــعــد انــتــهــاء إجـــــراءات الــعــزل الــعــام 
المـــــــفـــــــروضـــــــة لمــــــواجــــــهــــــة فــــــيــــــروس 

«كورونا».
وقــــال ألــبــيــش بــالــيــغــا، الخبير 
الاقتصادي لــدى الاتــحــاد: «أوضــاع 
الـــــتـــــجـــــارة لــــقــــطــــاع الــــتــــجــــزئــــة تــظــل 
صعبة... الشركات قلقة من تدهور 
دخــل الأســر وخطر فــرض إجـــراءات 

عزل عام محلية مجدداً يؤثر سلباً 
على إيراداتها للمرة الثانية».

وأعلنت شركات شهيرة للبيع 
بالتجزئة، هي «ماركس آند سبنسر» 
و«دبنهامز» و«دبليو إتش سميث» 
عــن خفض للوظائف فــي الأسابيع 
القليلة الماضية، مما يعكس تحولاً 
في الطلب إلى المبيعات عبر الإنترنت 

خلال الجائحة.
وعلى النقيض، قالت «تيسكو» 
أكـــبـــر ســلــســلــة لمـــتـــاجـــر الـــبـــقـــالـــة فــي 
بــــريــــطــــانــــيــــا يــــــــوم الاثـــــــنـــــــين، إنـــهـــا 
ســتــضــيــف ١٦ ألـــــف وظـــيـــفـــة دائـــمـــة 
لتلبية الزيادة في توصيل الطلبات 
للمنازل. وهــذه الوظائف الجديدة 
إلـــــى ٤٠٠٠ وظـــيـــفـــة دائـــمـــة  تـــضـــاف 
وفّــرتــهــا السلسلة بالفعل منذ بدء 
جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وتضم قائمة الوظائف الجديدة 
١٠ آلاف عـــامـــل لــتــجــهــيــز طــلــبــيــات 
الــعــمــلاء مـــن الأرفـــــف و٣٠٠٠ ســائــق 
لتوصيلها، إلى جانب وظائف عديدة 

أخرى في المخازن ومراكز التوزيع.

واشنطن وبكين تؤكدان التزامهما «المرحلة ـ ١»

«قبلة حياة» لاتفاق التجارة الأميركي ـ الصيني
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تــصــعــيــد واســـــــع الـــنـــطـــاق 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــتــجــارة مع  اتــفــاق  أوحــــى بتجميد 
الصين، وردود فعل غاضبة من بكين 
عــلــى اســـتـــهـــداف واشـــنـــطـــن لــلــعــديــد 
مــن شــركــتــهــا، مــا أدى إلـــى تــوقــعــات 
بانهيار الاتفاق، أعاد كبار المسؤولين 
الـــتـــجـــاريـــين فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــــصــــين تـــأكـــيـــد الـــتـــزامـــهـــم بــاتــفــاق 
المــرحــلــة واحـــد الــتــجــاري الـــذي شهد 
التزاماتها بشراء  تخلف الصين عن 
سلع أميركية، مما مثل «قبلة حياة 
لــلاتــفــاق الـــتـــجـــاري»، وأعـــطـــى دفــعــة 

للأسواق المالية أمس.
وجرى التعهد بذلك خلال مكالمة 
هاتفية بين الممثل التجاري الأميركي 
روبـــــرت لايــتــهــايــزر ووزيـــــر الــخــزانــة 
الأميركي ستيفن منوتشين من جهة، 
الـــوزراء الصيني ليو  ونــائــب رئيس 
هي من الجهة الأخرى، في أول حوار 
رسمي لهما منذ أوائــل مايو (أيــار) 
الماضي، وسط مخاوف من أن الاتفاق 
لا يقف على أرض ثابتة بسبب تدهور 

علاقات الولايات المتحدة والصين.
وقـــــال مــكــتــب المــمــثــل الــتــجــاري 
الأمــيــركــي فــي بــيــان، بــعــد مــا وصفه 
بــــمــــكــــالمــــة مــــــقــــــررة بــــانــــتــــظــــام: «كــــلا 
الـــجـــانـــبـــين يـــــرى تـــقـــدمـــاً ويـــلـــتـــزمـــان 
باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان 

نجاح الاتفاق».
وكــان من المتوقع إجــراء المكالمة 
فـــي ١٥ أغــســطــس (آب)،  فـــي الأصـــــل 
أي بعد ستة أشهر من إطــلاق اتفاق 
الــــتــــجــــارة. لـــكـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب، الــذي عبر على نحو 
متكرر عن غضبه من الصين بسبب 
جــائــحــة فــيــروس كــورونــا المستجد، 
قال قبل أيــام إنه أجل المحادثات مع 
الصين لأنــه «لا يريد التعامل معها 

الآن».
وتـــــبـــــادلـــــت واشـــــنـــــطـــــن وبـــكـــين 
الـــعـــقـــوبـــات والانـــــتـــــقـــــادات الــــلاذعــــة 
حـــول قــائــمــة متنامية مــن القضايا 
مــــن بــيــنــهــا قــــانــــون الأمـــــــن الـــقـــومـــي 

المــفــروض على هونغ كونغ  الجديد 
ومــطــالــبــات الــصــين فــي بحر الصين 
الــجــنــوبــي المــتــنــازع عــلــيــه وفــيــروس 
كــــورونــــا واتــــهــــامــــات مــــن الــــولايــــات 
المتحدة إزاء تهديدات للأمن القومي 
تــشــكــلــهــا شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الصينية.
وأكدت وزارة التجارة الصينية 
أن الــجــانــبــين أجــريــا «حـــــواراً بــنــاء»، 
وأعــلــنــت الــــوزارة أنّ «الــطــرفــين اتفقا 
عــــلــــى تـــهـــيـــئـــة الــــــظــــــروف والأجــــــــــواء 
لمواصلة دفــع تنفيذ المرحلة الأولــى 
مــن الاتــفــاق الاقــتــصــادي والــتــجــاري 

بين الصين والولايات المتحدة».
وقـــــال مــكــتــب المــمــثــل الــتــجــاري 
الأمــيــركــي إنــهــمــا «تــنــاولا الــخــطــوات 
الـــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا الـــــصـــــين لــتــنــفــيــذ 
تـــغـــيـــيـــرات هــيــكــلــيــة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ» 
بــــشــــأن مـــســـائـــل مــــن بــيــنــهــا حــمــايــة 
حقوق الملكية الفكرية وإزالة العوائق 
أمام الشركات الأميركية في قطاعي 
الــخــدمــات المــالــيــة والــــزراعــــة وإنــهــاء 
عمليات النقل القسري للتكنولوجيا. 
وأضــــــــاف: «نــــاقــــش الــــطــــرفــــان أيــضــاً 
الــــــزيــــــادات الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــشــتــريــات 
الـــصـــين مــــن المـــنـــتـــجـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وكذلك الإجراءات المستقبلية اللازمة 
لــتــنــفــيــذ الاتــــــفــــــاق». ودفــــعــــت أنـــبـــاء 
الاتــصــال الأسهم العالمية والعملات 

الآسيوية إلى الصعود.
وبــحــســب بــيــانــات رســمــيــة، فــإن 
مشتريات الصين من السلع الأميركية 
تقل كثيراً عن الوتيرة المطلوبة لتلبية 
زيادة في العام الأول تبلغ ٧٧ مليار 
دولار المــحــددة فــي الصفقة. وبينما 
كثفت الصين في الآونة الأخيرة شراء 
سلع زراعية منها فول الصويا، فإنها 
لا تــزال بعيدة عــن الــوفــاء بالتزامها 
بشراء ما قيمته ٣٦٫٥ مليار دولار من 
الــزراعــيــة الأمــيــركــيــة بموجب  السلع 
الاتــــــفــــــاق، وهــــــي المــــشــــتــــريــــات الـــتـــي 
اعــتــمــد عــلــيــهــا تــرمــب لــتــعــزيــز دعــمــه 
في الولايات الزراعية التي أيدته في 

انتخابات عام ٢٠١٦.
وصـــــــــــدّرت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
سلعاً زراعية إلى الصين في النصف 

الــعــام بقيمة ٧٫٢٧٤ مليار  الأول مــن 
دولار فحسب، وفقا لمكتب الإحصاء 
الأمــيــركــي. وقـــال تــاجــر سلع زراعــيــة 
مـــع شــركــة صــيــنــيــة مــمــلــوكــة لــلــدولــة 

«رويــــــتــــــرز»، رافــــضــــاً الـــكـــشـــف عــن  لـــــــ
هويته لكونه ليس مخولاً بالتحدث 
إلـــى وســائــل الإعــــلام، إن التعليقات 
الأمــيــركــيــة «أظــهــرت أنــهــم يعتقدون 

أنـــــنـــــا ســـنـــســـتـــمـــر فــــــي الـــــــشـــــــراء مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــلــى الأقــــل قبل 
إجــراء الانتخابات. وسنقوم بذلك». 
وأضــــاف «ســنــحــافــظ بــالــتــأكــيــد على 

موقفنا لشراء أكبر قدر ممكن، ولكن 
مــن الصعب حقاً تحديد مــا إذا كان 

يمكن الوصول إلى الأهداف».
واشترت الصين خمسة في المائة 
فقط من منتجات الطاقة المستهدفة 
البالغة ٢٥٫٣ مليار دولار من الولايات 
المــتــحــدة فــي الــنــصــف الأول مــن عــام 
٢٠٢٠. وقـــد حــجــزت شـــركـــات النفط 
الــصــيــنــيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة نــاقــلات 
لنقل ما لا يقل عن ٢٠ مليون برميل 
من الخام الأميركي لشهري أغسطس 

وسبتمبر (أيلول).
وقـــــــــبـــــــــل أشـــــــــهـــــــــر قـــــلـــــيـــــلـــــة مــــن 
الانتخابات الرئاسية في ٣ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) وفــــي ظـــل تــراجــع 
تـــــرمـــــب فــــــي اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الــــــــــرأي، 
ضاعفت الإدارة الأميركية في الآونة 
الأخيرة هجماتها على الصين. غير 
أن الاتفاق التجاري كان وعداً قطعه 
تــرمــب للمزارعين الأميركيين الذين 
عـــانـــوا كــثــيــرا مـــن الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
ولا سيما مــع خفض بكين استيراد 

منتجات مثل الصويا.
وبـــــــمـــــــعـــــــزل عـــــــــن الـــــخـــــصـــــومـــــة 
الــــتــــجــــاريــــة، تـــمـــتـــد الــــخــــلافــــات بــين 
الــبــلــديــن إلـــى مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا، 
إذ تضغط واشــنــطــن مــن أجـــل شــراء 
التابع لمجموعة  تطبيق «تيك تــوك» 
صينية، ولمحاصرة مجموعة هواوي 
الصينية العملاقة للاتصالات التي 
تشتبه بأنها تقوم بأنشطة تجسس 
لحساب السلطات الصينية. وتسعى 
الإدارة الأمــيــركــيــة لإقـــنـــاع حلفائها 
بــاســتــبــعــاد هــــواوي مــن نــشــر شبكة 

إنترنت الجيل الخامس «٥ جي».
وفــــي أول جــولــة يــقــوم بــهــا في 
الخارج منذ أزمة كوفيد – ١٩، يزور 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـــغ لي 
اعــــتــــبــــاراً مــــن الــــثــــلاثــــاء خـــمـــس دول 
أوروبية سيدعو فيها محاوريه إلى 
الــرضــوخ للضغوط الأميركية  عـــدم 
بشأن هــواوي. وكــان لي ندد الاثنين 
لــــدى اســتــقــبــالــه نــظــيــره المـــجـــري في 
«المضايقات من طرف واحد»  الصين بـ
التي تمارسها الولايات المتحدة ودعا 

إلى فتح الأسواق بشكل متبادل.
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السعودية ثالث أكبر موردي النفط للصين

«لورا» يشكل أكبر تهديد 
للنفط الأميركي في ١٥ عاماً

هيوستون: «الشرق الأوسط»

يــــقــــتــــرب تـــــوقـــــف إنــــــتــــــاج الـــنـــفـــط 
الأمــــيــــركــــي فــــي خـــلـــيـــج المـــكـــســـيـــك مــن 
مستواه أثناء الإعصار كاترينا لعام 
الــتــكــريــر  ٢٠٠٥. وســــارعــــت مــصــافــي 
(الــثــلاثــاء)، لخفض  الساحلية، أمــس 
العمليات قبل إعصار كبير يقترب من 

ساحل تكساس ولويزيانا.
لـــورا قوته  وسيكتسب الإعــصــار 
بــســرعــة فــــوق المـــيـــاه الـــدافـــئـــة لخليج 
المـــكـــســـيـــك، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــصــبــح 
إعــصــاراً كبيراً يدفع ريــاحــاً سرعتها 
١١٥ ميلاً في الساعة (١٨٥ كيلومتراً 
فــي الساعة) قبل أن يضرب الساحل 
الأميركي، وفقاً لما ذكره المركز الوطني 

للأعاصير.
ويـــوم الاثـــنـــين، أوقــفــت العاصفة 
١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً مــن إنــتــاج 
النفط الخام، أو ٨٢ في المائة من إنتاج 
الحقول البحرية في خليج المكسيك، أو 
ما يقرب من ٩٠ في المائة من الانقطاع 
الذي أحدثه الإعصار كاترينا قبل ١٥ 

عاماً.
وأوقفت شركات التكرير منشآت 
تعالج ١٫١٧ مليون برميل يومياً على 
الأقــــل مـــن الــنــفــط، أو ٦ فـــي المـــائـــة من 
الطاقة الإجمالية للولايات المتحدة، 

وفقاً لإحصاءات «رويترز».
وبـــــــــــــــــدأت شـــــــــركـــــــــات «مـــــوتـــــيـــــفـــــا 
إنــتــربــرايــزيــز» و«تـــوتـــال» و«فــالــيــرو» 
وقــف عملياتها في مصافي التكرير 
في بــورت آرثــر بولاية تكساس، وفقاً 

لمصادر مطلعة.
وتعمل المصافي الثلاث مجتمعة 
على معالجة مــا يــزيــد على ٩٠٠٠٠٠ 

برميل من النفط يومياً.
وأكـــــــــدت «تــــــوتــــــال» و«مـــوتـــيـــفـــا» 
إغــلاق مصافيهما، في حين أحجمت 

«فاليرو» عن التعقيب.
وقالت مصادر مطلعة إن «إكسون 
ضت أيــضــاً إنتاجها في 

ّ
مــوبــيــل» خف

مــصــفــاتــهــا الــبــالــغ طــاقــتــهــا ٣٦٩ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي بـــومـــونـــت بــولايــة 

تكساس، قبل إغلاق محتمل.
وإذا جـــرى إغـــلاق هـــذه المــصــفــاة، 
فإن ذلك سيؤدي إلى خفض إجمالي 

لــلإنــتــاج، يتجاوز ١٫٥ مليون برميل 
في اليوم.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــــراجــــعــــت 
صادرات الخام السعودية للصين في 
يوليو (تموز) لتفقد المملكة موقعها 
كإحدى أكبر دولتين تــصــدران الخام 
فـــي عـــامـــين، عقب  لــلــصــين لأول مــــرة 
خـــفـــض تـــاريـــخـــي لـــلإنـــتـــاج لمــواجــهــة 
انخفاض الطلب على الوقود وأسعاره 

بسبب جائحة «كوفيد - ١٩».
وأظهرت بيانات الإدارة العامة 
لـــلـــجـــمـــارك، الــــيــــوم (الـــــثـــــلاثـــــاء)، أن 
السعودية شحنت ٥٫٣٦ مليون طن 
لــلــصــين الــشــهــر المـــاضـــي، مـــا يـــوازي 
١٫٢٦ مليون برميل يومياً، مقارنة مع 
٨٫٨٨ مليون طن في يونيو (حزيران) 
و٦٫٩٩ مليون طــن فــي يوليو العام 

الماضي.
وشحنت روســيــا، التي تصدرت 
المـــــورديـــــن لــلــصــين فــــي يـــولـــيـــو ٧٫٣٨ 
يــــوازي ١٫٧٤ مليون  مــلــيــون طـــن، مــا 
برميل يومياً، في حين جاء العراق في 
المركز الثاني وبلغت صادراته للصين 

٥٫٧٩ مليون طن.
وأخفق العراق في الوفاء بهدف 
خــــفــــض الإنــــــتــــــاج فـــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
ويــونــيــو بــمــوجــب اتــفــاق بــين أعــضــاء 
فــي منظمة أوبـــك وحــلــفــاء لــهــم، فيما 
يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض 
يعادل نحو ١٠ في المائة من الإنتاج 
العالمي لدعم الأســعــار. ولكن العراق 
ألـــف برميل  قـــال إنـــه ســيــخــفــض ٤٠٠ 
يــومــيــاً إضــافــيــاً فــي شــهــري أغسطس 
إلــى جانب  (أيـــلـــول)،  (آب) وسبتمبر 
٨٥٠ ألـــف بــرمــيــل يــلــتــزم بــهــا بموجب 

اتفاق «أوبك+».
الـــولايـــات  الـــــــــواردات مـــن  وزادت 
المتحدة ١٣٩ في المائة في يوليو على 
أســــاس ســنــوي إلـــى ٣٫٧ مــلــيــون طــن، 
إذ عــزز صائدو الصفقات في الصين 
المــشــتــريــات مــن الــخــامــات الأمــيــركــيــة، 
حــين تــحــولــت أســعــار الــعــقــود الآجــلــة 

للخام سلباً في أبريل (نيسان).
واستوردت الصين ٣٨٧ ألفاً و٧٩٢ 
طناً من النفط من ماليزيا في يوليو، 
بانخفاض ٧١ في المائة عنه قبل شهر، 

حسب البيانات.

التويجري أكد أن حياديته تحظى بثقة الأطراف المتنازعة في القضايا الدولية

{التجارة العالمية» «وحدة دعم فني» تتصدر أجندة مرشح السعودية لـ
الرياض: محمد الحميدي

كــشــف مــرشــح الــســعــوديــة لتولي 
قيادة منظمة التجارية العالمية، التي 
تستمر فيها عملية الترشيح حاليا، 
أنــه يعتزم الــقــيــام بــإنــشــاء وحـــدة دعم 
فني لتعزيز التواصل ووضع الحلول 
للمشكلات التي تواجه البلدان، لافتا 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أن ملف التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة لا بـــد أن يــتــم اســـتـــدراك 
يـــــــتـــــــواءم مــع  تــــعــــريــــفــــه مــــــن أجــــــــل أن 

مستجداته في إطار المنظمة.
وقــال محمد بــن مزيد التويجري 
إن السعودية وضعت إصلاح المنظمة 
في اعتباراتها منذ توليها ملف رئاسة 
مجموعة العشرين في العام ٢٠١٩ مع 
وضوح مظاهر ضعف الثقة الدولية في 
المنظمة وتباطؤ استجابتها للتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الــجــذريــة فــي الــعــالــم بــجــانــب تــضــاؤل 
إلــى ترشيحه  تأثيرها عالميا مــا دعــا 
لإعـــــــــادة هـــيـــبـــة المـــنـــظـــمـــة إلــــــى دورهــــــا 

الرئيسي والمؤثر.
وأنهى في يوليو (تموز) الماضي 
أفــارقــة، وآسيويان  ٨ مرشحين (ثلاثة 
أحدهما مرشح السعودية، وأوروبيان، 
وأمـــيـــركـــي لاتــيــنــي) طــــرح بــرنــامــجــهــم 
الانــتــخــابــي لــتــولــي المــنــصــب الـــدولـــي، 
لــدى المــرشــحــين بضعة  حيث سيكون 
أســابــيــع، حــتــى الــســابــع مـــن سبتمبر 
(أيــلــول) المقبل، لإقناع العواصم، قبل 
أن تتوافق الدول على اختيار الرئيس 
المقبل، خلال اجتماع خاص في جنيف، 
بينما تجري التصفية بين المرشحين 
تباعاً، بدءاً من ٨ سبتمبر المقبل، وفق 

آلية توافق قد تستغرق شهرين.
وأوضح التويجري في تصريحات 
إعـــلامـــيـــة مــــؤخــــرا أن الـــعـــالـــم يــعــيــش 
مــرحــلــة استثنائية غــيــر مسبوقة من 
الأزمــــــات المــاضــيــة (الأزمــــــة المــالــيــة في 
آســـيـــا ١٩٩٧ والأزمــــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة 
٢٠٠٨)، مـــن خـــلال جــائــحــة «كـــورونـــا» 
الــتــي فــرضــت تغييرا شاملا  المستجد 
فـــي كـــل بــقــاع الأرض، مــشــيــرا إلــــى أن 
ذلـــك يــتــزامــن مــع مــســتــجــدات جوهرية 
الفائدة  في الاقتصاد العالمي كأسعار 
المتغيرة وتــداعــيــات خـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي وملفات القضايا 
الــجــيــوســيــاســيــة المــتــنــامــيــة وتـــذبـــذب 

أســـعـــار الــســلــع كــالــطــاقــة وحـــالـــة عــدم 
اليقين في أسواق المال.

وزاد التويجري في تصريحات له 
مــع قــنــاة «ســـي جــي تــي إن» الصينية 
أن أزمــــة «كـــورونـــا» أثــــرت عــلــى جميع 
قطاعات العالم لا سيما البنية التحتية 
وانعكس على كل ما له علاقة بالتجارة 
لــيــس فــقــط الــســلــع بــل جميع منظومة 
ســلــســلــة الإمـــــــدادات مـــن نــقــل وتــمــويــن 
بــالــقــول: «لا نعلم  ووظـــائـــف، مضيفا 

متى تنتهي وكيف ستنتهي».
واستطرد «نمر بمرحلة في غاية 
الحساسية، وعليه فمنظومة التجارة 
العالمية لا بــد أن يكون لها دور فعال 
وحقيقي وأساسي»، مؤكدا أن العولمة 
تشهد تطورا في تعريفها وأساليبها 
حـــيـــث الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــثـــال 
الــعــالــم لطبيعة  واضـــح لتغير مفهوم 
ووســيــلــة الـــتـــجـــارة، مـــا يــفــتــح ســــؤالا، 
بحسب التويجري، حول دور المنظمة 
في أن تكون ديناميكية قابلة للتأقلم 
والتوافق مع التغيرات بما فيها تعريف 

المفاهيم وتحديات التجارة العالمية.

أدواره  أن  الــــتــــويــــجــــري  ويـــــــــرى 
الرئيسية ستكون في تقريب وجهات 
الــنــظــر وفـــــرض نـــظـــام لــقــيــاس الــتــقــدم 
فــــي الـــعـــمـــل مــــن خـــــلال ابـــتـــكـــار آلـــيـــات 
إلــى أنه  واضــحــة لقياس الأداء، لافــتــا 
لاحظ شكوى مستمرة من غياب الدعم 
الكافي من الناحية الفنية لبعض الدول 
لا سيما فــي الــتــقــاريــر مــا يــقــتــرح معه 
وجود وحدة قوية حيوية متخصصة 
تعمل بشكل يومي في مجالات الدعم 
الــفــنــي وتــبــحــث عــن الأســبــاب وتعيده 
لمكتب الرئيس التنفيذي لدراسة جذور 
الأسباب حول المشاكل ووضع الحلول 
الإداريــــــــــة والـــقـــيـــاديـــة لـــخـــدمـــة جــمــيــع 

الأطراف.
ويـــــــضـــــــيـــــــف الــــــــتــــــــويــــــــجــــــــري فــــي 
أنـــه سيجتهد  الفضائية  تصريحاته 
فـــي تــحــديــد الــنــقــاط المــشــتــركــة وكــذلــك 
المختلف عليها لإعادة تعريفها والبدء 
في تطوير حلول لها، حيث سينطلق 
من النقاط الأشد خلافا لمعرفة الجذور 
والأســـــبـــــاب والـــعـــمـــل عـــلـــى تــخــفــيــفــهــا 
وتقليصها تدريجيا مع التركيز على 

فــهــم الـــدوافـــع وتــوفــيــر بــدائــل الــحــلــول 
بطريقة تخدم العموم.

وأفـــــاد مــرشــح الــســعــوديــة لــقــيــادة 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة بــــأن هــنــاك 
تــوافــقــا كــبــيــرا فــي الأهــــداف بــين «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠» وأهداف المنظمة المتعلقة 
بـــالـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي والاســــتــــخــــدام 
الأفضل للموارد والتنويع الاقتصادي 
بــمــا يـــخـــدم الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ويــولــد 
الــوظــائــف بــشــكــل مــســتــدام، والأهــــداف 
التنموية الـ١٧ تحت مظلة الأمم المتحدة.

وحــــــــول الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــين 
الصين وأمــيــركــا، يقول التويجري إن 
هذا التساؤل يلمس أولويات المنظمة، 
مشيرا إلى يقينه أن الدولتين مؤثرتان 
وتـــمـــثـــلان نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــتــجــارة 
العالمية، وعليه لا بد أن تكون قضيتهما 

أولوية في الطرح داخل المنظمة.
ويــعــتــقــد الـــتـــويـــجـــري أن المــرشــح 
الــــســــعــــودي يــحــظــى بـــقـــبـــول الــطــرفــين 
وجـــــمـــــيـــــع الأطـــــــــــــــراف الأخـــــــــــــرى حـــيـــث 
العمل، على حد وصفه، سيكون على 
أســاســيــات الــخــطــة وكـــفـــاءة الــتــواصــل 

وطــــــــرح وجــــهــــة الــــنــــظــــر وتـــوصـــيـــلـــهـــا 
والعمل مــن خــلال الأعــضــاء بناء على 
إلــى أن هناك  سياسة المنظمة، مشيرا 
إشــكــالــيــات ســاخــنــة تــحــتــاج لطرحها 
فورا على طاولة المنظمة، حيث لا بد من 
التحرك للقضايا المستجدة كالتجارة 
الإلــكــتــرونــيــة مـــن خــــلال جــهــد واضـــح 

وفعال.
وأخـــــــيـــــــرا يــــــــرى الـــــتـــــويـــــجـــــري أن 
احتمالات المرشحين للاختيار ثلاثة: 
هـــــم مــــرشــــح مـــــن الــــــداخــــــل يــســتــوعــب 
تحديات المنظمة ولكن ليس لديه عمق 
في التنفيذ والتطور والتغيير بشكل 
واضــــــح)، والـــثـــانـــي مــرشــح مـــن خـــارج 
أنـــه لا يــعــرف التحديات  المنظمة بــيــد 
الـــداخـــلـــيـــة بــشــكــل عــمــيــق وتــفــصــيــلــي، 
وثـــالـــثـــا هــــو المــــرشــــح الـــهـــجـــين (الـــــذي 
يـــفـــضـــلـــه) وهـــــو مــــن لـــديـــه قــــــدرة عــلــى 
التغيير والاســتــمــاع والــنــقــاش وجلب 
وجهات النظر لهندسة المنظمة، وأيضا 
لديه جانب العمل الحكومي والعلاقة 
مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة وكـــيـــف تفكر 

وأدوارها.

مرشح السعودية لرئاسة «التجارة العالمية» محمد التويجري يخوض مرحلة الترشيح لقيادة المنظمة (الشرق الأوسط)

انكماش قياسي لاقتصاد ألمانيا... وتحسّن ثقة الشركات أكثر من المتوقع
برلين: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــكــتــب الإحــــــصــــــاءات فــي 
الــبــلاد انكمش  ألمــانــيــا، إن اقتصاد 
بوتيرة قياسية قدرها ٩٫٧ في المائة 
فـــي الـــربـــع الــثــانــي إذ انـــهـــار إنــفــاق 
المستهلكين واستثمارات الشركات 
فـــــي ذروة جــائــحــة  والــــــــصــــــــادرات 
(كوفيد - ١٩) مقابل ذلــك تحسنت 
ثــقــة الــشــركــات الألمــانــيــة عــلــى نحو 
أفـــضـــل مـــن المـــتـــوقـــع فـــي أغــســطــس 

(آب).
وأضـــــــــــاف المــــكــــتــــب أمـــــــــس، أن 
الــتــراجــع الاقــتــصــادي يــفــوق بكثير 
ما حدث خلال الأزمة المالية قبل ما 
يزيد على عشر سنوات، ويمثل أكبر 

انخفاض منذ بــدأت ألمانيا تسجل 
حسابات الناتج المحلي الإجمالي 

الفصلية في ١٩٧٠.
لــكــن الــــقــــراءة تــمــثــل مــراجــعــة 
طــفــيــفــة بــالــرفــع مـــن تــقــديــر ســابــق 
لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للفترة 
بـــــين أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) ويـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) عــنــد - ١٠٫١ فـــي المــائــة 
على أســاس فصلي وقــد نشر ذلك 
المــكــتــب الــشــهــر المــاضــي. وانكمش 
إنــفــاق المستهلكين ١٠٫٩ فــي المائة 
عــلــى أســـــاس فــصــلــي، وتــراجــعــت 
الاستثمارات الرأسمالية ١٩٫٦ في 
المائة وانخفضت الصادرات ٢٠٫٣ 
في المائة بحسب ما تظهره بيانات 
الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في 

ضوء العوامل الموسمية.
وانـــخـــفـــضـــت أنـــشـــطـــة الـــبـــنـــاء، 
وهــــــــي مـــــحـــــرك ثـــــابـــــت لـــلـــنـــمـــو فــي 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي، ٤٫٢ فــي المــائــة 

على أساس فصلي.
وقال مكتب الإحصاء إن العامل 
الإيجابي الوحيد جاء من استهلاك 
الحكومة الذي ارتفع ١٫٥ في المائة 
على أساس فصلي بسبب برنامج 
إنـــقـــاذ حــكــومــي مــتــعــلــق بــفــيــروس 

«كورونا».
مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، تـــحـــســـنـــت ثــقــة 
الشركات الألمانية على نحو أفضل 
مـــــن المــــتــــوقــــع فـــــي أغــــســــطــــس، مــمــا 
يعزز الآمال في أن الشركات بأكبر 
اقتصاد أوروبي تتعافى من صدمة 

فيروس «كورونا».
وقــــــال مــعــهــد إيـــفـــو فــــي مــســح 
جـــديـــد نـــشـــره أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إن 
مـــؤشـــره لمــنــاخ الأعـــمـــال ارتـــفـــع إلــى 
٩٢٫٦ من مستوى معدل نزولا عند 
(تـــــمـــــوز). وهــــذه  يـــولـــيـــو  فــــي   ٩٠٫٤
الـــــزيـــــادة الـــشـــهـــريـــة الــــرابــــعــــة عــلــى 
الـــتـــوالـــي وتـــفـــوق تـــوقـــعـــات خــبــراء 

اقتصاديين عند ٩٢٫٢.
وقـــال رئــيــس المــعــهــد كليمنس 
فـــيـــوســـت فـــــي بـــــيـــــان: «الاقــــتــــصــــاد 
الألمـــــانـــــي عـــلـــى طـــريـــق الـــتـــعـــافـــي»، 
مضيفا أن الشركات تقيم الأوضاع 
أكثر  الحالية لأعمالها على نحو 
تــفــاؤلا بكثير مما كــانــت عليه في 

الشهر السابق.

في الأثــنــاء صــرح وزيــر المالية 
أمـــــس،  الألمـــــانـــــي أولاف شـــولـــتـــس 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  بـــأن منظمة 
والـــتـــنـــمـــيـــة تـــقـــتـــرب مـــــن الـــتـــوصـــل 
لــــلــــمــــفــــاهــــيــــم الأســـــــاســـــــيـــــــة بــــشــــأن 
ضرائب الشركات الرقمية متعددة 
الـــجـــنـــســـيـــات والـــــحـــــد الأدنــــــــــى مــن 

ضرائب الشركات بصفة عامة.
وقـــــــال شـــولـــتـــس، فــــي مــؤتــمــر 
صــــــحــــــافــــــي عــــــقــــــب اجـــــــتـــــــمـــــــاع مـــع 
نـــظـــرائـــه مــــن الـــنـــمـــســـا وســـويـــســـرا 
وليختنشتاين ولوكسمبورغ: «أنا 
متفائل حاليا بأننا يمكن أن نتفق 
على برنامج عمل بشأن القضيتين 
فــــي الــــخــــريــــف». وأضـــــــاف الــــوزيــــر: 
«نجري مشاورات منذ فترة طويلة. 

وأصبحنا مستعدين».
وكانت الولايات المتحدة علقت 
في يونيو الماضي، مشاركتها في 
المــحــادثــات الــضــريــبــيــة فــي منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، 
والتي تركز على الشركات الرقمية 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات مــثــل أمــــازون 

وغوغل.
وتــفــضــل مــثــل هــــذه الــشــركــات 
دفـــع الــضــرائــب فــي الــبــلــدان، حيث 
الـــضـــرائـــب مــنــخــفــضــة، ولـــيـــس في 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا تــحــقــيــق 

الإيرادات.
وفـــــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى جـــائـــحـــة 
«كــورونــا»، قــال شولتس إن الأزمــة 
الـــدولـــي يعمل  الــنــظــام  أظـــهـــرت أن 

فقط في ظل ظروف عادلة، وأضاف 
أن هذا ينطبق أيضا على ضرائب 

الشركات.
وأكــد وزيــر المالية السويسري 
مـــــاورر ضـــــرورة ألا يتسبب  أولـــــي 
الإطــــار الــضــريــبــي الــدولــي الجديد 
فـــي عــقــبــات إداريــــــــة، وضـــــــرورة ألا 
يـــدخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي غــضــون 
فترة قريبة. وشــدد مــاورر على أن 
إلــى الوقت الآن  «الشركات بحاجة 

للتعافي من أزمة (كورونا)».
في غضون ذلك، طالبت نقابة 
فـــيـــردي لــلــعــامــلــين بــالــخــدمــات في 
ألمانيا، واتحاد الموظفين الألمان (دي 
بي بي) بزيادة بنسبة ٤٫٨ في المائة 
في رواتب نحو ٢٫٥ مليون موظف 

الــعــام التابع للحكومة  فــي القطاع 
الاتحادية والبلديات في البلاد.

جـــاء ذلـــك وفـــق وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة أمــــس الـــثـــلاثـــاء نــقــلا عن 
دوائــــر نــقــابــيــة. يــشــار إلـــى أنـــه قبل 
أسبوع من بدء مفاوضات الأجور 
الجماعية، ثمة مؤشرات تدل على 

أن المحادثات ستكون صعبة.
وكـــان أربـــاب العمل التابعون 
للبلديات أعلنوا قبل المحادثات أنه 
لــن يــكــون هــنــاك أي مــجــال لتوزيع 
فــوائــض الــعــائــد الاقــتــصــادي على 
الـــعـــامـــلـــين. ويـــمـــثـــل هـــــذا الـــتـــوزيـــع 
الـــقـــاعـــدة الـــتـــي يــتــم عــلــى أســاســهــا 
احـــــتـــــســـــاب الــــــــزيــــــــادة فــــــي رواتــــــــب 

العاملين.

الذهب يترقب اجتماع «الفيدرالي»

نعش أسهم العالم
ُ
«رياح مواتية» ت

لندن: «الشرق الأوسط»

فــتــح المــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد 
بورز ٥٠٠» على مستوى قياسي 
مـــرتـــفـــع أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، بــعــد 
أن أعــــــاد مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
وصينيون تأكيد التزامهم باتفاق 
«المرحلة واحد» التجاري، وهو ما 
زاد من تفاؤل السوق بشأن التقدم 
فـــي تــطــويــر عـــلاجـــات ولــقــاحــات 

«كوفيد - ١٩». لـ
وارتفع المؤشر «ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠» بمقدار ٤٫٦٧ نقطة بما 
يعادل ٠٫١٤٪ ليصل إلى ٣٤٣٥٫٩٥ 
نــقــطــة. كــمــا صــعــد المـــؤشـــر «داو 
جونز الصناعي» ٣٨٫٩٦ نقطة أو 
٠٫١٤٪ إلى ٢٨٣٤٧٫٤٢ نقطة عند 
الـــفـــتـــح. ونـــــزل المـــؤشـــر «نـــاســـداك 
المجمع» ٩٫٤٩ نقطة أو ٠٫٠٨٪ إلى 

١١٣٧٠٫٢٣ نقطة.
وفـــــــي أوروبـــــــــــــا، قـــــــاد تـــجـــدد 
الــتــجــاري  الـــتـــفـــاؤل إزاء الاتـــفـــاق 
أقــل من المتوقع للإنتاج  وتــراجــع 
الاقتصادي في ألمانيا، إلى صعود 
الأســـــهـــــم الأوروبــــــــيــــــــة، وســجــلــت 
الأســــهــــم فــــي فـــرانـــكـــفـــورت أعــلــى 

مستوى في شهر.
وارتــــفــــع المــــؤشــــر «ســتــوكــس 
٦٠٠» لــلأســهــم الأوروبــــيــــة ٠٫٨٪ 
الــســاعــة ٠٧:١١ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينتش، لتستمر المكاسب على 
خلفية تطورات إيجابية لجهود 
عــــــلاج «كــــوفــــيــــد - ١٩». وصـــعـــد 
المـــؤشـــر «داكـــــــس» الألمــــانــــي الـــذي 
يتأثر بالتجارة ١٪ بفضل بيانات 
تُظهر أن أكبر اقتصاد في أوروبا 
انكمش بمعدل قياسي بلغ ٩٫٧٪ 
في الربع الثاني، ولكنه أقل قليلاً 
مــن تــقــديــرات ســابــقــة بانخفاض 

.٪١٠٫١
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع 
ســـهـــم مـــجـــمـــوعـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
«أفــيــفــا» ٣٫٢٪ بعدما أعلنت عن 
اتفاق لشراء «أو إس آي سوفت» 
وهي شركة خاصة لإنتاج برامج 
كــومــبــيــوتــر لأغــــــراض صــنــاعــيــة. 
وكسب سهم «إل في إم إتش» ١٫١٪ 
بعدما أبلغ مصدر «رويترز» بأن 
الــفــاخــرة الفرنسية  شــركــة السلع 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة وســــلــــســــلــــة مـــتـــاجـــر 
المــجــوهــرات «تيفاني» الأميركية 
مُــنــحــتــا كـــل مــنــهــمــا ثـــلاثـــة أشــهــر 

لاســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة انــدمــاجــهــمــا 
لتشكيل كيان بقيمة ١٦٫٢ مليار 

دولار.
آســـــيـــــويـــــاً، تــــعــــافــــى المــــؤشــــر 
«نــــيــــكــــي» فـــــي بـــــورصـــــة طــوكــيــو 
لـــــــــلأوراق المــــالــــيــــة، أمـــــــس، لــفــتــرة 
إلــى المستويات المسجلة  وجــيــزة 
قبل أن تضرب أزمة «كوفيد - ١٩» 
الأســواق في وقت مبكر من العام 
الجاري، إذ تلقت المعنويات الدعم 
من آمــال بشأن عــلاج، لكنه قلص 
المكاسب بعد أن باع المستثمرون 

الأسهم لجني الأرباح.
وارتـــــــفـــــــع المــــــؤشــــــر «نـــيـــكـــي» 
نــقــطــة،   ٢٣٢٩٦٫٧٧ إلـــــى   ٪١٫٣٥
بعد أن زاد إلى ٢٣٤٣١٫٠٤ نقطة، 
وهو مستوى لم يسجله منذ ٢١ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. وكـــان 
عدد الأسهم المتقدمة على المؤشر 
«نــيــكــي» ٢٠٧ مــقــابــل تـــراجـــع ١٦ 
سهماً. وربــح المؤشر «توبكس»، 
إلــــى  نـــــطـــــاقـــــاً، ١٫١٣٪  الأوســـــــــــع 

١٦٢٥٫٢٣ نقطة.
وارتفعت المــؤشــرات الفرعية 
لــلــقــطــاعــات فـــي بـــورصـــة طــوكــيــو 
باستثناء ثلاثة، وكانت قطاعات 

الطيران والمنسوجات والمصارف 
الأفضل أداءً.

وتلقى الإقبال على المخاطرة 

دعماً إضافياً، إذ سجلت طوكيو 
٩٥ حالة إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا»، أول من أمس (الاثنين)، 

وهو أقل عدد في يوم واحــد منذ 
الثامن من يوليو (تموز) الماضي.

ومن بين القطاعات التي أبلت 

بلاءً حسناً، ارتفع قطاع الطيران 
قـــفـــزت شـــركـــات  بـــعـــد أن   ٪٦٫٠٣
الـــطـــيـــران المــــدرجــــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. وصعد سهم «إيه إن إيه 
هولدنغز» ٧٫١٨٪، بينما صعد 
سهم الخطوط الجوية اليابانية 
إيــرلايــنــز) ٤٫٦٥٪. وبلغ  (جــابــان 
ســهــم «نــيــنــتــنــدو» أعــلــى مستوى 
في ١٢ عاماً قبل أن يعكس مساره 
لينخفض ٢٫٢٥٪ بفعل عمليات 

بيع لجني الأرباح.
واســـتـــقـــر الــــذهــــب، أمــــــس، إذ 
الـــدولار لتعويض  أدى انخفاض 
أثر الضغوط الناجمة عن صعود 
الأســهــم، فيما عــزف المستثمرون 
عــــن تـــكـــويـــن مــــراكــــز كـــبـــيـــرة، قــبــل 
كلمة جيروم بأول، رئيس مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي) الأميركي، هذا الأسبوع.

واســتــقــر الـــذهـــب فـــي الــســوق 
دولار   ١٩٣٢٫١٥ عـــنـــد  الــــفــــوريــــة 
لـــــلأوقـــــيـــــة (الأونــــــــصــــــــة) بـــحـــلـــول 
الساعة ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش. 
ولــــم يــطــرأ عــلــيــه تــغــيــر يُـــذكـــر في 
الــتــعــامــلات الآجــلــة فــي الــولايــات 

المتحدة عند ١٩٣٨٫٨٠ دولار.

ويناقش باول مراجعة لإطار 
الــنــقــديــة للمجلس في  الــســيــاســة 
أول أيام مؤتمر سنوي للمركزي 
الأمـــيـــركـــي غــــداً (الـــخـــمـــيـــس)، في 
اجتماع افتراضي وعلني بسبب 
ى مجلس 

ّ
فيروس «كورونا». وتبن

الاحتياطي سلسلة من إجــراءات 
التحفيز النقدي والمالي وخفض 
أســعــار الــفــائــدة إلـــى قـــرب الصفر 
الاقتصادية  التداعيات  لمواجهة 
لــلــجــائــحــة مـــا أســـهـــم فـــي صــعــود 

الذهب نحو ٢٨٪ هذا العام.
ونــــزل مــؤشــر الــــــدولار ٠٫١٪ 
أمــــام مــنــافــســيــه، أمــــس. وحــــدّ من 
إغــــــــراء الــــذهــــب صــــعــــودُ الأســـهـــم 
الآسيوية مع ترحيب المستثمرين 
بـــــبـــــوادر تــــقــــدم فـــــي المــــفــــاوضــــات 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والــصــين عقب مــوجــة صــعــود في 

«وول ستريت».
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى المــــــعــــــادن 
النفيسة الأخرى، استقرت الفضة 
عند ٢٦٫٥٣ دولار للأوقية، وارتفع 
البلاتين ١٪ إلــى ٩٢٤٫٨٠ دولار، 
إلـــى  الـــــبـــــلاديـــــوم ٠٫٨٪  وصــــعــــد 

٢١٧٧٫٧٨ دولار.

التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)
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وزير النفط المصري خلال جمعية عمومية لإحدى الشركات أمس بالفيديوكونفرانس (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

مشاريع عقارية تلتزم توفير الطاقة

مصر تطالب شركات التنقيب عن النفط والغاز بزيادة الإنتاج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــالــب وزيــــر الــنــفــط المــصــري 
طـــارق المـــلا، شــركــات التنقيب عن 
النفط والغاز، باستهداف الطبقات 
الــجــديــدة العميقة،  الاستكشافية 
واســــــتــــــخــــــدام الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 
الــحــديــثــة، بــهــدف زيــــادة مــعــدّلات 
الإنتاج والاحتياطي، مشيراً إلى 
أهـــمّـــيـــة الانـــتـــهـــاء مـــن مــشــروعــات 
تنمية الحقول، والتنسيق المستمرّ 
مع الشركاء الأجانب، والعمل على 
اتخاذ الإجراءات كافّة، التي تُسهم 
في خفض تكلفة الإنتاج وترشيد 

الإنفاق.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال الـــجـــمـــعـــيّـــة 
الـــــعـــــامّـــــة لــــشــــركــــتــــي «الـــــبـــــرلـــــس» 
و«رشيد»، عبر الفيديو كونفرنس، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، لاعــتــمــاد نتائج 

أعمال العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، اســـــتـــــعـــــرض 
المــــهــــنــــدس شــــريــــف حــــســــب الــــلــــه، 
رئيس شركة «رشيد»، أهمّ نتائج 

الأعـــمـــال، قـــائـــلاً: «بــلــغــت مبيعات 
الغاز الطبيعي قرابة ٣٠٩ ملايين 
قـــدم مــكــعّــبــة غـــاز يــومــيــاً، ومــعــدّل 
إنـــتـــاج المــتــكــثّــفــات قـــرابـــة ٨ آلاف 
بــرمــيــل يــومــيــاً»، مــشــيــراً إلـــى حفر 
آبــار المرحلة (٩ب)  واستكمال كــلّ 
مـــــن مـــــشـــــروع غـــــــرب دلــــتــــا الـــنـــيـــل 
الــعــمــيــق، مــمــا قـــد يــصــل بــالــقــدرة 
إلــى قــرابــة ٥٠٠ مليون  الإنتاجية 

قدم مكعّبة غاز يومياً.
وأكّــــد حــســب الــلــه، وفـــق بيان 
صــحــافــي أمـــــس، أنّـــــه عــلــى الــرغــم 
مــــن الــــتــــحــــدّيــــات الــــتــــي فــرضــتــهــا 
جائحة «كورونا»، اكتملت أعمال 
الإنـــــــشـــــــاءات الــــبــــرّيــــة فـــــي ســـاحـــة 
المــعــديــة، لافــتــاً إلــى «الإعــــداد لبدء 
حــفــر ٣ آبــــار تــنــمــويــة فــي المــرحــلــة 
الـــعـــاشـــرة مــــن المـــــشـــــروع، بــتــكــلــفــة 
دولار،  مــــلــــيــــون   ٢٥٠ تــــقــــديــــريــــة 
وسيجري العمل على استهداف 
الطبقات العميقة في برنامج حفر 

هذه المرحلة».
وأضـــــاف، إنّـــه يــجــري حالياً 

إعـــــــــــــــادة تــــقــــيــــيــــم الاحــــــتــــــمــــــالات 
لتحقيق أفضل استغلال لمنطقة 
امـــتـــيـــاز رشـــيـــد بــعــد نــتــائــج بئر 
مونتو، والبدء في إعداد برنامج 
عــمــل، للحفاظ على التسهيلات 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة مـــــــن حـــــقـــــل رشــــيــــد 

البحري.
يـــأتـــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أعـــلـــنـــت فـــيـــه شـــركـــة «بــــــدر الـــديـــن 
لــلــبــتــرول» تــحــقــيــق ٨ اكــتــشــافــات 
جـــديـــدة بــاحــتــيــاطــي مــؤكــد يــقــدّر 
بـــرمـــيـــل  مـــــلـــــيـــــون  بــــنــــحــــو ١٠٫٦ 
مــكــافــئ، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــفــر ٤٤ 
تــنــمــويــة، وبــئــر استكشافية  بــئــراً 
وإصلاح ١١٥ بئراً، لتصل معدلات 
إلــى نحو ١١٤ ألف  إنتاج الشركة 
برميل مكافئ يومياً خــلال العام 
المــالــي ٢٠١٩-٢٠٢٠، حسب رئيس 
الشركة صلاح عبد الكريم، خلال 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــشــركــة 

بحضور وزير البترول.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــــــــــوازٍ، تــعــهــد 
الله ســلام الرئيس  المهندس عبد 

التنفيذي لشركة «مِنكَ للاستثمار 
العقاري»، باستخدام طاقة موفرة 
ومـــتـــجـــددة فـــي المـــشـــروع الــجــديــد 
الــذي أعلنت الشركة عنه مؤخراً، 
لــخــلــق مجتمع  مــــؤكــــداً: «نــســعــى 
ســكــنــي مــثــالــي يــحــاكــي الــتــجــربــة 
الــــكــــنــــديــــة... ونـــســـتـــهـــدف وصــــول 
اســتــثــمــارات المــشــروع إلــى نحو ٥ 

مليارات جنيه».
كانت شركة «مِنكَ للاستثمار 
أعـــلـــنـــت أول مــن  قــــد  الـــــعـــــقـــــاري»، 
أمــس، خــلال أول مؤتمر صحافي 
إلــكــتــرونــي، عــن إطـــلاق مشروعها 
الـــجـــديـــد «كـــيـــنـــدا» الـــــذي يــقــع في 

منطقة شرق القاهرة.
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة فـــــي بـــيـــان 
صحافي، إن إطــلاق المشروع جاء 
ضمن استراتيجية الشركة التي 
تركز على الابتكار والتطوير حيث 
تهدف الشركة إلى بناء مجتمعات 
ملائمة ومبتكرة تعمل على إسعاد 
المـــصـــريـــين والمـــســـاهـــمـــة فـــي جعل 
مصر مكان أفــضــل، ومــن المخطط 

الانتهاء من المشروع في ٢٠٢٥.
يحتوي المشروع، وفق البيان، 
عـــلـــى مـــســـاحـــات خــــضــــراء كــبــيــرة 
لــــ٧٥٪ مــن المساحة الكلية،  تصل 
صُــمــمــت بــعــنــايــة ودراســـــة علمية 
الــهــواء والشمس والحياة  لتأثير 

الصحية.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، عــلــق 
المهندس عبد الله سلام، الرئيس 
التنفيذي لشركة «مِنكَ للاستثمار 
العقاري»، قائلاً: «يحاكي المشروع 
الجديد معايير المعيشة المطبقة 
في المدن الكندية الكبرى ونهدف 
مــــن خـــلالـــه إلـــــى إتــــاحــــة مــجــتــمــع 
ســكــنــي عــمــلــي ومـــســـتـــدام، وذلـــك 
مــــن خـــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــســعــة 
مـــعـــايـــيـــر لــلــمــعــيــشــة نــــــرى فــيــهــا 
الأثـــر المــبــاشــر فــي راحـــة وســعــادة 
العملاء، حيث تتضمن المعايير: 
الــخــدمــات المجتمعية، والطقس، 
والاتصال، والتصميم، والتعليم، 
والصحة، والمساحات الخضراء، 

والاستدامة، والأمان».

«رويترز» «بنك أوف أميركا» متفائل... وتوقعات صادمة لـ

البرازيل تتروى في إعلان حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد
برازيليا: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول بـــــارز إن حــكــومــة 
البرازيل ستؤجل الإعلان عن سلسلة 
إجــراءات تهدف إلى دعم الاقتصاد، 
كان من المقرر أصلاً أن تكشف عنها 
الثلاثاء. وأبلغ المسؤول «رويترز» أن 
موعداً جديداً لحزمة المساعدات قد 
يعلن فــي وقــت لاحــق عقب اجتماع 
بــــين الـــرئـــيـــس غـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو 

ووزير الاقتصاد باولو غويديس.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «أو غــلــوبــو» 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة عـــن مـــصـــادر وصــفــتــهــا 
بالقريبة من وزيــر الاقتصاد القول 
إن الإجـــــراءات «مــا زالـــت فــي مرحلة 
الإعـــداد»، وأن العملية قد تستغرق 
الأسبوع الحالي. بينما ذكرت وكالة 
بــلــومــبــرغ أن مــســتــشــاري الــرئــيــس 
بـــولـــســـونـــارو اقـــتـــرحـــوا عــــرض هــذه 
الإجــــــــــــــــراءات عــــلــــى قـــــــــادة الأحـــــــــزاب 
الحليفة للحكومة وأعضاء البرلمان 
قــبــل الــكــشــف عــنــهــا، نــظــراً لأن كثيراً 
مـــن هـــذه الإجـــــــراءات ســيــحــتــاج إلــى 
موافقة البرلمان عليها قبل تطبيقها. 
في الوقت نفسه، أبقت المصادر على 
مــوعــد إعــــلان الــحــكــومــة بــرنــامــجــهــا 

لقطاع الإسكان، كما هو الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد 
البرازيل أكبر انكماش سنوي على 
الإطـــلاق هــذا الــعــام، إذ تشير أحــدث 
التوقعات في مسح أسبوعي يجريه 
البنك المركزي بين خبراء اقتصاديين 
إلى هبوط قدره ٥٫٥ في المائة. حتى 
إذا تحقق هذا، فإنه سيكون أقل حدة 
بكثير مــن توقعات كثيرة فــي وقت 
سابق هذا العام لهبوط، قدره ٧ في 
الــعــزل العام  المــائــة بسبب إجــــراءات 
والــحــجــر الصحي لمكافحة فيروس 
كـــورونـــا والـــتـــي تــســبــبــت فـــي تــوقــف 

معظم الاقتصاد.
فـــي غــضــون ذلــــك، أشــــار تقرير 
اقـــتـــصـــادي لــبــنــك أوف أمـــيـــركـــا إلــى 

تــحــســن الاقـــتـــصـــاد الـــبـــرازيـــلـــي، في 
الــــوقــــت الــــــذي مــــا زالــــــت تـــكـــافـــح فــيــه 
البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا 
المستجد. وبحسب تقرير، أعدته آنا 
مــاديــرا، وديفيد بيكر، المحللان في 
بــنــك أوف أمـــيـــركـــا، لــصــالــح عــمــلاء 
الـــبـــنـــك، فـــــإن الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
للبرازيل تحسن بقوة خــلال الشهر 
المـــاضـــي، مــضــيــفــاً أن الــتــحــســن كــان 
قــــويــــاً لــــلــــدرجــــة الــــتــــي دفــــعــــت بــنــك 
الــنــمــو  الـــقـــول إن  إلــــى  أمـــيـــركـــا  أوف 
الـــذي يقيسه مــؤشــر الــبــنــك المــركــزي 
البرازيلي للنشاط الاقتصادي عاد 
إلــى مستوياته قبل تفشي جائحة 
كورونا، مع تلاشي إجراءات التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي واســــــتــــــمــــــرار تــحــســن 

مؤشرات الحركة.
يـــذكـــر أن الــــبــــرازيــــل هــــي ثــانــي 

أكثر دول العالم تضرراً من فيروس 
كورونا بعد الولايات المتحدة؛ حيث 
سجلت أكثر من ٣٫٦ مليون إصابة، 
ونــحــو ١١٥ ألـــف حــالــة وفـــاة بسبب 

الفيروس.
وأشـــــــــــــارت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» إلــــى 
أن الــنــظــرة المــســتــقــبــلــيــة لــلاقــتــصــاد 
البرازيلي أقل قتامة من الاقتصادات 
الإقليمية الأخرى، بفضل الإجراءات 
المــــالــــيــــة والــــنــــقــــديــــة الــــقــــويــــة الـــتـــي 
اتخذتها البلاد لدعم الاقتصاد، مع 

تخفيف إجراءات الحجر الصحي.
وفـــــــــي ظـــــــل تــــحــــســــن الــــنــــشــــاط 
الاقــتــصــادي خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
قـــالـــت مــــاديــــرا وبــيــكــر إن انــكــمــاش 
الاقـــتـــصـــاد الـــبـــرازيـــلـــي خــــلال الــعــام 
الـــحـــالـــي يـــمـــكـــن أن يــــكــــون أقــــــل مــن 
الــتــوقــعــات. وبــحــســب بــيــانــات بنك 

أوف أميركا، فإنه من المتوقع انكماش 
الاقتصاد البرازيلي بمعدل ٥٫٢ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، في 
حين أن التوقعات الحالية تشير إلى 

انكماشه بمعدل ٥٫٧ في المائة.
في الوقت نفسه، حذّر محللون 
من أن التعافي يبدو أقل تأكيداً على 
المدى الطويل، مع نفاد مخصصات 
التحفيز الاقتصادي. وكتبت ماديرا 
وبيكر أن «الارتفاع السريع المحتمل 
لمعدل البطالة والتحديات الكبيرة 
التي تواجه الالتزام بالقواعد المالية 
قد تهدد النمو المستدام على المدى 

المتوسط من وجهة نظرنا».
وعلى النقيض من هذه النظرة 
الإيــجــابــيــة، أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجرته «رويترز» أن اقتصاد البرازيل 
من المرجح أنه هبط ٩٫٤ في المائة في 

الــعــام تحت تأثير  الــربــع الثاني مــن 
تفشي فــيــروس كــورونــا فــي الــبــلاد، 
وهـــو مــا ســيــكــون أســـوأ أداء فصلي 
عـــلـــى الإطــــــــلاق لأكــــبــــر اقـــتـــصـــاد فــي 

أميركا اللاتينية.
الــذي شمل  وأظهر الاستطلاع 
الــنــاتــج  اقـــتـــصـــاديـــاً أن  ٣٣ خـــبـــيـــراً 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي مـــن المـــرجـــح أنــه 
المـــائـــة على  فـــي  بــنــســبــة ٩٫٤  هــبــط 
أســــــــــاس فــــصــــلــــي فــــــي الـــــفـــــتـــــرة مــن 
أبــريــل (نــيــســان) إلـــى نــهــايــة يونيو 
(حــزيــران)، بعد تراجع بلغ ١٫٥ في 
الـــربـــع الأول. وتـــراوحـــت  المـــائـــة فـــي 
الـــتـــوقـــعـــات مــــن «ســــالــــب» ٧٫٥ إلـــى 
«سالب» ١٣٫٦ في المائة. ومن المنتظر 
أن تعلن الحكومة البرازيلية أحدث 
بيانات للناتج المحلي الإجمالي في 

أول سبتمبر (أيلول) المقبل.

أرجأت البرازيل الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف دعم الاقتصاد لمزيد من الدراسة (رويترز)

 مجدياً
ً
تحليلات تؤكد أن الإغلاق مجدداً ليس حلا

أعمال شركات العالم 
تتوسع رقمياً وتتقلص مكتبياً

لندن: «الشرق الأوسط»

أوضح مسح أمس (الثلاثاء)، 
أن شركات في جميع أنحاء العالم 
حوّلت الكثير من عملياتها لتتم 
عبر الإنترنت، وتخطط لتقليص 
المـــســـاحـــات المــكــتــبــيــة، كــمــا أنــهــا 
جــعــلــت مــن اســتــقــطــاب المــوظــفــين 
الــــجــــدد والاحــــتــــفــــاظ بــالــعــامــلــين 
أولـــــويـــــة قــــصــــوى لـــهـــا مـــنـــذ بـــدء 

جائحة فيروس «كورونا».
وأوضــح مسح أجرته شركة 
بــــي إم جـــــي» أن ٨٠٪ مــن  «كـــــي 
قيادات الشركات قاموا بتسريع 
خـــطـــط الـــتـــوســـع الـــرقـــمـــي خـــلال 
الإغـــــلاق الـــعـــام فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ســــعــــوا فـــيـــه لـــلـــتـــكـــيـــف مـــــع عــمــل 
موظفيهم عن بُعد والتعامل مع 

الزبائن عبر الإنترنت.
وثمة غموض يكتنف مدى 
التحول من أماكن العمل المشتركة 
إلــى العمل مــن المــنــزل، لــكــنّ ٦٩٪ 
يخططون لتقليص مساحاتهم 
المكتبية في المدى القصير. وقال 
الــرئــيــس التنفيذي  بيل تــومــاس 
والرئيس العالمي لشركة «كي بي 
إم جي إنترناشيونال»: «قد يجد 
مزيج مــا مــن الاثــنــين طريقه إلى 

الواقع اليومي الجديد».
وأكـــــــد ثــــلاثــــة أربـــــــــاع الـــذيـــن 
شملهم الاستطلاع أن العمل من 
المنزل والعمل عن بُعد غيّر ثقافة 
الــعــمــل لــديــهــم عــلــى نــحــو كبير 
ووســع دائـــرة المــواهــب المحتملة. 
وذكــر ٦٨٪ من رؤســاء الشركات 
أن التواصل مع الموظفين تحسن 
خلال الأزمة. وقد يؤدي هذا إلى 
تكوين فرق عمل أكثر انتشاراً في 
جميع أنحاء العالم وأكثر تفاعلاً 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وقـــــال تـــومـــاس: 
«يـــوجـــد مــســتــوى مـــن الـــراحـــة لم 

يشعر به الناس من قبل».
ـــــــــت رئــــــيــــــســــــة قـــــطـــــاع  وقـــــــــال
الـــشـــركـــات فـــي فــــرع شـــركـــة «كــيــه 
بي إم جي» للخدمات المهنية في 
ألمانيا، أنجليكا هوبر - شتراسر، 
إن زيادة العمل من المنزل أدت إلى 
زيــادة إمكانات العمالة المؤهلة، 
 أن ثــــلاثــــة مــــن بــــين كــل 

ً
مـــضـــيـــفـــة

أربعة رؤســاء شركات يعتزمون 
إعادة التفكير في استراتيجيات 

التوظيف أيضاً.
وذكــرت هوبر - شتراسر أن 
الــجــديــدة لعالم  إعــــادة التشكيل 
الـــعـــمـــل تــحــظــى حـــالـــيـــاً بــأهــمــيــة 
متزايدة، وقالت: «في هذا الصدد، 
مــن المــفــهــوم أن يــعــطــي الــرؤســاء 
الــتــنــفــيــذيــون الأولـــويـــة القصوى 
 
ً
لــقــضــايــا الـــتـــوظـــيـــف»، مــوضــحــة

أن الــحــصــول على عــدد كـــافٍ من 
الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم 
صار أمراً مهماً للغاية للشركات 
التي تعاني من أزمــة «كورونا»، 
ويـــعـــد أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن سلسلة 

التوريد والمخاطر البيئية.
وأدت أزمة «كوفيد - ١٩» إلى 
انقسام المديرين التنفيذيين حول 
تــوقــعــاتــهــم لـــلاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
لفترة ثــلاث ســنــوات، حيث يرى 
٣٢٪ أنهم أقل ثقة مما كانوا في 
بــدايــة ٢٠٢٠، ويــــرى ٣٢٪ أيضاً 
أنهم أكثر ثقة. وشمل المسح ٣١٥ 
مديراً تنفيذياً في كلٍّ من أستراليا 
وكندا والصين وفرنسا وإيطاليا 
والــيــابــان وبريطانيا والــولايــات 
المتحدة. وأجرت «كي بي إم جي» 
المسح في الفترة ما بين السادس 
من يوليو (تموز) والخامس من 

أغسطس (آب) كجزء من توقعات 
المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين، وكـــانـــت 
«كــي بي إم جــي» قد خاطبت في 
الــبــدايــة ١٣٠٠ مــديــر تنفيذي في 
الــثــانــي) وفبراير  يناير (كــانــون 

(شباط) .
وفي سياق ذي صلة، أشارت 
«وول ستريت جــورنــال» إلــى أن 
الإغــلاق لن يكون الحل في حال 
حدوث «موجة ثانية»، قائلة إن 
بعد نحو نصف العام من تفشي 
الــجــائــحــة «تــشــيــر الأدلــــة إلـــى أن 
عمليات الإغــلاق كانت أداة فظة 
ومــكــلــفــة لـــلـــغـــايـــة». مــشــيــرة إلــى 
أن الــنــهــج الأفـــضـــل هـــو «تــدابــيــر 
أهــــــــداف مــــحــــددة تــتــضــمــن  ذات 
اســــتــــخــــدام الـــكـــمـــامـــات إلـــزامـــيـــاً 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، والالـــــتـــــزام 
بـــــإجـــــراءات الــتــبــاعــد الــجــســدي، 
وإغلاق الأماكن المغلقة المزدحمة 
الــريــاضــة البدنية،  مثل صـــالات 
والــــــســــــيــــــنــــــمــــــات، والـــــــحـــــــانـــــــات، 

والمطاعم».
ويــعــزز ذلـــك تحليل نشرته 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، ويشير إلى 
أن حالات «كوفيد - ١٩» تراجعت 
فـــي الـــولايـــات والمـــــدن الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي فـــــرض ارتــــــــداء الــكــمــامــات 
داخل الحانات والمطاعم وصالات 

الرياضة.
ويـــشـــيـــر الـــتـــحـــلـــيـــل إلــــــى أن 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس ســيــخــتــارون 
طـــوعـــاً الـــبـــقـــاء فـــي المـــنـــزل لــوقــت 
أطــــــــــــــول، ويـــــــحـــــــاولـــــــون الــــعــــمــــل 
مــــن المــــنــــزل قـــــدر الإمـــــكـــــان خـــلال 
الجائحة، ولكنّ الإغــلاق الكامل 
قــد يسبب ضـــرراً بالغاً أكــبــر من 
نـــفـــعـــه، لـــلـــشـــركـــات ولـــلاقـــتـــصـــاد 

بأكمله.

رغم اختلاف المسالك والآليات المتبعة

لا رابحين في معركة التعافي من «كورونا» جنوب شرق آسيا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حظي الكثير من الحكومات في 
وقت ما بالإشادة بطريقة تعاملها 
«المـــلـــتـــزم بــالــقــواعــد المـــعـــروفـــة» مع 
جائحة فيروس «كورونا» المستجد 
مــن خـــلال تطبيق إجـــــراءات إغــلاق 
صـــارمـــة أو اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــقــات 
المـــعـــقـــدة لـــلأجـــهـــزة الـــذكـــيـــة لــتــتــبــع 
المخالطين لمرضى الفيروس وتبني 
السياسات المــوضــوعــة بــوضــوح... 
لــكــن يــبــدو أن كــل ذلـــك تعثر بشيء 

ما فيما بعد.
فــــــفــــــي ســـــــنـــــــغـــــــافـــــــورة تـــفـــشـــى 
الـــفـــيـــروس مــــن مــجــمــعــات مــســاكــن 
الــــعــــمــــال الأجـــــــانـــــــب. وفـــــــي كــــوريــــا 
الجنوبية كــان الخطأ هــو التسرع 
فــــي إعـــــــادة فـــتـــح المــــلاهــــي الــلــيــلــيــة. 
وكــانــت هــنــاك دول أخـــرى لــم تفعل 
أي شـــيء خــطــأ، ومـــع ذلـــك مــا زالــت 
تعاني من تداعيات الجائحة. وهذا 
يــعــنــي شــيــئــاً واحــــــــداً؛ وهـــــو أنـــــه لا 
يوجد انتصار في معركة التعافي 
الاقتصادي من تداعيات الجائحة، 
حــســب تــقــريــر نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة عــــن المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي 

دانيال موس.
وفي تحليل اقتصادي نشرته 
وكـــــالـــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ»، قـــــــال مــــوس 
اقــتــصــاديــات شرق  المتخصص فــي 
آســـيـــا، إن مــالــيــزيــا تــمــثــل نــمــوذجــاً 
جيداً لصعوبة الانتصار في المعركة 

ضد تداعيات «كورونا» رغم اتخاذ 
كــــل الإجـــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــحـــة. فــفــي 
حين اتخذت ماليزيا كل الإجراءات 
الجيدة منذ البداية، فإنها تعاني من 
أســرع تدهور بين اقتصادات شرق 
آسيا. وقد بلغ معدل الانكماش في 
ماليزيا خلال الربع الثاني من العام 
الحالي ١٧٫١٪ من إجمالي الناتج 
 بالفترة نفسها من 

ً
المحلي، مقارنة

الــعــام المــاضــي. وكــانــت ماليزيا قد 
تحركت بسرعة لاحتواء الجائحة، 
وفرضت قيوداً صارمة على الحركة 
والانتقال، وخفضت أسعار الفائدة 
بشدة، وتبنت الحكومة ميزانيات 
تكميلية لتمويل الزيادة في الإنفاق 

العام، وأجّلت سداد القروض.
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل نـــــجـــــح الــــنــــظــــام 
الصحي الجيد في الحد من انتشار 
الــــفــــيــــروس، حـــيـــث وصـــــل إجــمــالــي 
عدد المصابين به في ماليزيا، حتى 
الخميس الماضي إلى ٩٢٤٠ إصابة، 
والــوفــيــات إلـــى ١٢٥ وفــــاة، وهـــو ما 
يــقــل بـــشـــدة عـــن مـــعـــدلات الإصـــابـــة 

والوفيات في باقي دول المنطقة.
ورغم ذلك فإن اقتصاد ماليزيا 
يــعــانــي مـــن انــكــمــاش حــــاد وواســــع 
الـــنـــطـــاق. ولا يــقــتــصــر الأمــــــر عــلــى 
الـــصـــادرات والإنــفــاق الاستهلاكي، 
ولــكــن أيــضــاً بــاتــت قــــدرة الحكومة 
عـــلـــى دعــــــم الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 

محدودة بصورة ملحوظة.
وكــــانــــت نـــــور شــمــســيــة مــحــمــد 

يــــونــــس، مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
ـــة عـــنـــدمـــا تــجــنــبــت 

ّ
المــــالــــيــــزي، مـــحـــق

المــــبــــالــــغــــة فـــــي تــــصــــويــــر الـــتـــحـــســـن 
الاقــتــصــادي الــتــي قــالــت إنــه يحدث 
حـــالـــيـــاً. فـــخـــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عقدته في ١٤ أغسطس (آب) الحالي 
لمــنــاقــشــة تـــدهـــور الاقـــتـــصـــاد خــلال 
الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 

اســـتـــخـــدمـــت بـــكـــثـــرة كـــلـــمـــات مــثــل 
«الـــتـــدريـــجـــي» و«الـــــحـــــذر» لــوصــف 

النشاط الاقتصادي الحالي.
وقــــــــد يــــحــــق لــــلــــمــــواطــــنــــين فــي 
مــــالــــيــــزيــــا الــــــــســــــــؤال: أيــــــــن مــــــــردود 
قــيــامــنــا بــــالإجــــراءات الــصــائــبــة في 
مواجهة «كــورونــا»؟ فبالنسبة إلى 
دولــة قلّصت الأنشطة الاجتماعية 

والاقتصادية بشدة، ما زالت حالة 
الاقــتــصــاد سيئة فــي ظــل إجــــراءات 

الإغلاق.
ومن المتوقع انكماش الاقتصاد 
الماليزي خلال العام الحالي ككل بما 
يتراوح بين ٣٫٥ و٥٫٥٪ من إجمالي 
الناتج المحلي، وهو ما يتناقض مع 
التوقعات السابقة التي كانت تشير 

إلى نمو طفيف.
يـــكـــون  المــــفــــتــــرض أن  وكـــــــــان 
الربع الثاني من العام الحالي هو 
الأسوأ بالنسبة لاقتصادات شرق 
آسيا ككل. وبغضّ النظر عما إذا 
كـــان الــتــدهــور حـــاداً أم تــدريــجــيــاً، 
وبـــغـــضّ الــنــظــر عـــن مـــدى تــأخــره، 
كـــان الانــكــمــاش الاقــتــصــادي أكبر 

مما كان متوقعاً.
الـــــتـــــعـــــافـــــي  أصــــــــبــــــــح  والآن 
الاقتصادي يعتمد على التطورات 
العالمية بنفس قــدر الاعــتــمــاد على 
المــــــبــــــادرات المـــحـــلـــيـــة. وقــــــد وجــــدت 
الــتــي تعتمد على التصدير  الـــدول 
مثل ماليزيا اقتصاداتها تستيقظ 
عــلــى عــالــم أوضـــاعـــه ليست جــيــدة. 
الــنــاس تعبير  ونــــادراً مــا يستخدم 
«التعافي السريع» حالياً. في الوقت 
نفسه فإن ماليزيا قد تستفيد من أي 
ازدهار في قطاع معدات الاتصالات 
مــع اتــجــاه المــزيــد مــن الــشــركــات في 
الــعــالــم نــحــو الاعــتــمــاد عــلــى العمل 
من المنزل. فماليزيا واحدة من أكبر 
الدول المصدّرة لأشباه الموصّلات في 
الــعــالــم، حيث أصبحت أحــد مراكز 
صناعة الإلكترونيات في العالم مع 
دخــول عصر العولمة في سبعينات 

القرن العشرين.
ورغـــم المــصــاعــب الــتــي واجــهــت 
اســـــتـــــفـــــادة الاقـــــتـــــصـــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي 
مـــن حــــزم الــتــحــفــيــز المـــالـــي، يتعهد 
السياسيون في ماليزيا بمواصلة 
إجــــــراءات الــتــحــفــيــز المـــالـــي. كــمــا أن 
الـــحـــزب المـــعـــارض فـــي الـــبـــلاد أشـــار 
إلى دعمه لزيادة سقف الدين العام 
للبلاد. في الوقت نفسه ما زال البنك 
المــركــزي مستعداً لاتخاذ المزيد من 

الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وقــــالــــت مــحــافــظــة الـــبـــنـــك نـــور 
شمسية: «إذا حــدثــت مــوجــة ثانية 

لــلــجــائــحــة، ســيــكــون لــديــنــا فــرصــة 
لاتخاذ إجـــراءات موجهة تستكمل 
الإجراءات التي طبّقناها من قبل»... 
وهــــــو مـــــا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره إشــــــارة 
ضــمــنــيــة إلــــى اعــــتــــزام الــبــنــك شـــراء 
المزيد من سندات الحكومة وتمديد 

فترة السياسة النقدية التوسعية.
وقــال دانــيــال مــوس إن هــذه لن 
تكون المــرة الأولــى التي تغرد فيها 
مـــالـــيـــزيـــا خــــــارج الــــســــرب وتــتــبــنــى 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة مـــغـــايـــرة لما 
هــــو مــــعــــروف فــــي أوقـــــــات الأزمــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة. فــفــي الأزمــــــة المــالــيــة 
الآسيوية عام ١٩٩٨ رفضت ماليزيا 
المــتــعــارف عليها،  تبني الإجــــراءات 
وقــــــــــــررت تـــثـــبـــيـــت ســــعــــر الــــصــــرف 
وفرض قيود على حركة رأس المال، 
وهو ما أثار انتقادات الكثيرين في 
ذلك الوقت بمن فيهم موس نفسه، 
وتوقعوا انهياراً كاملاً في ماليزيا، 
ولكن اتضح أنهم كانوا على خطأ 
وخرجت ماليزيا من الأزمة بسرعة.

أخيراً فإنه لا يمكن توجيه اللوم 
إلى ماليزيا التي تعاملت بجد مع 
الــفــيــروس وعــانــت اقتصادياً،  أزمـــة 
فعندما تجاوزت ماليزيا الجائحة، 
بفضل إجراءاتها وجدت أن تعافي 
الاقتصاد العالمي خارجها أصعب 
مما توقعت، وهو ما يعني ضرورة 
البحث عن حلول مبتكرة سواء على 
صعيد السياسة النقدية أو غيرها 
للتعامل مع الواقع العالمي الجديد.

رغم التباين الواسع في الإجراءات والآليات فإن كل اقتصادات جنوب شرق آسيا عانت تبعات كبرى جراء الجائحة (رويترز)
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من أبرز صفات المبدعين قلة اهتمامهم بالمخالطة الاجتماعية

هل تعزز العزلة الإبداع حقاً؟
د. مياسة السويدي*

فــي مذكراتها (أتغير) كتبت الممثلة ليف 
أولمان «لطالما اعتبرت الكتب كائنات حية بعد 
أن صادفت مؤلفين غيروا حياتي قليلاً، فبينما 
أمر بفترة ارتباك ما، أبحث عن شيء لا أستطيع 
تحديده، إذا بكتاب معين يظهر، ويتقدم مني 
كما يفعل صــديــق، يحمل بــين دفتيه الأسئلة 

والأجوبة التي أفتش عنها».
وكما وصفت أولمــان علاقتها بالكتب كان 
كتاب «فلسفة الوحدة» للفيلسوف النرويجي 
الــذي أجــاب عــن الكثير من  لارس سفيندسون 
الــوحــدة والعزلة والــفــرق بينهما، كيف  أسئلة 
تكون وحيدا أو مستوحدا؟ لماذا يكون الشعور 
بالوحدة مؤلما للغاية؟ وسؤاله الذي استوقفني 
«هل العزلة في الصحراء أقل قسوة من العزلة 

بين البشر؟»

لقد تعرض العالم خلال الفترة الماضية إلى 
عزلة إجبارية فــي زمــن جائحة «كوفيد - ١٩» 
فقد أصبحنا في مواجهة مع أنفسنا رغما عنا، 
واختفت تلك المشاغل الاجتماعية والالتزامات 
الــتــي كــانــت تــمــلأ أوقــاتــنــا، وبقينا فــي المــنــازل 
نـــمـــارس الــعــمــل والــــدراســــة عـــن بــعــد مـــن خــلال 
التطبيقات الإلكترونية، ورغم ادعائنا بالراحة 
والتخلص من عبء الواجبات الاجتماعية في 
فترة انتشار الفيروس، فــإن تلك العزلة كانت 
مــؤلمــة لــلــبــعــض، وذلــــك بــســبــب عــــدم امــتــلاكــهــم 
للشجاعة في مواجهة ذواتــهــم والتعرف على 
المشاعر الحقيقية التي تعترض الجميع دون 

استثناء في هذه الفترة.

الوحدة في مواجهة الذات
الــدائــمــة كما عرفها سفيندسون  الــوحــدة 
هــــي حـــالـــة يـــعـــانـــي فــيــهــا الـــشـــخـــص مــــن الألــــم 

المــســتــمــر بــســبــب عـــدم وجــــود عــلاقــات مرضية 
مـــع الآخــــريــــن، إن الـــوحـــدة تــخــبــرنــا شــيــئــا عن 
أنفسنا وعن مكاننا في العالم، إذ إنها تخبرنا 
عــــن مـــــدى أهـــمـــيـــة وجـــــودنـــــا مــــن عــــدمــــه، فــهــي 
ترتبط بشكل خاص بالعار وبالصعوبة التي 
يواجهها الناس في الاعتراف بالوحدة علنا، 
بــاخــتــصــار الـــوحـــدة هـــي ألـــم اجــتــمــاعــي يشير 
إلى أن حياة الفرد الاجتماعية ليست مرضية، 
فنحن ماهرون بشكل مدهش في خداع الذات، 
ويمكننا الفرار من الآخرين بالابتعاد جسديا 
أو إيقافهم عقليا، لكننا لا نستطيع الهرب من 
أنفسنا ومواجهتها بالحقيقة. هــكــذا أصبح 
بقاؤنا في المنزل يشعرنا بنوع من التهديد، فقد 
فرضت علينا هذه المواجهة مع الحجر الصحي 
والتباعد الاجتماعي، وتعرض روتين حياتنا 
الــيــومــي إلــى ارتــبــاك، وخــلــق بــقــاؤنــا فــي المنزل 
الــتــســاؤلات عــن تلك  لفترات طويلة الكثير مــن 

المشاعر التي تعترضنا في هذه الفترة تحديدا، 
وسببت تلك العزلة المفروضة نوعا من الشعور 
بالوحدة والعزلة مع اكتشاف الفجوة الهائلة 

بيننا وبين أقرب الناس لنا.
يشير الفيلسوف وعالم الاجتماع جورج 
هربرت ميد، إلــى أننا نخلق ذواتــنــا من خلال 
تــفــاعــلــنــا مــــع أنـــفـــســـنـــا، وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــنــنــا 
بــنــاء تمييز بــين أنفسنا والآخـــريـــن، ومــن هذا 
المــنــظــور تــــرى أن الـــــذات هـــي نـــتـــاج اجــتــمــاعــي 
ولــيــس فـــرديـــاً، فــأنــت تــتــعــرف عــلــى نــفــســك من 
خــلال حكم الشخص الآخــر عليك، والآخـــر هو 
شخص يحكم عليك، وأثناء ذلك نعلّم أنفسنا 
لها  بــأن نتصورها كما يفعل الآخـــرون ونحوِّ
من خلال تفاعلنا مع ذاتنا، وفي الوقت نفسه 
تحافظ النفس على استقلال معين فيما يتعلق 
بالآخرين، وتلك التجربة كما وصفها جورج 
هربرت تشكل علاقتك بالآخرين فهم يحكمون 

عليك، مع ذلك فأنت بحاجة لهم لأن الاعتراف 
الــذي تطلبه يجب أن يأتي منهم، ولكي يكون 
لهذا الاعتراف قيمة يجب عليك أيضا الاعتراف 
بالآخرين، وتعتمد قيمة اعتراف الآخرين بك 

على حسب تقديرك له.
الإنـــســـان المــعــاصــر هــو إنــســان جماهيري 
واجتماعي بجدارة، لكنه في الوقت نفسه وحيد 
لــلــغــايــة، كــيــف يــكــون الإنـــســـان مــحــاصــرا داخــل 
نفسه وعلى مسافة بعيدة جدا من أي شخص 
حوله. وقد عبر ديفيد ريزمان عن هذه الظاهرة 
بشكل لافت للنظر، في كتاب «الحشد المتوحد» 
قائلا: لقد أصبح الإنسان المعاصر أكثر نأيا عن 
الآخرين، وهو يواجه معضلة، فهو خائف من 
التواصل عن قرب مع الآخر، وهو خائف بالقدر 
نفسه مــن الــوحــدة وعــدم وجــود أحــد يتواصل 
إلـــــى الـــصـــداقـــة  مـــعـــه، إذ إن الإنــــســــان يـــحـــتـــاج 
والحب في حياته، وأحد الأسباب التي تجعل 

 في عزلة صعبا، هو أن البشر مخلوقات 
َ

العيش
اجتماعية، ولا يتم تثبيت هويتك الذاتية بعمق 
داخل نفسك وهي منفصلة عن الآخرين، بل يتم 
تثبيتها من خلال ارتباطك بالآخرين.كما ورد 
في كتاب «فلسفة الوحدة» أننا نطور العادات 
العاطفية عن طريق تغيير التقييمات الخاصة 
بنا بحيث يمكننا تغيير مشاعرنا، وتغيير 
ممارستنا وعاداتنا وبالتالي أيضا مشاعرنا، 
إن كل عواطفنا هي بالاستمرار عناصر التنظيم 
تجاه كل شيء وما تشعر به هو بالكاد نوع من 
الاخــتــيــار، ولــكــن هــو نتيجة التصرفات ســواء 
الفطرية أو المكتسبة، أنت لست مسؤولا عن الميل 
إلى الشعور بالوحدة لكنك مسؤول عن كيفية 
إدارتك لهذا الاتجاه، لذلك أنت مسؤول إلى حد 

ما عن وحدتك.

* كاتبة وتشكيلية وأكاديمية في جامعة البحرين

صرخة المرأة التسعينية لم تجد من يتلقفها من ساسة الغفلة الفاسدين

«هل يُعقل هذا؟ أهذا هو لبنان العظيم؟»
شوقي بزيع

لا تــجــد الــلــغــة مــا تفعله حــين يصل 
الــذي يحيق بالبشر إلى  الهول الكارثي 
ذروته. ذلك أن حالة من الهلع التي تعقب 
الــحــدث غــيــر المــتــوقــع، والآتــــي مــن خــارج 
السياق الواقعي للحياة، تصيب اللغة 
التام، بقدر ما تصيب اللسان  بالخرس 
بالشلل، وتجعل الواقعين تحت وطأته 
عاجزين عن النطق، وأقرب إلى اللجلجة 
المبهمة والتأتأة العييّة منها إلى أي شيء 
آخر. هكذا، وفي لحظة واحدة ومباغتة، 
الــواقــع المشظى بتحولها  تحاكي اللغة 
هــي الأخــــرى إلـــى شــظــايــا، ونــشــعــر نحن 
الـــذيـــن اتـــخـــذنـــا مـــن الــكــتــابــة مــهــنــة لــنــا، 
والـــذيـــن أســلــســت لــنــا الــكــلــمــات قــيــادهــا، 
بــحــكــم الـــعـــادة والاحـــــتـــــراف، أنـــنـــا نــعــود 
بــلا قـــوة ولا حـــوْل إلـــى مربعنا الــبــدائــي 
الأول، حيث كانت الإشارات والهمهمات 
وحـــركـــات الــجــســد هــي الــســبــيــل الــوحــيــد 
لــلــتــواصــل مع  الــنــفــس، أو  للتعبير عـــن 
الــطــبــيــعــة كــمــا مــع الآخـــريـــن. كـــأن الــهــول 
الذي ينتاب الجماعات، في حالات الزلازل 
الــحــروب  والـــكـــوارث الطبيعية أو خـــلال 
المــدمــرة والــثــورات العنيفة، هــو نــوع من 
القيامة المصغرة التي تدفع الإنسان إلى 
«الــفــرار» من أقــرب المحيطين به، وفق ما 
تشير الــســورة الــقــرآنــيــة الــكــريــمــة. ولعل 
الصمت وحده هو الذي ينوب عن اللغة 
الــذي  فــي عيائها المستجد، وهــو وحـــده 
الــحــدث الجلل  الــفــراغ الفاصل بــين  يملأ 
وبين إمكانية التعبير عنه. على أن هذا 
النوع من الصمت ليس رديف الاستكانة 
الــنــفــس، بــل هو  أو الغبطة أو طمأنينة 
الـــهـــدوء المــخــيــف الــــذي يــنــذر بــالــكــارثــة، 
الــذهــول  أو هــو الترجمة الفعلية لحالة 

واللاتصديق، بعيْد وقوعها بقليل.
قـــد تـــكـــون الـــعـــبـــارة الــشــهــيــرة «لــقــد 
هـــرمـــنـــا مــــن أجـــــل هـــــذه الـــلـــحـــظـــة» الــتــي 
أطــلــقــهــا ذلــــك الــكــهــل الــســتــيــنــي فـــي أحــد 
شوارع العاصمة التونسية، إبان اندلاع 

الثورة قبل سنوات، هي التجسيد الرمزي 
الأكثر دلالة لعودة اللغة إلى نصابها بعد 
الــبــطــالــة. على أن  فــتــرة غير قصيرة مــن 
ما ترك أبلغ الأثر في نفوس الملايين من 
لــم تكن  المتابعين على شــاشــات التلفزة 
بلاغة الكلمات المعبرة عن الفرح المشوب 
بــالــحــســرة لـــذلـــك الــجــيــل المــكــتــهــل الـــذي 
تأخرت أحلامه في التحقق فحسب، بل 
الــذي أحــاط بالعبارة  الغموض الملتبس 
الـــخـــارجـــة مــــن أحــــشــــاء الـــصـــمـــت، حــيــث 
كان الوقت ليلاً والمكان خاوياً بالكامل، 
بحيث بدت الصرخة موزعة بالتساوي 
النداء العقيم في برية العالم، وبين  بين 
الــتــبــشــيــر الــنــبــوئــي بــالــقــيــامــة الــتــي طــال 
انــتــظــارهــا. ومــع ذلــك فــإن صــرخــة الكهل 
الــتــونــســي بــــدت أقــــرب إلــــى إطــــلاق نفير 
الــثــورة، خلافاً لحال  الابتهاج بانتصار 
التسعينية روز غريب  اللبنانية  المــــرأة 
التي عبرت صرختها العفوية عن هول 
الفاجعة التي ضربت بيروت قبل أسابيع 
قليلة، وعن سخطها العميق على الحكام 
الفاسدين الــذيــن أصــمــوا آذانــهــم عــن كل 
ما يتصل بقيام الدولة المدنية العادلة، 
التي تكفل لمواطنيهم الحدود الدنيا من 

الحرية والأمن والمساواة أمام القانون.
«هـــل يُــعــقــل هـــذا ؟، أهـــذا هــو لبنان 

العظيم؟».
هــكــذا هــتــفــت روز غــريــب مـــن خلف 
أنــقــاض منزلها المتصدع وشبه المدمر، 
بفعل الانفجار المزلزل الذي وقع في مرفأ 
بــــيــــروت. وقــــد اســتــطــاعــت غـــريـــب، الــتــي 
تصغر لبنان «الكبير» بسنوات قليلة، 
اثــنــتــين وبعلامتي  أن تــخــتــزل بجملتين 
اللبنانيون من  استفهام، كل ما يكابده 
آلام، وكل ما يطعن ظهورهم من خناجر 
الـــغـــدر، وكـــل مــا يــرشــقــون بــه الــغــيــب من 
عــلامــات الدهشة والــذهــول الحائر، إزاء 
الــــكــــوارث المــتــلاحــقــة الـــتـــي لا تـــتـــرك لهم 
فــرصــة لالــتــقــاط الأنـــفـــاس. ولـــم تــكــن روز 
المسنة، التي أعلنت بالعربية الفصحى 
أنها المــرأة الأولــى التي تنخرط في سلك 

التعليم في لبنان، بقادرة على استيعاب 
مــا يــحــصــل، لأنـــه يــفــوق فــي فظاعته كل 
ما لقنته لطلابها من دروس وأمثولات 
نظرية عن الانصهار الوطني والوئام بين 
الطوائف والجماعات، وعن سهر الحكام 
المضني على حماية الدستور وتطبيق 
القوانين. وهي لم تكن لتصدق أن بعض 
مـــن طــبّــلــوا وزمّــــــروا لــجــمــال عاصمتهم 
الفريد، فلقبوها تــارة بلؤلؤة المتوسط، 
وطوراً بسيدة العواصم، هم الذين عمدوا 
إلــى تفخيخها بــآلاف الأطــنــان من المــواد 
المــتــفــجــرة، وهــم الــذيــن عــقــدوا صفقة مع 

الشيطان فوق جسدها المشوه وأشلائها 
المتناثرة.

ومــــــع ذلـــــــك، فـــقـــد كــــــان مــــن الأفـــضـــل 
لمــعــلــمــة المــــدرســــة المـــحـــالـــة عــلــى الــتــقــاعــد 
مــنــذ ثـــلاثـــة عـــقـــود، أن تــكــتــفــي بــتــحــويــل 
الــجــمــلــتــين الاســـتـــفـــهـــامـــيـــتـــين إلـــــى نــــداء 
مجهول المــنــادى، لا أن تطلب من رئيس 
الــــبــــلاد وزعـــمـــائـــهـــا الأشــــــــاوس مــعــايــنــة 
مصابها الأليم والوقوف على خاطرها، 
كشرط مسبق لإخــلاء منزلها المتصدع. 
ذلـــك أنــهــا تعلم تــمــام الــعــلــم، أنـــه لــو كــان 
لــهــؤلاء جميعاً أن يــقــومــوا بواجباتهم 

فـــي رعـــايـــة شــعــبــهــم والــســهــر عــلــى أمــنــه 
وقــــوت يـــومـــه، لمـــا كـــان لــهــذه الــكــارثــة أن 
تــحــدث. وهــي تعلم فــي قــرارتــهــا، أن من 
أشـــــاحـــــوا بـــوجـــوهـــهـــم وأســـمـــاعـــهـــم عــن 
المطالب المحقة لآلاف المتظاهرين الذين 
يفترشون الشوارع والساحات منذ عشرة 
أشهر، لن تفلح استغاثة امرأة عجوز في 
المــتــحــجــرة، أو إعــادة  تحريك مشاعرهم 
ضمائرهم المعطلة إلى العمل. قد تكون 
الأزمــنــة والأمــاكــن قــد اختلطت على روز 
غريب، فعادت ألفاً ومائة سنة إلى الوراء 
لــتــتــمــاهــى مـــع اســتــغــاثــة المـــــرأة الــعــربــيــة 

الــتــي صــرخــت «وامــعــتــصــمــاه»، بــعــد أن 
الـــــروم. لــكــن ما  وقــعــت سبية فــي قبضة 
فــات المربية الــعــجــوز، هــو أن الــزمــن غير 
الــزمــن، وأن من تخصّهم بالنداء ليسوا 
ورثة المعتصم بالله لكي يخلصوا المرأة 
من السبي وينتزعوا أكثر من «عمورية 
كرمى لخاطرها المكسور، بــل هــم الذين 
حــــولــــوا الــــوطــــن إلـــــى مـــحـــمـــيـــات مــغــلــقــة 
لإنتاج الكراهية المتبادلة والعنف الأهلي 
الــطــائــفــي، وهـــم الــذيــن جــعــلــوا السياسة 
مرادفاً للكذب وانعدام الأخلاق، والحكم 
أداة للنهب ومراكمة الثروات والتوريث 

العائلي (الأبدي)».
عــــلــــى أن مـــــا حـــــــدث لــــبــــيــــروت قــبــل 
أسابيع هو عين ما حدث لها قبل ثمانية 
وثـــــلاثـــــين عــــامــــاً حـــــين واجـــــهـــــت وحـــيـــدة 
تقريباً، وعبر ثلة من المقاومين، الجيش 
الأكثر عتواً وتسلحاً في الشرق الأوسط. 
وهو، على هوله، ليس جديداً على مدن 
الــعــرب وعــواصــمــهــم وأوطــانــهــم الــتــي ما 
تـــــزال تــتــعــرض مــنــذ قــــرن كـــامـــل للسبي 
أو الاستباحة أو القضم الممنهج، دون 
أن يــفــلــح صـــراخـــهـــا المـــــــدوي فــــي إيـــقـــاظ 
رعــــــاة الـــــخـــــذلان مــــن غــفــلــتــهــم الــخــانــعــة 
أو تـــنـــاومـــهـــم الــــــدهــــــري. وهــــــو مــــا عــبّــر 
عــنــه الــشــاعــر الـــســـوري الـــراحـــل عــمــر أبــو 
ريشة بشكل مــؤثــر، فــي ميميته المدوية 
الــتــي أطــاحــت بحكومة جميل مـــردم في 
منتصف خمسينات القرن الفائت، يوم 
كان الشعر ما يزال قادراً بعد على إلهاب 
المشاعر وإســقــاط الحكومات، حيث قال 
مستلهماً الواقعة التاريخية الشهيرة، 
ومُــظــهــراً الــفــروق الــشــاســعــة بــين حاضر 

العرب المعتم وماضيهم المضيء: 

لا يُلام الذئب في عدوانهِ 
             إن يكُ الراعي عدوّ الغنمِ

رُبّ «وامعتصماه» انطلقتْ 
مِ

ّ
             ملء أفواه الصبايا اليُت

لامستْ أسماعهمْ، لكنها 
             لم تلامس نخوة المعتصم

«هـــل يُــعــقــل هـــذا؟ أهـــذا هــو لبنان 
العظيم؟»

روز، ولا  يــا  بالطبع  يُعقل  لا  هــذا 
استيعابه، لأنه  أو  بفهمه  للعقل  قبَل 
اللامعقول  أو  العبث  مــســرح  مــن  جــزء 
الــــذي مـــا يــــزال يــتــعــاقــب عــلــى خشبته 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــتـــلـــة والــــلــــصــــوص 

المستقبل.  الطريق على  وقاطعي 
يكن في دلالته  لم  المرفأ  وانفجار 
عــن تصدع  فــظ  تعبير  العميقة ســوى 
للبنان  المــؤســســة  النمطية  الأســطــورة 
الـــقـــديـــم، الـــــذي شــــاء راســــمــــو حــــدوده 
الأمـــثـــل  المـــخـــتـــبـــر  يــــكــــون  أن  ودوره، 
لـــلـــتـــفـــاعـــل بــــين الأديـــــــــان والـــثـــقـــافـــات، 
وواســـــطـــــة الـــعـــقـــد الأهـــــــم بــــين الـــشـــرق 
والـــغـــرب، وأن يــكــون ســفــيــر الــصــحــراء 
لـــــــدى الــــبــــحــــر، وســــفــــيــــر الــــبــــحــــر لــــدى 

الصحراء. 
إلا أن ذلك الدور لم يعد له من أثر، 
انفجر  المفترَض  الحضاري  والمختبر 
بما فيه، بعد أن حوّله سماسرة الموت 

إلى مخزن هائل لنيترات الأمونيا.  
وقـــبـــل قــنــبــلــة المــــرفــــأ، كــــان هــــؤلاء 
أنــفــســهــم قـــد أطــلــقــوا فـــي أرجــــاء الــبــلــد 
المتتالية  الــفــراغــيــة  قــنــابــلــهــم  الــصــغــيــر 
الــتــي أخــلــت السياسة مــن كــل جــدوى، 
وقوضت ركائز الأمل، وحرمت الناس 
الاقتصاد  لقمة عيشهم، وأوصلت  من 

إلى حضيضه. 
لقد سبق لأدونــيــس في قصيدته 
الــــشــــهــــيــــرة «مــــقــــدمــــة لــــتــــاريــــخ مـــلـــوك 
بــمــعــاصــري تلك  الـــطـــوائـــف» أن هــتــف 
الحقبة من المناضلين وطالبي التغيير 
«جـــــــاء الـــعـــصـــف الـــجـــمـــيـــل\ ولــــــم يـــأت 

الجميل».  الخراب 
يــــزال يعقب  مـــا  الــعــصــف  أن  عــلــى 
الـــعـــصـــف، والــجــلــجــلــة مـــا تـــــزال تــتــبــع 
الجلجلة، فيما «شعب لبنان العظيم» 
الخراب  انفك ينتظر بلا طائل ذلك  ما 
«الـــجـــمـــيـــل»، الـــــذي تــتــنــازعــه نــيــاشــين 

الشعراء. الجنرالات وحدوس 

انفجار بيروت

 في لحظة واحدة ومباغتة تحاكي اللغة الواقع المشظى بتحولها هي الأخرى إلى شظايا ونشعر 
نحن الذين اتخذنا من الكتابة مهنة لنا بأننا نعود بلا قوة ولا حوْل إلى مربعنا البدائي الأول

منى العساسي تجسدها بروايتها «ليالي الهدنة»

مراوغة السقوط في الأطر الجميلة
جمال القصاص

يهيمن صراع العقل والعاطفة على 
أجواء رواية «ليالي الهدنة... مطارحات 
الألــــم» لــلــروائــيــة مــنــى الــعــســاســي، التي 
ســتــصــدر خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة عـــن «دار 
ميريت للنشر» بالقاهرة. يتجسد هذا 
الـــصـــراع فـــي الــلــعــب عــلــى حـــبـــال الــحــلــم 
والـــــذاكـــــرة، فــكــلاهــمــا يـــحـــاول اســتــعــادة 
الآخــــــر ويـــفـــيـــض عـــنـــه، فــــي ســـيـــاق لــغــة 
رومـــانـــتـــيـــكـــيـــة صــــادمــــة فــــي نــعــومــتــهــا، 
وزمن يتأرجح ما بين ماض مثقل بالألم 
والمــــرارة، تنفصل عنه البطلة بحثاً عن 
زمــن آخــر بــديــل، تــمــارس فيه حيويتها 
كـــأنـــثـــى، وتــعــيــشــه بـــروائـــحـــه وإيـــقـــاعـــه 
وتــوتــره الــخــاص كلحظة مــراوغــة، لكنه 
مع ذلــك لا يسلم من السقوط في براثن 
واقع شرهٍ ومضطرب مليء بالمتناقضات 

والمفارقات الإنسانية.
الــــروايــــة قــــدم لــهــا الــــروائــــي فتحي 
إمـــبـــابـــي بـــــدراســـــة ضـــافـــيـــة احـــتـــلـــت ٢٣ 
صفحة من ١٥٢ صفحة يضمها الكتاب، 
مؤكداً على أن «ليالي الهدنة أنشودة من 
الألـــم والــفــقــد والـــوحـــدة، تستخدم فيها 
الــكــاتــبــة تــكــنــيــك تــيــار الـــوعـــي، عــبــر لغة 

آسِرة، شفافة».
تعتمد الكاتبة على بنية المتتالية 
السردية لإدارة لعبتها، من منظور علاقة 
عــاطــفــيــة مــفــتــرضــة بــين رجـــل خمسيني 
وامــــــــــــرأة شــــــابــــــة، تـــتـــشـــابـــه ظـــروفـــهـــمـــا 
الاجــتــمــاعــيــة إلــــى حـــد كــبــيــر، فــكــلاهــمــا 
خاض تجربة الحياة الزوجية، عاشتها 
المـــرأة كسجن على مــدى ١٥ عاماً وفــرّت 
بــطــفــلــهــا الــصــغــيــر، وهــــو أيـــضـــاً يعيش 
وحــــيــــداً تـــؤنـــســـه صــــــورة ابـــنـــتـــه الــشــابــة 
التي تعيش مع زوجته السابقة. تحت 

ة يوحدهما الحب في لحظة،  هذه المظلَّ
ويــشــتــتــهــمــا، وكـــأنـــه لا زمــــن لــــه، ســوى 
بعثرة الزمن نفسه. لتومض مطارحات 
الألـــــم بـــين مـــاضـــي الــلــحــظــة وحــاضــرهــا 
المــجــال لآلية  الــوقــت نفسه، مفسحة  فــي 
الــــذاكــــرة والــحــلــم لــيــتــنــاوبــا رســــم أغــلــب 
المــشــاهــد والمــــواقــــف والـــــــرؤى، وتــجــتــهــد 
الكاتبة في خلق جسر شفيف بين الوعي 
والــلاوعــي عبر ضمير المتكلم الصريح 
عــلــى لـــســـان الــــــذات الــــســــاردة (الــكــاتــبــة) 
وضـــمـــيـــر المـــخـــاطـــب المـــضـــمـــر فــــي ثــنــايــا 
لطشات التعليقات الخاطفة لذات أخرى 
تــلــعــب دور المـــراقـــب الــضــمــنــي لــلأحــداث 

والمشاهد.
يــقــتــرن الـــحـــب دائـــمـــاً بـــالـــســـؤال عن 
الـــحـــب، كــأنــه حــالــة شــائــكــة مـــن الــحــنــين 
ــد ووجـــود 

َ
الــطــافــر المـــوجِـــع لـــواقـــع مــفــتــق

متخيل يشبه الحقيقة، والعكس صحيح 
أيضاً، ومنذ البداية تمارس الكاتبة نوعاً 
من التمويه الشفيف على أجواء عالمها، 
مــوظّــفــة بــنــيــة الإرجــــــاء لــيــبــدو الــوجــود 
كحقيقة ومثال أبعد من تخوم اللحظة 
الـــحـــســـيـــة الــــعــــابــــرة، وتـــفـــســـح الـــفـــرصـــة 
مَـــدّه وجــذره  للصراع حتى يستوي فــي 
الــعــاطــفــي، ويــصــل إلـــى ذروتــــه الــدرامــيــة 

بتلقائية مفاجئة وشيقة.
وعــلــى ذلــــك تــبــدأ الــلــيــالــي الــخــمــس 
والثلاثون من الليلة الثانية، تاركة الليلة 
الأولى معلّقة في سقف الصراع، تناوش 
خــيــال الـــقـــارئ، فــيــبــدو وكــأنــه طـــرف في 
اللعبة، أيضاً لا تسمي الكاتبة الشخوص 
التي تومض في الرواية بأسماء محددة 
ســواء فــي الحلم أو الــواقــع، مستعيضة 
عـــن ذلـــك بــالــتــعــريــف بــالــكــنــيــة والــصــفــة، 
«الرجل  فتنعت البطل على سبيل المثال بـ
الخمسيني»،  «الــكــهــل  أو  الخمسيني» 

كما أننا لا نجد توصيفاً محدداً لماهية 
المكان والــزمــان، إنما ينبثق كلاهما من 
رحـــم لــحــظــة لــيــلــيــة، تــقــبــع فــيــهــا البطلة 
بركن قصي في ذاتــهــا، تجعل منه مرآة 
ينعكس عليها العالم، كما تحب أن تراه 
وتشتهيه، تخاطب فــي ظلالها صــورة 
حبيبها العاشق بلغة عاطفية لاعجة، 
تــســتــحــضــره وهـــو يـــدخـــن، وهـــو يسمع 
المـــوســـيـــقـــي، وهـــــو يــجــلــس فــــي الــشــرفــة 
أو عــلــى الأريـــكـــة، وتــرتــب مــعــه الــلــقــاءات 
عبر الهاتف، وتبثه حرقتها وحنينها 
والــــخــــوف الــــــذي يـــحـــاصـــرهـــا بــالــضــجــر 
الـــذي يجعلك فريسة  والــقــلــق: «الــخــوف 
ســهــلــة لــكــل عـــابـــر ســبــيــل يــبــتــزك بــاســم 
الــحــب، الــخــوف الـــذي يجعلك تــبــذل كل 
البقاء،  شــيء، كــل رخيص وغـــالٍ مقابل 
مــقــابــل الــقــبــول والـــحـــب غــيــر المـــشـــروط. 
الــخــوف ذاتـــه الـــذي يجعلني أحــبــك بكل 

هذا التطرف» (الليلة الخامسة).
لـــيـــس هـــنـــاك وجــــــود مــتــعــين بـــذاتـــه 
ولـــــذاتـــــه، إنـــمـــا بـــالـــرغـــبـــة فـــيـــه، إلـــــى حــد 
الاشتهاء والفناء، وهو ما يشي أحياناً 
بمسحة صوفية تعززها إشارات خاطفة 
تــتــنــاثــر فـــي تــفــاصــيــل الـــســـرد، فتحضر 
ظلال لحكايات معينة من التراث الديني 
ذات نكهة عاطفية خاصة، ويحضر كافكا 
وبطل روايــة «العطر»، ويحضر شعراء 
وموسيقيون. تقول في تضاعيف «الليلة 
الثامنة» محاولة الإيهام بطبيعة المكان: 
«الطرقات المزدحمة بمدينتك الصاخبة لا 
تشبه أبداً الطرقات الخالية بهذه البلدة 
الصغيرة التي لا تمنحني الكثير لأنشغل 
بــه»، «رجــفــات أوراق الشجر ورائحتها 
الـــقـــويـــة عــلــى جــانــبــي الـــطـــريـــق تــمــارس 
غــوايــتــهــا، كــأنــهــا تــتــحــرش بـــذاكـــرتـــي».
ورغم ذلك تنأى الرواية عن طابع المتاهة 

السردية ابنة الخرافة والأسطورة غالباً، 
بينما تعلو متاهة الروح والجسد، بما 
ينطويان من تعارضات وفواصل زمنية 

سميكة.
ما الحب إذن: هل هو الانغمار في 
أشـــيـــاء حـــين نــعــرفــهــا نــجــهــلــهــا، وكــيــف 
يــــتــــجــــدد حـــــين يـــــشـــــارف خـــــط الــــــــــزوال؟ 

ينعكس هذا التوتر في حزمة من الدوال 
الأســاســيــة: الــتــرقــب والانــتــظــار، اللهفة 
والــحــنــين، الــلــذة والـــخـــوف، مــــرارة الألــم 
بــالــرائــحــة وتكثيفها،  والــفــقــد، التشبث 
كــأثــر لــوجــود مـــا، مــضــى أو راهــــن. يتم 
ذلك في سباق محموم مع فكرة التبعثر، 
يطال الذات والمكان والزمان، فكأننا إزاء 
مــحــاولــة مستميتة لــلإمــســاك بلحظات 
تــتــجــمــع، لــتــتــشــتــت، تــبــدو كـــإطـــار فـــارغ 
لحريتين تتصارعان من أجــل الوصول 
لأسرع نقطة يمكن منها الخروج بأمان، 

بعيداً عن قسوة التجربة واللعبة.
زمــــن لــيــلــي ابــــن لــحــظــتــه، حــيــث كل 
شيء يشتعل ويفور في الداخل، اختارته 
الكاتبة بوعي شديد لتكثف الإحساس 
بــالــوحــدة والــعــجــز والـــوجـــود الــنــاقــص 
ه، فالليل صيّاد أشباح يصبح فيه  المشوَّ

الوضوح قناعاً للعمى.
واللافت أنه حين تخف وتيرة الحلم 
والذاكرة من فضاء اللعبة، يتحول صراع 

العقل والعاطفة إلى صراع بين الذكورة 
والأنوثة؛ بين طرف يريدها علاقة قوية 
ومــتــأجــجــة دومـــــاً فــــوق الــســطــح، وآخـــر 
يريدها هادئة تجري ببطء فوق السطح 
وفي الأعماق، محكومة بنظرة عقلانية 
لزمنها العابر وســيــاق واقعها المعقد. 
الــطــرف الأول المتجسد فــي صــورة  لــكــن 
المـــــرأة الــشــابــة يــظــل هـــو الأكـــثـــر ســطــوةً 
وحضوراً، بينما لا يحضر الطرف الآخر 
إلا من خلالها، لذلك يظل نقطة غائمة 
بـــين حـــبـــال الــحــلــم والـــــذاكـــــرة، ونـــوبـــات 
الـــهـــذيـــان والــشــطــح الــعــاطــفــي الـــحـــارق، 
أمــام شكل من  وهــو مــا يجعلنا أحياناً 
أشكال بنية الرسائل، بين طرفين مرسل 
ومــســقــبِــل، لكن كليهما غــائــب وحاضر 
الــوقــت نفسه، مــا يذكرنا بمناخات  فــي 
مسرح العبث واللامعقول، والمــطــاردات 
الكابوسية في الحلم والواقع التي تصل 
إلـــى حــد الــهــوس والــــلاجــــدوى، حــيــث لا 

معنى لشيء.

في غبار كل هذا تطل الغيرة والرغبة 
فـــي الاســــتــــحــــواذ، فــتــتــصــور الــبــطــلــة أن 
امـــــرأة أخــــرى ســتــخــطــف مــنــهــا حبيبها 
الــخــمــســيــنــي. فــيــمــا يــوســع الــهــذيــان من 
الــحــب، ويصبح مــرادفــاً للجنون  فــجــوة 
والانــتــحــار، وإدمــــان عقاقير الهلوسة: 
«بحثتْ عن شيء يخلصها من مخالب 
الفكر والأرق التي مزقتها، تناولت حبّة 
مــن مــنــتــجــات (الــزوبــيــكــلــون)، وتــمــددت 
فــوق السرير كجثة تائهة فــي المصباح 
المتدلي فوقها من سقف الغرفة، تتصبب 
عرقاً، وضجيج أنفاسها يذكرها بأنين 
فتاة وحيدة في غرفة بمشفى حدودي، 
تفصلها عنه سبع سنوات عجاف تقتات 
فيها بقايا حــب، وآلاف الأمــيــال ومئات 
التعرجات الأرضية غارقة في دمائها»، 
وهــي الــفــتــاة نفسها الــتــي تــطــاردهــا في 
الـــلـــيـــلـــة الـــتـــالـــيـــة، بـــإيـــقـــاع قــــــاسٍ يــكــثــف 
شــعــورهــا الـــحـــاد بــالــفــصــام: «أشـــعـــر أن 
هناك فتاة أخرى داخلي تعشق الظلام، 
تــســتــيــقــظ فـــــي جــــســــدي بـــعـــد أن أنــــــام، 
وتعبث بتركيبتي النفسية، تعيد هيكلة 
أفـــكـــاري وقــنــاعــاتــي، وتمنحني صيغة 
ماً، أو  جديدة لقبول كل ما أعتبره مُحرَّ
مذموماً، تجعل الهواجس المرعبة شهية 
لــدي،  لــذيــذة كــنــوع الشيكولاتة المفضل 
وتسحبني في طرق ملتوية ومتشابكة 

حتى لا أستطيع العودة».
كما تعبر بوضوح عن سيكولوجية 
ــل تلك 

ّ
فــض

ُ
الاضــطــراب النفسي قائلة: «أ

الـــعـــلاقـــات المــعــقــدة الــتــي لا أعــــرف فيها 
طعم الراحة والاستقرار، فكل لحظة تمر 
بمثابة حدث منفرد لا بد أن يصدر ضجة، 
لا ترضيني العلاقات الهادئة التي أغفو 
وأستيقظ فيها على نفس درجة الثبات، 

على نفس الروتين والأحداث».

تــعــي الــبــطــلــة حــقــيــقــة لــعــبــتــهــا ومــا 
تنطوي عليه من مخاطر، وتحتال عليها 
حتى بالصمت أحياناً متسائلة: «كيف 
أنهي تلك المــهــزلــة؟»، ولأنها اعــتــادت ألا 
جدوى للسؤال أو الإجابة، لا تملك سوى 
الرثاء لنفسها، معرية تناقضات واقعها 
بقسوة: «في أوطاننا هناك رجال للحب 
فقط، ونساء أيضاً للحب فقط... وهناك 
لّما 

َ
أيضاً رجــال ونساء للزواج فقط، وق

تجد مــن يصلح لسواهما معا، الشيء 
المـــقـــزز أنــهــم أدمـــنـــوا أن يــكــونــوا مــدعــين 
زائفين لتستمر هذه اللعبة» (الليلة ٢٤).

وفي معرض الرثاء المشوب بالتهكم 
والــســخــريــة تـــوجـــه خــطــابــهــا لــلــعــاشــق: 
«بصراحة، الأيام ثقيلة دونك أيها السيد، 
ألا تمنح قلبي سلاماً، كي يهدأ؟» (٢٥) 
«أي هدنة تلك وأنا فيك سجينة!» (٢٩).

هنا تبلغ نــشــوة التحدي بالتهيؤ 
لــلــخــروج الــنــهــائــي مـــن الــلــعــبــة، ويــصــل 
الصراع بسلاسة لذروته درامياً، موحداً 
فـــعـــل الــــحــــب بـــالـــتـــحـــرر مـــــن الـــهـــشـــاشـــة 
والـــضـــعـــف: «ســـأعـــلـــق جــثــتــك عــلــى بــاب 
ذاكـــــرتـــــي، لــتــبــقــى هــــكــــذا كــــســــوط جـــلاد 
يـــوجـــعـــنـــي كـــلـــمـــا الـــتـــفـــت نــــحــــوك بــعــين 

ضعفي». (ليلة فقدت ترتيبها).
إنـــه بــطــل صنعته الكاتبة  وهـــكـــذا، 
بخيالها الشاسع، وبدهاء فني حولته 
إلــى دمــيــة عــاريــة على مــســرح مكشوف، 
ــــــــــرَك لـــلـــســـقـــوط فـــــي الأطــــــــر المـــرعـــبـــة 

َ
وش

الـــجـــمـــيـــلـــة، لا لــــتــــمــــارس نـــــــــوازع الـــثـــأر 
والانتقام، وإنما لتفكّك لغز الألم الكامن 
الــوجــود، وتختبر قدرتها  تحت قــشــرة 
عــلــى الــــخــــروج وتــحــمــل بــــــراءة الـــرعـــب، 
ومواصلة الحياة بعيداً عن واقع أصبح 
الخيال أكثر إنسانية وصدقاً من دبيبه 

الرتيب.

 تجتهد الكاتبة في خلق جسر شفيف 
بين الوعي واللاوعي عبر ضمير 
المتكلم الصريح على لسان الذات 

الساردة وضمير المخاطب المضمر

باً، 
بما 
نية 

في 
ــف 
ل؟ 

الذكورةوال بين صراع إلى والعاطفة العقل

يف 
 
 



الدمام: علي القطان

أنــــعــــش فــــريــــق الاتـــــفـــــاق آمـــالـــه 
بــتــحــقــيــق مـــركـــز مــتــقــدم فـــي دوري 
المحترفين السعودي بعد أن استعاد 
نغمة الانــتــصــارات برباعية مثيرة 
في شباك منافسه الرائد في الجولة 

٢٧ من البطولة.
وحــــقــــق الاتــــــفــــــاق الــــعــــديــــد مــن 
المــكــاســب مــن الــفــوز الأخـــيـــر، فضلاً 
عــــن الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث، حـــيـــث نــجــح 
الــلاعــب عــبــد الــلــه آل ســالــم ولــلــمــرة 
الأولى منذ انتقاله للفريق في فترة 
التسجيل الشتوية من تسجيل هدفه 
الأول في وقت مبكر ليكسر اللاعب 
ر عليه كثيراً إلا أن 

ّ
حاجزاً نفسياً أث

إصـــرار المـــدرب خــالــد الــعــطــوي على 
إبـــقـــائـــه كـــمـــهـــاجـــم صــــريــــح فــــي ظــل 
وجـــــود مــهــاجــمــين أصـــحـــاب خــبــرة 
مثل هزاع الهزاع جعل السالم يعتبر 
هــذا الهدف من الأغلى في مسيرته 
الكروية، خصوصاً أنه توقف طويلاً 
عــن مــمــارســة الــلــعــب مــجــبــراً نتيجة 
الــخــلافــات الــتــي أبــعــدتــه عــن النصر 
مــنــذ بــدايــة المــوســم، ورفـــع عــلــى إثــر 

ذلك قضية وكسبها.
المــكــاســب الاتفاقية  كــمــا أن مــن 
تــمــثــلــت أيـــضـــاً فــــي نـــجـــاح الـــلاعـــب 
الشاب عبد الله الخطيب في تثبيت 
أقــــدامــــه فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
مستغلاً منحه الفرصة رغم جاهزية 
اللاعب يامبيري بعد الإصابة التي 

تعرض لها مؤخرا.
ولا تـــتـــوقـــف مـــكـــاســـب الاتـــفـــاق 
مــن اللاعبين عند هــذا الــحــد، بــل إن 
الحارس الشاب محمد الحايطي نال 
ثقة كبيرة في نفسه بعد أن شارك في 
المباراة الثانية على التوالي كحارس 
أســاســي مــســتــغــلاً إيــقــاف الــحــارس 
الجزائري رايس مبولحي، حيث لم 
يــلــج شــبــاك الــحــايــطــي ســـوى هــدف 
وحيد أمام الفتح، رغم أنه لم يختبر 
كــثــيــراً، خــصــوصــا فـــي ظـــل سيطرة 
فــريــقــه شــبــه المطلقة عــلــى مجريات 

المباراتين اللتين شارك بهما.
وأعـــلـــن الــحــايــطــي صـــراحـــة أنــه 
يــســعــى لــلــوصــول لــلــمــنــتــخــب الأول 
فـــي الــفــتــرة الــقــادمــة الــتــي ستشهد 
المــشــاركــة فــي التصفيات الآسيوية 
إلــى نهائيات كــأس العالم  المــؤهــلــة 

٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣، خصوصاً 
أن الــحــراس الــســعــوديــين فــي الــفــرق 
الــســعــوديــة قــلــة مــقــارنــة بــالأجــانــب 

الذين تعاقدت معهم الأندية.
ويبدو أن العطوي يعتزم منح 
الــفــرصــة للحايطي  مــواصــلــة مــنــح 
حتى مــع الــعــودة المــؤكــدة للحارس 
العملاق الجزائري رايــس مبولحي 
فـــي مـــبـــاراة الـــتـــعـــاون، بــعــد قضائه 
فـــتـــرة الإيـــقـــاف المـــقـــررة بــمــبــاراتــين، 
يــتــوقــع أن يــجــلــس مبولحي  حــيــث 

احتياطياً للمرة الأولى.
وأمـــــــــــــــــــام مــــــــــــــــرأي الـــــفـــــرنـــــســـــي 

هــــيــــرفــــيــــريــــنــــارد مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي حـــاول الــحــايــطــي إظــهــار 
جـــانـــب مــــن مـــهـــاراتـــه وقـــــدراتـــــه فــي 
الـــهـــجـــمـــات الــقــلــيــلــة الــــتــــي تــحــصــل 
عــلــيــهــا لاعـــبـــو الــــرائــــد، حــيــث تــابــع 
مـــدرب الأخــضــر المــبــاراة مــن المنصة 
الرئيسية لملعب استاد الأمير محمد 
بـــن فــهــد بـــالـــدمـــام، عــلــى اعــتــبــار أن 
المباراة كان متوقعاً أن تشهد ندية 
وإثـــارة مــن الفريقين، فــي ظــل سعي 
كــل منهما لمــركــز مــتــقــدم فــي جــدول 

الترتيب.
ومع هذا الفوز الكبير على فريق 
منظم ومميز في دوري هذا الموسم 
المــدرب خالد العطوي تأكيده  جــدد 
على السعي لمركز متقدم في جدول 
الــتــرتــيــب يــمــكــن أن يـــؤهـــل الــفــريــق 
لــلــمــشــاركــة فــي النسخة المقبلة من 

دوري أبطال آسيا.
ومـــع أن حــظــوظ الــفــريــق تبدو 
مقتصرة حسابياً على المركز الرابع 
الذي يعني اللجوء للملحق شريطة 
أن يكون بطل كأس الملك أحد أندية 
الــعــطــوي  الــــثــــلاثــــة، إلا أن  المـــقـــدمـــة 
متمسك بــالأمــل وإن كــانــت تحكمه 

أيضاً نتائج الفرق الأخرى المتقدمة 
فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب مــثــل الـــوحـــدة 
والفيصلي وحتى الرائد عدا الشباب 
الــذي يتساوى مع الاتفاق بالنقاط 
بعد تعثره في المباراة الأخيرة ضد 

أبها.
وبــين العطوي أن فريقه يسير 
وفــــــــق الــــنــــهــــج المـــــــرســـــــوم ويـــحـــقـــق 
الـــتـــي وضـــعـــتـــهـــا الإدارة  الأهـــــــــداف 
منذ بداية الموسم ومن بينها خلق 
الــســنــوات المقبلة  فــريــق منافس فــي 
وصــنــاعــة هــويــة واضــحــة مــن خــلال 
اللعب الجماعي الذي لا يعتمد على 

لاعب واحد.
ورفـــع الاتــفــاق رصــيــده إلـــى ٣٩ 
نــقــطــة وتــبــقــت لـــه ٣ مـــبـــاريـــات ضد 
الـــتـــعـــاون وضـــمـــك وأخــــيــــرا الــنــصــر 

الوصيف.
يــذكــر أن الــعــطــوي يــعــد المـــدرب 
الـــوطـــنـــي الـــوحـــيـــد الــــــذي حـــقـــق ١٢ 
انتصاراً في دوري المحترفين، حيث 
يــضــاف ذلـــك إلـــى ســجــلاتــه كــمــدرب 
يطمح للكثير بعد أن حقق منجزاً 
كبيراً للمنتخب السعودي للشباب 

وقاده لحصد بطولة آسيا ٢٠١٨.

العبدلي: روح «النهائيات» ستنقذ الفريق في المواجهات المقبلة

الاتحاد يطوي صفحة الفيحاء ويبدأ الإعداد للفتح
جدة: إبراهيم القرشي

يــــبــــدأ فــــريــــق الاتــــــحــــــاد الـــيـــوم 
تــــحــــضــــيــــراتــــه لمـــــواجـــــهـــــة الــــفــــتــــح، 
الأحـــــــد المــــقــــبــــل، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات 
لــدوري  الجولة الثامنة والعشرين 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــــك بـــعـــد الـــراحـــة 
التي منحها الجهاز الفني للاعبين 
يــــوم أمـــــس. وتــنــفــس الاتـــحـــاديـــون 
الـــصـــعـــداء بــعــد فــــوز فــريــقــهــم على 
الفيحاء برباعية مقابل هدف، أول 
من أمس، في المواجهة التي جمعت 
الــفــريــقــين عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الملك 
عبد الله الرياضية بجدة، لحساب 
الجولة السابعة والعشرين لدوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وقـــال محمد العبدلي، المــدرب 
الوطني الذي سبق له الإشراف على 
الفريق الاتحادي، إن الفوز العريض 
على الفيحاء لا بد أن يكون دافعاً 
لــــلاعــــبــــين فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الــــثــــلاث 
المتبقية في الدوري لتحقيق نتائج 

إيجابية تسعد جماهير الفريق.
وحـــــذر الـــعـــبـــدلـــي، فـــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، لاعبي الاتحاد  لـ
مــن الــتــهــاون فــي المــبــاريــات المقبلة، 
مــؤكــداً ضـــرورة استشعار الجميع 
أهــمــيــة المـــرحـــلـــة لـــلـــخـــروج بــأفــضــل 
النتائج، مشدداً على ضرورة دخول 
المــــبــــاريــــات كـــافـــة بـــرغـــبـــة وحـــيـــدة، 
تتمثل فــي الــفــوز، وعـــد كــل مــبــاراة 
على حــدة نهائياً يخوضه الفريق 
لــتــحــقــيــق الأهـــــم، بــالــظــفــر بــالــنــقــاط 

الثلاث في كل مباراة.
الـــعـــبـــدلـــي أن الاتــــحــــاد  وأكـــــــد 
استحق بجدارة الفوز على ضيفه 
بــالــروح القتالية  الــفــيــحــاء، منوهاً 
الــتــي ظــهــر عليها لاعــبــو الاتــحــاد، 

وإصرارهم الذي كان واضحاً على 
الـــفـــوز، إلـــى جــانــب وضــــوح العمل 
الإداري بالتهيئة الجيدة للاعبين 
الـــذيـــن ظــهــر عــلــيــهــم اســتــشــعــارهــم 
أهمية المرحلة، وحساسية المباريات 
المتبقية للفريق بــالــدوري، مباركاً 
للإدارة واللاعبين والجهازين الفني 
والإداري الفوز الثمين، متمنياً أن 
يواصل الفريق تحقيق الانتصارات.

ومـــن جــهــتــه، أعـــرب الــبــرازيــلــي 
مــارســيــلــو غـــروهـــي، حــــارس فــريــق 
الاتـــــــحـــــــاد، عـــــن ســــعــــادتــــه بـــالـــفـــوز 

الــذي تحقق على الفيحاء، مشيراً 
فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة أعــقــبــت 
المــــواجــــهــــة إلـــــى أن وحــــــدة الــفــريــق 
والتركيز والعمل الجماعي كانت 
الــعــودة القوية للاتحاد  السر وراء 

في المباريات الأخيرة.
وأضاف: «٣ نقاط مهمة. وأعد 
بمواصلة التركيز... كنا نستطيع 
أن نقدم الأفضل خلال هذا الموسم، 
ومــبــاراة الفتح هي الأهــم بالنسبة 
لــنــا خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة»، مــشــدداً 
على أنه «حسابياً، لا يزال الاتحاد 

في خطر، ولكن اللاعبين مصرون 
على البقاء».

ومن جانبه، أهدى عبد العزيز 
البيشي، لاعب الاتحاد، الفوز على 
الفيحاء لجماهير النادي، ولوالده 
ووالدته، وجميع من دعمه وسانده، 
مــنــوهــاً بـــأن فــريــقــه حــقــق الأهـــم في 
هـــــذه المــــــبــــــاراة، مــتــطــلــعــاً لمــواصــلــة 
الفريق تحقيق النتائج الإيجابية.

وأضــــاف: «مــركــزنــا فــي جــدول 
ترتيب الدوري السعودي غير جيد، 
ودخلنا مباراة اليوم بروح وإصرار 

كبيرين على الفوز، وكان التوفيق 
حــلــيــفــنــا» مـــنـــوهـــاً بـــــأن تــفــكــيــرهــم 
الــــحــــالــــي يـــنـــصـــب عــــلــــى مـــواصـــلـــة 
تحقيق الانــتــصــارات في المباريات 
المتبقية. وسجل الاتحاد رباعية في 
شباك الفيحاء، استهلها البرازيلي 
«هدفين»، وفهد المولد  رومارينيو بـ
«هدفين»، فيما أحرز هدف الفيحاء 
الــوحــيــد بــالمــبــاراة المــحــتــرف أنجلو 

نيتو.
وارتفع رصيد الاتحاد إلى ٣٠ 
المــركــز الحادي  إلــى  نقطة، ليعتلي 
عـــشـــر فــــي جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
السعودي، فيما تجمد رصيد فريق 
الفيحاء عند ٢٩ نقطة، محتلاً بها 

المركز الثالث عشر.
إلى ذلك، عبر لياندرو، مساعد 
مــدرب فريق الاتــحــاد، عن سعادته 
بالنتائج الجيدة التي حققها فريقه 
في المباريات الثلاث الماضية، منوهاً 
الـــجـــيـــد مــن  كـــــان الأداء  بـــــأن الأهــــــم 
اللاعبين داخــل الملعب، فيما تمنى 
النادي  عبد الفتاح عسيري، لاعب 
الأهــلــي والاتــحــاد الــســابــق، لزميله 
المــبــاريــات  المــولــد التوفيق فــي  فهد 

المقبلة، وذلك عبر حسابه بموقع
التواصل الاجتماعي «سناب 
شـــــات»، حــيــث أرفــــق صــــورة حــوت 

.«Fعبارة: «للأفضل يا رب... ٨
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تـــعـــرض 
فـــواز الــقــرنــي، حـــارس مــرمــى فريق 
الاتــحــاد، ظهر أمـــس، لــحــادث سير 
أسفر عن تعرض سيارته الخاصة 
لتلفيات، بينما لم يتعرض القرني 

نفسه لأي إصابة.
وعرض القرني صورة للسيارة 
في أحد شــوارع جــدة، عبر حسابه 
الــشــخــصــي عــلــى «ســـنـــاب شــــات»، 
وكتب معلقاً: «الحمد الله على كل 

حال».

من مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الفيحاء (تصوير: علي خمج)

«عنف» و{اعتداء» في «المحترفين» 
يوقفان الفهيد والنجار

الرياض: فهد العيسى

أوقــــــعــــــت لــــجــــنــــة الانــــضــــبــــاط 
والأخـــــــــلاق بــــالاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
الــقــدم عقوبتين على لاعبين  لــكــرة 
من الفتح وأبها بسبب مخالفات 
ارتـــكـــبـــهـــا الـــثـــنـــائـــي فــــي مـــبـــاريـــات 
الـــــجـــــولـــــة الــــــــــــــ٢٦ مـــــــن مــــنــــافــــســــات 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة عـــن تــغــريــم 
محمد الفهيد لاعـــب فــريــق الفتح 
بــــعــــشــــرة آلاف ريـــــــــال والاكــــتــــفــــاء 
بعقوبة الإيقاف التلقائي المترتب 
على البطاقة الحمراء، وذلــك بعد 
ثبوت مخالفة اللاعب بحسب المادة 
(٤٨ - ١ - ٢) من اللائحة، باستخدام 
الـــلـــعـــب الــعــنــيــف تـــجـــاه لاعـــــب مــن 
الفريق المنافس مما أدى إلى طرده 
مباشرة من قبل حكم المباراة، وذلك 

بحسب ما ورد في تقرير الحكم.
وتــــعــــرض الـــفـــهـــيـــد لــلإقــصــاء 
بـــالـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء فــــي مــــبــــاراة 
فريقه أمــام الاتفاق في وقت مبكر 
من شوط المباراة الأول، وذلك بعد 
تدخله على مهاجم فريق الاتفاق 
محمد الكويكبي عند الدقيقة ٢٣ 
ليقوم حكم المباراة فيصل البلوي 
الــعــودة لتقنية  بطرد اللاعب بعد 

.VAR حكم الفيديو المساعد
وفي ثاني عقوباتها، أوقفت 
لجنة الانــضــبــاط والأخــــلاق عمار 
النجار لاعــب فريق أبها مباراتين 
في جميع المباريات الرسمية التي 
يحق له المشاركة فيها، مع إلزامه 
بدفع غرامة مالية قدرها عشرون 
ألــــــف ريــــــــال، فــــي قـــــــرار غـــيـــر قــابــل 
للاستئناف وفقاً للمادة ١٣٩ من 

اللائحة.
وأوضــحــت اللجنة أن عقوبة 

اللاعب عمار النجار، جاءت 
بــعــد مــحــاولــتــه الاعـــتـــداء 

عــلــى لاعـــب مـــن الــفــريــق 
المــــنــــافــــس فـــــي مــــبــــاراة 
الحزم الجولة الماضية 
وذلـــــــــــك بـــــعـــــد نـــهـــايـــة 
المباراة وفقاً لتقرير 
مراقب المباراة الوارد 

للجنة.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
الــجــزائــري مليك 

عـــــســـــلـــــة حـــــــــارس 
مـــــــــــرمـــــــــــى فـــــــريـــــــق 

الحزم أوضــح أنــه تعرض لهجوم 
من لاعب فريق أبها عمار النجار 
الـــــــــذي تـــــم طـــــــــرده مـــــن قــــبــــل حــكــم 
المـــــــبـــــــاراة، مـــوضـــحـــاً فـــــي حــديــثــه 
لــلــنــاقــل الــرســمــي: «عـــمـــار الــنــجــار 
كــــان يــتــهــجــم عــلــى والـــدتـــي خــلال 

سير المباراة».
الـــذي حدثت  وأضــــاف عسلة 
مناوشة بينه وبين لاعبي احتياط 
فـــريـــق أبـــهـــا قـــبـــل نـــهـــايـــة المــــبــــاراة 

بدقائق، حيث كان اللاعبون 
يجرون عمليات الإحماء 
بالقرب من مرمى فريق 
الحزم: «أنا حضرت إلى 

السعودية بإمكانياتي، واليوم لم 
أتخذ ردة فعل تجاه من هاجمني، 
ولا أريـــــد أن يـــحـــدث لـــي مـــا حــدث 
للحارس رايس مبولحي، لكن أريد 
أن يعرف الجميع ماذا حدث لي من 

لاعبي فريق أبها».
وخــــتــــم الــــــدولــــــي الــــجــــزائــــري 
حــديــثــه: «مـــن تهجم عــلــي وحـــاول 
الــتــقــلــيــل مـــنـــي، فــعــلــيــه أن 
يـــبـــحـــث فــــي (الـــيـــوتـــيـــوب) 
لــيــشــاهــد مــــن هــــو مــلــيــك 
عسلة، فأنا أمثل منتخبا 
عـــــــريـــــــقـــــــا هــــو 

الجزائر».

الفهيد (الشرق الأوسط)

عمار النجار 
(الشرق الأوسط)

خالد العطوي (الشرق الأوسط)

١٩
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آل خليفة: البحرين قادرة على استضافة الحدث في أجواء آمنة

«فورمولاـ ١»... المنامة تعود بسباقين وأبوظبي تختتم منافسات ٢٠٢٠
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة «فــورمــولا-١»، 
أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، الاســــتــــقــــرار 
عــلــى ٤ ســـبـــاقـــات أخـــــرى ضمن 
بطولة العالم لسباقات سيارات 
«فورمولا ١» هذا الموسم، والتي 
شــهــدت الــتــأجــيــل وإجـــــراء كثير 
مـــن الــتــغــيــيــرات بــســبــب جائحة 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا المـــســـتـــجـــد 

«كوفيد - ١٩».
وأوضح المنظمون أن سباق 
الجائزة الكبرى التركي سيعود 
من جديد إلى جدول المنافسات 
بــعــد غــيــاب ٩ أعـــــوام، كــمــا جــرى 
الــتــأكــيــد عــلــى تــنــظــيــم ســبــاقــات 
فــي البحرين وأبــوظــبــي، نهاية 

الموسم.
وسيقام سباق تركيا، الذي 
أقيم آخر مرة في عام ٢٠١١ في ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
فــي إسطنبول، بينما تحتضن 
البحرين سباقين في ٢٦ نوفمبر 
و٦ ديسمبر (كانون الأول) على 

مضمار صخير.
وتختتم مــنــافــســات بطولة 
العالم، كما هو معتاد، بسباق 
أبــــــوظــــــبــــــي، وســـــيـــــقـــــام فـــــــي ١٣ 

ديسمبر (كانون الأول).
وأعلنت إدارة «فــورمــولا ١» 
أيضاً أن سباق الجائزة الكبرى 
الــصــيــنــي، الـــــذي كــــان قـــد جــرى 
تأجيله في وقت سابق من العام 
الحالي، لن يقام ضمن منافسات 

هذا الموسم.
وبذلك، تأكد إقامة ١٧ سباقاً 
فــي بــطــولــة الــعــالــم هـــذا المــوســم، 
علماً بــأنــه كــان مــن المفترض أن 
تشهد ٢٢ سباقاً؛ حيث شهدت 
الــبــطــولــة كــثــيــراً مـــن الــتــغــيــيــرات 
إلــى  بــعــد أن تــأجــلــت انطلاقتها 
يوليو (تموز) الماضي، بدلاً من 

مارس (آذار).
وقال تشيس كاري، الرئيس 
«فـــــــورمـــــــولا ١»:  لــــــــ الــــتــــنــــفــــيــــذي 
«نتشرف بالإعلان عن أن تركيا 
والبحرين وأبوظبي سيكونون 

جزءاً من موسمنا الحالي».
وأضـــــــاف؛ هــــذا الـــعـــام حمل 
«فورمولا  لـ تحدياً غير مسبوق 
١» ولــــلــــعــــالــــم، ونــــــــود الإشــــــــادة 
«فــــورمــــولا ١»  بـــكـــل المــعــنــيــين بـــــ
فــي «الاتــحــاد الــدولــي لسباقات 
الــســيــارات» والــفــرق، وشركائنا 

الذين جعلوا ما نحققه ممكناً.
وتــــابــــع؛ رغـــــم أنـــنـــا جــمــيــعــاً 

الــقــدرة  لــعــدم  نشعر بخيبة أمــل 
عـــلـــى إقــــامــــة بـــعـــض الـــســـبـــاقـــات 
الــتــي كــانــت مــقــررة هــذا المــوســم، 
نشعر بالثقة في أن الموسم بدأ 

بشكل جيد، وسيواصل تقديم 
الإثـــــــارة والإمــــتــــاع لــجــمــاهــيــرنــا 
عبر السباقات التقليدية، وكذلك 

السباقات الجديدة.

وأعلنت إدارة «فــورمــولا ١» 
أن عدداً من السباقات هذا الموسم 
سيشهد حضور أعداد محدودة 
مــن المشجعين، وأنــهــا تعمل مع 

المـــــروجـــــين لـــكـــل ســــبــــاق لــوضــع 
اللمسات الأخيرة.

وقــــــبــــــل ســــــبــــــاق الـــــجـــــائـــــزة 
الــكــبــرى الــبــلــجــيــكــي، المــقــرر يــوم 

الأحد المقبل، على مضمار سبا 
- فــرانــكــورشــان، يتصدر النجم 
الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون 
ســــائــــق مـــــرســـــيـــــدس، الـــتـــرتـــيـــب 
الــســائــقــين، ويتطلع  الــعــام لفئة 
إلى التتويج بلقب بطولة العالم 

للمرة السابعة.
ــــق هـــامـــيـــلـــتـــون الـــفـــوز 

ّ
وحــــق

في ٤ من السباقات الستة التي 
أقـــيـــمـــت حـــتـــى الآن فــــي المـــوســـم 

الحالي.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــحـــلـــبـــة الـــبـــحـــريـــن 
الدولية، الشيخ سلمان بن عيسى 
آل خليفة، أن الحلبة عملت على 
مــــدار الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
عــــن كـــثـــب مــــع الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــلــســيــارات ومنظمي «فــورمــولا 
الـــتـــخـــطـــيـــط  نــــحــــو  ١»، ســــعــــيــــاً 
لــجــدول ســبــاقــات مــوســم ٢٠٢٠. 
معرباً عن شكره وتقديره لهما 
على إتاحة الفرصة لاستضافة 
الــبــحــريــن لــســبــاقــي هــــذا الـــعـــام، 
وثقتهما في أن البحرين قادرة 
على استضافة هذين السباقين 

استضافة ناجحة.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
عــيــســى؛ «فــــورمــــولا ١» مــنــذ أن 

اســــتــــأنــــفــــت مــــوســــمــــهــــا أثـــبـــتـــت 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم ســبــاقــات 
مثيرة في أجواء آمنة، مع اتخاذ 
الــتــدابــيــر والإجــــــراءات الوقائية 
كافة بحذافيرها لحماية صحة 
وسلامة جميع المشاركين، مهنئاً 
«فــورمــولا ١» والاتــحــاد الــدولــي 
للسيارات على وجه الخصوص 
لــقــيــادتــهــمــا ريـــاضـــة الــســيــارات 

العالمية.
الــــجــــديــــر ذكــــــــره أن ســـائـــق 
مــرســيــدس، الــبــريــطــانــي لويس 
ــــق قــــبــــل أيـــــام 

ّ
هــــامــــيــــلــــتــــون، حــــق

فــــي ســبــاق  المــــركــــز الأول  قــلــيــلــة 
جائزة أرامــكــو إسبانيا الكبرى 
«فورمولا ١ - الجولة السادسة  لـ
مـــــن بـــطـــولـــة الــــعــــالــــم لـــســـيـــارات 

فورمولا».
وتــــــقــــــدم هــــامــــيــــلــــتــــون عــلــى 
الـــهـــولـــنـــدي مـــاكـــس فــيــرشــتــابــن 
(ريـــــد بـــــول) وزمـــيـــلـــه الــفــنــلــنــدي 

فالتيري بوتاس (مرسيدس).
والفوز هو الرابع هذا الموسم 
في ٦ سباقات لهاميلتون الذي 
انطلق من المركز الأول، إذ يسعى 
لمـــعـــادلـــة رقـــــم الألمــــانــــي مــيــكــايــل 
شوماخر مــن خــلال إحـــراز لقبه 

العالمي السابع هذا الموسم.

«الفورمولا ١» هذا العام (الشرق الأوسط) البحرين والإمارات تستضيفان سباقين لـ

العطوي أكد أن هدفهم صنع فريق منافس و«جماعي» 

الاتفاق ينتعش بالرباعية... وآل سالم يدشن أول أهدافه

فرحة اتفاقية بعد أحد الأهداف أمام الرائد (تصوير: عيسى الدبيسي)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٤٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٨/٢٦

S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

المدير الفني الهولندي مطالب باستبدال الحرس القديم بأقصى سرعة... وأصحاب الأجور العالية يرفضون الرحيل

{التخلص من الكبار» تعهد كومان إعادة برشلونة إلى القمة يصطدم بـ
لندن - برشلونة: «الشرق الأوسط»

تعهد المدرب الهولندي رونالد 
كومان بإعادة برشلونة الإسباني 
إلى القمة مجددا، لكن المدير الفني 
الذي خلف كيكي سيتين بعد خروج 
الفريق المــذل من ربــع نهائي دوري 
الأبــــطــــال عــلــى يـــد بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الألماني، سيصطدم بعقبة النجوم 
الـــكـــبـــار، حــيــث يــبــحــث الــــنــــادي عن 

طريقة للتخلص منهم.
وأكد جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس برشلونة على أن كومان هو 
بــثــورة التغيير في  الــــذي سيكلف 
التشكيلة من أجل قيادة النادي إلى 
حقبة جــديــدة بعدما ظــهــرت نقاط 
الضعف خلال الخسارة ٨ - ٢ أمام 

بايرن ميونيخ.
ووضـــــــــع بــــارتــــومــــيــــو المـــــــدرب 
الــجــديــد فــي مــوقــف حـــرج وصــعــب، 
حيث على كومان أن يبدأ مشواره 
بـــــصـــــدام مـــــع نــــجــــوم كــــبــــار يـــرغـــب 
النادي في التخلص منهم وأبرزهم 
جيرار بيكيه، ٣٣ عاما، وسيرجيو 
المــوجــودان  بوسكيتس، ٣١ عــامــا، 
فــي الــنــادي منذ ٢٠٠٨، إضــافــة إلى 
الأوروغــــوايــــانــــي لـــويـــس ســـواريـــز، 
ألبا، ٣١ عاما،  ٣٣ عاما، وجـــوردي 
وإيفان راكيتيتش، ٣٣ عاما، وكلهم 
كانوا من العناصر المؤثرة الفائزة 
بثلاثية مــن الألــقــاب فــي ٢٠١٥ إلى 
جانب حصد لقب الدوري الإسباني 

في ٢٠١٦ و٢٠١٨ و٢٠١٩.
لـــكـــن كــــومــــان قــــد لا 

يــكــون قـــــادرا على 
فــــرض كــلــمــتــه أو 
تــــحــــقــــيــــق هـــــدف 

بــــــارتــــــومــــــيــــــو 
هــــــــؤلاء  لأن 
الــــــلاعــــــبــــــين 
مـــرتـــبـــطـــون 
مــع الــنــادي 
بــــــــــعــــــــــقــــــــــود 

بــــــــــــــــــرواتــــــــــــــــــب 
ضـــــخـــــمـــــة، وســـيـــصـــعـــب 

على أي ناد آخر في أوروبا 
ضمهم والــوفــاء برواتبهم 
حــتــى لـــو بــانــتــقــال مــجــانــي 

في ظل الآثــار المالية الصعبة التي 
خــلــفــتــهــا جـــائـــحـــة (كــــوفــــيــــد - ١٩) 
وفقدان إيرادات أيام المباريات وبيع 

التذاكر.
ورغـــم أن كــومــان، ليس غريبا 
عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة وكــــــان أحـــــد كــبــار 
لاعبيه السابقين في عهد الأسطورة 
الـــهـــولـــنـــدي يــــوهــــان كــــرويــــف، فـــإن 
تــحــقــيــق حـــلـــمـــه بــــتــــدريــــب الـــفـــريـــق 

الكتالوني تحقق في وقت صعب.
ومــــــن المــــؤكــــد أن كــــومــــان كـــان 
يــفــضــل المــــجــــيء فــــي وضـــــع أفــضــل 
لــكــن أوضــــح: «أنـــا مـــدرب برشلونة 
الآن وسنعمل على الفور لتصحيح 
الأوضــــــاع، يــجــب إجــــراء تــغــيــيــرات. 
الــصــورة الــتــي رأيــنــاهــا ضــد بايرن 
ميونيخ، ليست الصورة التي نريد 
العودة إليها، ليس لي، ولا للاعبين 
والإداريــين والمشجعين أو أي واحد 

كان».
وبــــــدأ كــــومــــان مــــشــــاوراتــــه مــع 
رامـــــون بــلانــيــس الــســكــرتــيــر الــفــنــي 
الــــجــــديــــد الـــــــذي حـــــل مــــكــــان إيـــريـــك 

أبيدال، لبحث كيفية دخول المرحلة 
الانتقالية دون حـــدوث تــصــدع في 
النادي الكتالوني، ورغبة في إجراء 
التغييرات بشكل سلسل وتــوديــع 

غير المرغوب فيهم بشكل لائق.
وكان بارتوميو قد خص 
أســــــمــــــاء ســــبــــعــــة لاعـــبـــين 
فقط غير معروضين 
الــقــائــد  للبيع وهـــم 
الأرجــــــــنــــــــتــــــــيــــــــنــــــــي 
لــيــونــيــل ميسي 
والـــــــــــــحـــــــــــــارس 
الألمــانــي مــارك 
أنــــــــــــدريــــــــــــه   -
تــــيــــر شــتــيــغــن 
وثــنــائــي الــدفــاع 
الــــفــــرنــــســــي كــلــيــمــو 
لــــيــــنــــجــــلــــيــــه ونـــــلـــــســـــون 
سيميدو، والصفقات الجديدة 
أنطوان غريزمان وفرنكي دي 

يونغ وعثمان ديمبلي.

والــعــقــبــة الأخــــرى الــتــي تــواجــه 
كومان هي ميزانية النادي المتخمة 
بالديون، وهــو ما قد يعوق خطته 
في ضم أي لاعب دون التخلص من 
الــتــي تتقاضى مرتبات  المــجــمــوعــة 
كبيرة. كما أن هناك عناصر ينظر 
إلــيــهــا كـــرمـــوز لــلــنــادي مــثــل جــيــرار 
بيكيه وبوسكيتس اللذين يشاركان 
بالتشكيلة الأساسية منذ ١٢ عاما 
والأقدم بعد ميسي. ويأمل برشلونة 
في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني 
إنــتــر ميلان  لاوتــــارو مارتينيز مــن 
لكن المبلغ الكبير الذي طلبه الفريق 
الإيطالي ويتجاوز ١٠٠ مليون يورو 
الــنــادي توفيره دون  ليس بمقدور 

بيع بعض من نجومه.
ورغــم ذلــك أكــد كــومــان على أن 
وجــــــوده فـــي بــرشــلــونــة كــــان حلما 
وأصبح حقيقة، وتعهد بالمكافحة 

لإعادة الفريق إلى القمة.
وقـــــال كـــومـــان الـــــذي وقــــع على 

عقد يمتد حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠٢٢: «الكل يعرف قيمة برشلونة 
بالنسبة لي... إنه منزلي، إنه تحد 
ولــن يكون سهلا. سيتطلب أفضل 
ما لدي وأنا أحب ذلك». وقال كومان 
إنــــه ســيــلــتــزم بــأســلــوبــه الــهــولــنــدي 
الذي يعتمد على الاستحواذ بشكل 
خاص، من أجل الحفاظ على تقاليد 
النادي، لكنه رفض تأكيد ما يشاع 
عـــن إمــكــانــيــة الــتــخــلــي عـــن لاعــبــين 
مثل الأوروغواياني لويس سواريز 
وســيــرجــيــو بــوســكــتــس وجـــــوردي 

ألبا.
وأشـــــــــار كـــــومـــــان إلــــــى أنــــــه إذا 
كانت هناك حاجة لاتخاذ قــرارات، 
فسنفعل ذلك. اللاعب الذي يبلغ من 
العمر ٣١ و٣٢ عاما، لم ينته بعد... 
الأمـــــر كــلــه يــتــعــلــق بـــمـــدى تعطشه 
لـــيـــكـــون فــــي هـــــذا الــــنــــادي وإعـــطـــاء 

أقصى ما لديه.
وتـــــأكـــــد هــــــذا المـــــوســـــم أن قـــوة 

الـــفـــريـــق مــرتــبــطــة وحـــســـب بـــــالأداء 
الـــــذي يــقــدمــه الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي، رغــم أن أحــدا ليس 
بــاســتــطــاعــتــه وحـــيـــدا قـــيـــادة فــريــق 
إلى المجد بغض النظر عن عظمته 

وقدراته.
الاعــتــمــاد حــصــرا عــلــى ميسي 
كان له ثمنه أمام فريق لا يرحم مثل 
بايرن في أوج عطائه والــذي كشف 
الـــنـــقـــاب عـــن نـــقـــاط ضــعــف الـــنـــادي 
الكاتالوني، وأبرزها التقدم بالعمر، 
وهــــــذا مــــا كـــــان يـــحـــذر مـــنـــه الــنــجــم 

الأرجنتيني طوال الفترة الماضية.
إلـــى مستقبل  وتـــطـــرق كـــومـــان 
أفضل لاعب في العالم، قائلا: «إنه 
لمن دواعــي ســروري أن يكون هناك 
لاعـــب مــثــل ميسي فــي الــفــريــق. إنــه 
ركيزتنا فــي خطة تطوير الفريق، 
مــيــســي يــمــنــحــك الـــفـــوز بــالمــبــاريــات 
وهـــــو لاعـــــب فــــي بـــرشـــلـــونـــة ولـــديـــه 
عـــقـــد مــــع الــــفــــريــــق، وســنــعــمــل مــعــا 

وســـنـــتـــحـــدث مــــع بـــقـــيـــة الـــلاعـــبـــين، 
وأتمنى أن يستمر لسنوات كثيرة 

هنا لأنه أسطورة هذا النادي».
وأبـــــــــدى كـــــومـــــان رغــــبــــة فــي 
إعـــادة الفريق للسير على نهج 
الــراحــل يوهان كرويف  مواطنه 
الــذيــن تعلم منهم فن  أحــد أكثر 
التدريب، وخصوصا خلال فترة 
فــريــق الأحــــلام (١٩٨٨ - ١٩٩٦)، 
ليس فقط كــلاعــب، ولــكــن أيضا 
كـــمـــدرب. وعـــن تــلــك الــفــتــرة قــال: 
«كان لدينا أفضل مزيج، لعبنا 
كـــــرة الــــقــــدم الـــهـــجـــومـــيـــة وفـــزنـــا 
إنــهــا الفلسفة التي  بــالألــقــاب... 
ســنــحــاول أن نـــكـــون عــلــيــهــا في 
بــرشــلــونــة. لعب كــرة قــدم رائعة 
للمشجعين للاستمتاع، والفوز 

بالطبع لأن هذا أهم شيء».
وأعطى كومان نبذة عن ملامح 
الـــذي سيكون عليه على  الشخص 
مقاعد البدلاء للفريق الكاتالوني: 
«أنـــــــــــا مـــــــــــدرب يـــــحـــــب الانـــــضـــــبـــــاط 
الــجــيــد. أحــب أن أسيطر  والتنظيم 
على اللعبة نحن الهولنديين نحب 
كرة القدم الهجومية. أحب أن أكون 
مباشرا، وأن أتواصل بشكل جيد مع 
الــلاعــبــين. أن أوضــح النقاط بشكل 
ســـريـــع، وأحــــــاول إيـــصـــال الــرســالــة 

بوضوح».
وفيما يتعلق بمواطنه فرنكي 
دي يونغ، ٢٣ عاما، اعتبر أن «الأداء 
الذي قدمه حتى الآن جيد جدا وهو 
لاعب لديه مستقبل في برشلونة».

ويـــمـــلـــك كــــومــــان خـــبـــرة كــبــيــرة 
كـــمـــدرب تــمــتــد لــنــحــو ٢٠ عــامــا في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري 
الإســــبــــانــــي، والــــــــــدوري الــهــولــنــدي 
والدوري البرتغالي، بالإضافة إلى 
تدريبه للمنتخب الهولندي، الذي 
أشــــرف عــلــيــه مــنــذ ٢٠١٨ وكــــان من 
المقرر أن يقوده حتى مونديال ٢٠٢٢.

وبــــــــــــات كـــــــومـــــــان الــــهــــولــــنــــدي 
الــذي يشرف على تدريب  الخامس 
بــرشــلــونــة، بــعــد ريـــنـــوس ميتشلز 
 ،(١٩٧٨  - و١٩٧٦   ١٩٧٥  -  ١٩٧١)
ويـــوهـــان كــرويــف (١٩٨٨ - ١٩٩٦)، 
ولـــويـــس فــــان غــــال فــتــرتــين (١٩٩٧ 
(أيــــار) ٢٠٠٢ حتى  - ٢٠٠٠. ومــايــو 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٣)، وفرنك 
ريكارد (٢٠٠٣ - ٢٠٠٨).

ويــــذكــــر أن كــــومــــان تــــألــــق فــي 
صــفــوف الفريق الكتالوني كلاعب 
بين ١٩٨٩ و١٩٩٥ وساهم في قيادته 
لإحراز لقب الدوري الإسباني أربع 
مـــــرات مــتــتــالــيــة بـــين ١٩٩١ و١٩٩٤ 
خلال حقبة «فريق الأحلام» بإشراف 
الــراحــل كــرويــف. كما لعب  مواطنه 
دورا أســاســيــا فــي نــيــلــه لــقــب كــأس 
الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة الــبــطــلــة (دوري 
الأبطال حاليا) عام ١٩٩٢ بتسجيله 
المــبــاراة الوحيد فــي النهائي  هــدف 
ضد سامبدوريا الإيطالي من ركلة 

حرة.
وخـــاض كــومــان بالمجمل ٢٦٤ 
مـــبـــاراة بقميص بــرشــلــونــة، سجل 
خلالها ٨٨ مــن الأهــــداف الـــــ٢٥٣ في 
مــجــمــل مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة الــتــي 
دخــــــل خـــلالـــهـــا الــــتــــاريــــخ كــأفــضــل 
مدافع هــداف. وسبق للهولندي أن 
عـــاد إلـــى «كــامــب نـــو» بــعــد اعــتــزالــه 
اللعب بقميص فينورد عــام ١٩٩٧ 
وذلك بتسلمه مهمة مساعد المدرب 
مواطنه لويس فــان غــال بــين ١٩٩٨ 

و٢٠٠٠.
كــــومــــان صــفــحــة  الان ســيــقــلــب 
الــــذكــــريــــات وعـــلـــيـــه خـــــوض تــحــدي 
استبدال العمود الفقري لبرشلونة 
الــذي انحنى من التعب، واستبدال 
«الـــحـــرس الــقــديــم» بــأقــصــى ســرعــة 

ممكنة.
وعــــــلــــــى كـــــــومـــــــان اســـــتـــــعـــــادة 
السيطرة المفقودة على غرفة خلع 
الملابس، وأن يساعد النادي على 
تخفيف الخسائر التي تزيد على 
٣٠٠ مليون يورو في موسم ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠، مــن خـــلال تــوديــع مــن لن 
يكون لهم دور ولتخفيض فاتورة 
الأجــــور المــتــزايــدة بــاســتــمــرار. في 
الــحــقــيــقــة، لا يــقــتــصــر الأمـــــر على 
مــــجــــرد مـــســـألـــة تــــقــــدم الـــلاعـــبـــين 
فـــي الـــســـن وضــــــرورة اســتــبــدالــهــم 
بواسطة لاعبين آخرين، لكن الأمر 
يتعلق بــضــرورة عــودة برشلونة 
لــلاعــتــمــاد عــلــى أبــنــاء الــنــادي من 
الــتــي كـــان يطلق عليها  مــدرســتــه 

دائما مفرخة المواهب.

 غامضاً مع برشلونة (إ.ب.أ)
ً
باستثناء ميسي (يمين) يواجه فيدال وسواريز وبيكيه وبوسكيتس مستقبلا

كومان مطالب بثورة تغيير 
في برشلونة (أ.ف.ب)

سيرينا ويليامز تعاني لتجاوز روس... وموراي يتعافى ويتأهل للدور الثالث

طريق ديوكوفيتش ممهد في «سينسيناتي» بعد خروج تيم وزفيريف 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بـــــات طـــريـــق الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا 
ممهدا لحصد دورة سينسيناتي 
الأميركية للماسترز للتنس (ألــف 
نـــقـــطـــة) المــــقــــامــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــا هـــذا 
الـــعـــام فـــي نـــيـــويـــورك بــعــد نــجــاحــه 
الــثــالــث، بينما  لــلــدور  فــي الصعود 
خرج منافساه البارزان النمساوي 
تــيــم والألمـــانـــي ألكسندر  دومــيــنــيــك 

زفيريف مبكرا. 
وبــعــد عــودتــه إلــى المــلاعــب إثر 
فضيحة دورة أدريا في البلقان التي 
مها وأصيب على أثرها بفيروس 

ّ
نظ

«كــــورونــــا»، تــجــاوز ديــوكــوفــيــتــش، 
الـــلـــيـــتـــوانـــي  بـــصـــعـــوبـــة  ٣٣ عـــــامـــــا، 
ريكارداس بيرانكيس ٧ - ٦ و٦ - ٤.

وخــــســــر ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـــــذي 
انـــســـحـــب مــــن مـــنـــافـــســـات الـــزوجـــي 
بــســبــب آلام فـــي عــنــقــه، إرســـالـــه في 
بـــدايـــة كـــل مــجــمــوعــة، لــكــنــه عـــوّض 
ســريــعــا واحــتــاج إلـــى شـــوط فاصل 

«تاي بريك» لحسم الأولى.
ـــق حــامــل لــقــب ١٧ بــطــولــة 

ّ
وعـــل

كبرى والذي يلتقي الأميركي تنيس 
ساندغرين في الــدور الثالث قائلا: 
«لعبي يتحسن تدريجيا، الأمور في 

الاتجاه الصحيح».
أمــــا الــنــمــســاوي تــيــم، مــنــافــس 
ديوكوفيتش المفترض في فلاشينغ 
ميدوز المقررة الأسبوع المقبل، فقد 
سقط سقوطا كبيرا أمــام الصربي 

فيليب كراينوفيتش ١ - ٦ و٢ - ٦.
قــال تيم المصنف ثانيا والــذي 
خــاض مباراته الأولـــى منذ خمسة 
أشـــهـــر: «كـــانـــت مــــبــــاراة رهــيــبــة من 
جــانــبــي... واجــهــت صــعــوبــة كبيرة 

بالردّ وافتقدت للإيقاع».
وأثبت البريطاني آندي موراي، 
٣٣ عاما، المصنف أول عالميا سابقا 
والعائد مــن جحيم الإصــابــات، أنه 
لا يــــزال بـــمـــقـــدوره مــواجــهــة لاعــبــي 
المـــقـــدمـــة بـــعـــد فــــــوزه عـــلـــى الألمـــانـــي 

زفيريف ٦ - ٣ و٣ - ٦ و٧ - ٥.
وكــــــان مـــــــــوراي، حـــامـــل الــلــقــب 
فــي ٢٠٠٨ و٢٠١١ متأخرا ٤ - ٥ في 
المــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، لــكــن زفــيــريــف 
ارتكب أربعة أخطاء مزدوجة على 
إرساله ليحسم البريطاني المباراة.

وقال موراي المتراجع إلى المركز 
١٢٩ عالميا بعد جراحتين في الفخذ 
خلال العامين الماضيين: «لم يرسل 
(زفيريف) جيدا في النهاية، وهذا 
مــا ســاعــدنــي كــثــيــرا، لكنني قاتلت 

بصلابة».
ويلتقي موراي الذي حقق فوزه 
الأول على لاعب بين العشرة الأوائل 
منذ مايو (أيـــار) ٢٠١٧ مــع الكندي 
مـــيـــلـــوش راؤنــــيــــتــــش الــــفــــائــــز عــلــى 
البريطاني دانيال إيفانز ٦ - ٣ و٧ - 
٥. وبلغ الروسي دانييل ميدفيديف 
حــامــل الــلــقــب والمــصــنــف ثــالــثــا ثمن 
الـــنـــهـــائـــي بــــفــــوزه عـــلـــى الأمـــيـــركـــي 

ماركوس جيرون ٦ - ٤ و٦ - ٤.
مــــــبــــــاراة  وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه أول 
يــخــوضــهــا مــيــدفــيــديــف مــنــذ أواخـــر 
فبراير (شباط) الفائت بعد توقف 
قــرابــة ستة أشــهــر بسبب الجائحة 
ويلتقي تاليا مع السلوفيني ألجاز 
بــيــديــن الـــذي تــفــوق عــلــى الأمــيــركــي 

تايلور فريتز ٧ - ٦ و٤ - ٥. 
وقـــال الــروســي، ٢٤ عــامــا، بعد 
الفوز: «لقد أرسلت بشكل جيد وأنا 
سعيد بالفوز، لا سيما أمام منافس 

خـــــاض ثـــــلاث مــــبــــاريــــات». وتـــابـــع: 
«لــم ألــعــب جــيــدا مــن الــخــط الخلفي 
ولـــكـــنـــنـــي حـــصـــلـــت عـــلـــى فــرصــتــين 

لكسر الإرسال. 
هــنــاك الكثير مــن الأمــــور التي 
يجب أن أحسنها ولكن سأفعل ذلك 

في الدور المقبل».
وكـــــســـــر مــــيــــدفــــيــــديــــف إرســـــــال 
مــنــافــســه فـــي الـــشـــوط الــخــامــس من 
المجموعة الأولى ليحسمها لصالحه 
٦ - ٤ فيما كسر إرسال الأميركي في 
الثانية ليمضي  الثالث من  الشوط 

قدما ويحسم اللقاء.
لـــم يــخــســر مــيــدفــيــديــف شــوط 
إرســــالــــه فــــي المـــــبـــــاراة وأنــــقــــذ ثـــلاث 
فرص لكسره أمام مدرجات فارغة. 
وبـــــلـــــغ الـــــــروســـــــي ســــــت مــــبــــاريــــات 
نـــهـــائـــيـــة مـــتـــتـــالـــيـــة فــــي عــــــام ٢٠١٩ 
حـــقـــق خـــلالـــهـــا فــــوزيــــن فــــي دورات 
الماسترز (سينسيناتي وشنغهاي 
الـــصـــيـــنـــيـــة)، فـــيـــمـــا خـــســـر نــهــائــي 
«فـــلاشـــيـــنـــغ مــــيــــدوز» بـــعـــد مـــبـــاراة 
ماراثونية أمــام الإسباني رافائيل 
نادال استمرت لخمس مجموعات.

ولدى السيدات، عانت الأميركية 

سيرينا ويليامز المصنفة الثالثة من 
أجل التفوق على الهولندية أرانتشا 
روس ٧ - ٦ و٣ - ٦ و٧ - ٦ وتجنبت 
مفاجأة مبكرة. وضــربــت ويليامز 
حاملة لقب ٢٣ بطولة كبرى والتي 
تحتل المركز التاسع في التصنيف 
العالمي، ١٤ إرسالا ساحقا ساهمت 
في فوزها بعد ساعتين و٤٨ دقيقة.

وقــــالــــت ويـــلـــيـــامـــز، ٣٨ عـــامـــا: 
«أحــــاول أن أتــذكــر مــتــى لعبت آخــر 
مرة مباراة استمرت ثلاث ساعات... 
كــانــت مــنــافــســة صــعــبــة واحــتــاجــت 

مجهودا بدنيا كبيرا». 
وأنقذت ويليامز نقطة لحسم 
المــجــمــوعــة الأولـــــى فـــي شــــوط كسر 
التعادل قبل أن تحسمها لصالحها 
مــــحــــقــــقــــة فـــــــوزهـــــــا الــــــثــــــانــــــي عـــلـــى 
لــقــاء بينهما  منافستها فــي ثــانــي 

فقط، بعد ويمبلدون ٢٠١٨.
وتـــــــــلـــــــــعـــــــــب حـــــــــامـــــــــلـــــــــة لـــــقـــــب 
عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥  سينسيناتي 
تاليا مع اليونانية ماريا ساكاري 
الــتــي تفوقت على الكازاخستانية 

يوليا بوتينتسيفا ٦ - ٤ و٧ - ٦.
ومع غياب العديد من لاعبات 

بــــســــبــــب مـــــخـــــاوف  الــــــصــــــف الأول 
«كوفيد - ١٩» والخروج المبكر لكل 
من مواطنتها صوفيا كينن المصنفة 
رابــعــة عالميا والتشيكية كارولينا 
بــلــيــشــكــوفــا الــثــالــثــة عـــالمـــيـــا، بــاتــت 
ويليامز أعلى المصنفات في الدورة.

وعـــلـــى غــــــرار ســـيـــريـــنـــا، عــانــت 
اليابانية نــاومــي أوســاكــا المصنفة 
الـــرابـــعـــة لــلــتــغــلــب عـــلـــى الــتــشــيــكــيــة 
كارولينا موتشوفا ٦ - ٧ و٦ - ٤ و٦ 
- ٢. ضــاربــة مــوعــدا مــع الأوكــرانــيــة 

الشابة دايانا ياستريمسكا.
وأقــــــصــــــت الـــتـــشـــيـــكـــيـــة مــــــاري 
بــتــرا كفيتوفا  بــوزكــوفــا مواطنتها 
المــصــنــفــة ١٢ عــالمــيــا وحـــامـــلـــة لقب 
عــــامــــي ٢٠١١ و٢٠١٤  ويـــمـــبـــلـــدون 
بفوزها المفاجئ ٢ - ٦، ٧ - ٥ و٦ - ٢ 

في ساعتين و٢٥ دقيقة.
وحـــــقـــــقـــــت الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة أنـــــس 
جــابــر نتيجة مــمــيــزة بــفــوزهــا على 
الأمــيــركــيــة مـــاديـــســـون كــيــز حــامــلــة 
اللقب والمصنفة السابعة ٦ - ٤ و٦ 
- ١ وتلتقي جابر في الــدور الثالث 
الأمــــيــــركــــيــــة الأخــــــــــرى كــريــســتــيــنــا 

ماكهايل المتأهلة من التصفيات. ديوكوفيتش يرد كرة لمنافسه بيرانكيس في طريقه للدور الثالث (أ.ف.ب)

فليك: عندما توليت قيادة الفريق البافاري كان هناك من يسخر منه... لكننا فزنا بالثلاثية

«السوبر الأوروبي» بين البايرن وإشبيلية ٢٤ سبتمبر بحضور جماهير
بودابست: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد الأوروبـــــي لكرة 
القدم (يويفا)، أمس أن مباراة كأس 
السوبر الأوروبي التي ستجمع بين 
بايرن ميونيخ، الفائز بلقب دوري 
الأبطال، وإشبيلية، الفائز بالدوري 
الأوروبــــــــي، ســتــقــام فـــي بــودابــســت 
بحضور عدد محدود من الجمهور.

وذكـــــر بـــيـــان أن المــــبــــاراة الــتــي 
ســــتــــقــــام فــــــي الــــعــــاصــــمــــة المـــجـــريـــة 
يــــوم ٢٤ ســبــتــمــبــر  (أيــــلــــول) المــقــبــل 
وستشهد استخدام ٣٠ في المائة من 
مــدرجــات ملعب «بوشكاش أرينا» 
وســط محاذير فيروس «كــورونــا»، 
«مـــن أجـــل دراســــة تــأثــيــر المتفرجين 
على بروتوكول الاتــحــاد الأوروبــي 

للعودة للعب».
وأضاف «كل مباريات الاتحاد 
الأوروبــــــــــي ســتــظــل تـــقـــام مــــن دون 
حضور جمهور حتى إشعار آخر».

واختتمت منافسات بطولتي 
دوري الأبــطــال والــــدوري الأوروبـــي 
لـــيـــغ) مــــن دون جــمــهــور  (يـــــوروبـــــا 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي فـــــي بــطــولــتــين 
مـــصـــغـــرتـــين أقـــيـــمـــتـــا بـــالـــبـــرتـــغـــال 

وألمانيا.
وستقام أيضا مباريات بطولة 
المــقــبــل  الــشــهــر  أمــــم أوروبـــــــا  دوري 
مـــن دون حــضــور الــجــمــهــور. وقـــال 
السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيس 
الاتحاد الأوروبـــي: «بينما كــان من 
المهم أن نظهر أن كرة القدم يمكن أن 
تستمر في الأوقات الصعبة، فقدت 
اللعبة مــن دون جمهور شيئا من 

شخصيتها».
وأضـــاف «نتمنى أن نستخدم 
مــبــاراة كــأس السوبر الأوروبـــي في 
بودابست كمباراة استرشادية من 
شأنها أن تشهد بدء عودة الجماهير 
لمـــبـــاريـــاتـــنـــا... نــعــمــل عـــن كــثــب مع 
الاتـــحـــاد المــجــري والــحــكــومــة هناك 

لتنفيذ تدابير تضمن صحة هؤلاء 
الذين سيحضرون ويشاركون في 
المباراة. لن نخاطر بسلامة الناس».
وكـــــــــان مــــــن المـــــفـــــتـــــرض إقــــامــــة 
مــــــبــــــاراة الــــســــوبــــر الأوروبــــــــــــــي فــي 
بورتو بالبرتغال يوم ١٢ أغسطس 
الــحــالــي ولــكــن تــأخــيــر نهاية  (آب) 
المــــوســــم عـــلـــى المـــســـتـــويـــين المــحــلــي 
والأوروبـــــي بسبب تفشي فــيــروس 
«كورونا» المستجد أسفر عن نقلها 
إلـــى بــودابــســت وتــأخــيــرهــا إلـــى ٢٤ 

سبتمبر المقبل.
على جــانــب آخــر أشـــار هانزي 
فــلــيــك مـــــدرب بـــايـــرن مــيــونــيــخ إلــى 
أنــه عندما تولى مسؤولية الفريق 
المتعثر في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ كانت عناوين وسائل الإعلام 
تـــــقـــــول: الـــــفـــــرق الأخـــــــــرى يـــجـــب أن 
لا تــخــشــى بــطــل ألمـــانـــيـــا بــعــد الآن. 
الــجــمــاعــي الاســتــثــنــائــي  لــكــن الأداء 
والتعطش للانتصارات قلب الموسم 

رأسا على عقب.
وفاز بايرن ميونيخ في النهائي 
الأوروبي على باريس سان جيرمان 
١ - صــفــر بــفــضــل هـــدف كينغسلي 
كومان في الدقيقة ٥٩ ليحرز لقبه 
الـــثـــالـــث هـــــذا المــــوســــم بـــعـــد ثــنــائــيــة 
الـــــدوري والـــكـــأس المــحــلــيــة، ويُــكــمــل 
تحولا مذهلا للموسم. وعلق فليك: 
«أنـــــا فـــخـــور بـــهـــذا الـــفـــريـــق. عــنــدمــا 
قـــرأت في  بـــدأت المهمة فــي نوفمبر 
عناوين الصحف...  لا داعي للخوف 
أو احترام بايرن ميونيخ بعد الآن... 
الــفــريــق ســـيـــئ، لــكــن تـــطـــور فــريــقــي 
منذ ذلــك الحين كــان مثيرا. حققنا 
أقصى استفادة من كل شيء. ليس 
من السهل الفوز بثلاثة ألقاب. كان 
عملا شاقا». وتولى فليك المسؤولية 
خلفا لنيكو كــوفــاتــش فــي نوفمبر 
عقب الخسارة ١ - ٥ أمام آينتراخت 
فـــرنـــكـــفـــورت وابــــتــــعــــاد بــــايــــرن عــن 
المــراكــز الثلاثة الأولـــى فــي الـــدوري، 

لكن المدرب المساعد السابق لمنتخب 
ألمانيا قلب الموسم رأسا على عقب 
عــلــى الـــفـــور تــقــريــبــا لــيــقــود الــفــريــق 
الـــبـــافـــاري لانـــتـــصـــارات مــتــواصــلــة 
وينهي عــام ٢٠٢٠ دون خسارة في 

كافة المسابقات. 
وفــــــاز الـــفـــريـــق فــــي ٢١ مـــبـــاراة 
متتالية في كافة المسابقات وخاض 
٣٠ مباراة من دون خسارة رغم فترة 
توقف استمرت شهرين في مارس 
(آذار) الماضي بسبب جائحة (كوفيد 

.(١٩ -
وأعاد فليك لاعبه توماس مولر 
إلى الهجوم خلف البولندي روبرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، كـــمـــا نـــفـــض عــن 
غيروم بواتنغ غبار مقاعد البدلاء 
ليعيد الانضباط إلى دفــاع الفريق 

الألماني.
وقــــال فــلــيــك: «يــمــكــنــك أن تــرى 
خلال الشتاء مدى العزم والتصميم 
الــــذي كـــان لــديــنــا فـــي الــفــريــق وهــو 

شـــــيء تــتــمــنــاه كـــــمـــــدرب... الــفــريــق 
متحمس، ونملك لاعبين لديهم رغبة 
لا حدود لها للفوز، الشيء الوحيد 
الذي افتقدناه هو الجماهير. ربما 
فــــي المــســتــقــبــل يـــمـــكـــن أن نــخــوض 
مــبــاريــات بحضور الجماهير مرة 
أخرى. هذه الرياضة تستحق ذلك».

وفــــاز الـــنـــادي الــبــافــاري أيضا 
في كافة مبارياته في دوري أبطال 
أوروبـــــــا هــــذا المـــوســـم بــمــا فـــي ذلــك 
الـــتـــاريـــخـــي ٨ - ٢ عــلــى  الانـــتـــصـــار 
برشلونة في دور الثمانية ليصبح 

أول فريق يفعل ذلك.
وعلق فليك: «الفريق دائما في 
المــقــدمــة. عــنــدمــا تـــرى كــيــف عملنا 
حتى الدقيقة السادسة من الوقت 
المحتسب بدل الضائع تكتشف كم 
كانت روح الفريق رائعة. كل لاعب 
تــطــور هــذا المــوســم بطريقة تمكنه 
من الفوز بثلاثة ألقاب. هذا يحدث 

لاعبو البايرن يحملون مدربهم فليك بعدما قلب التوقعات (رويترز)فقط كفريق».
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

 من برونو فرنانديز إلى آلان سانت ماكسيمين مروراً بداني إنغز

 أفضل الوافدين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 
لندن: روب سميث

انــتــهــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بعد 
مـــوســـم شــــاق اســتــمــر لأكـــثـــر من 
١١ شهرا بعد تداعيات فيروس 
كورونا والتي أسفرت عن توقف 
كـــــرة الــــقــــدم لأكـــثـــر مــــن ٣ أشـــهـــر. 
وتــــوج لــيــفــربــول بــلــقــب الــبــطــولــة 
بعد غياب دام ٣٠ عاما، كما هبط 
كل من نوريتش سيتي وواتفورد 
وبورنموث لدوري الدرجة الأولى 
الإنــجــلــيــزي. «الـــغـــارديـــان» تلقي 
الضوء هنا على أفضل الوافدين 
للدوري الإنجليزي الممتاز لهذا 

الموسم.

برونو فرنانديز

(من سبورتينغ لشبونة لمانشستر يونايتد)

أعاد النجم البرتغالي برونو 
فرنانديز الاتزان لنادي مانشستر 
يونايتد، وقاده لخوض ١٩ مباراة 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بدون خسارة، وهو ما يشير إلى 
الــنــادي العريق ربما قــد وجد  أن 
ضالته في النجم البرتغالي وعاد 
إلــى المــســار الصحيح أخــيــرا بعد 
سنوات من التخبط عقب اعتزال 
المــديــر الفني الأســطــوري للنادي 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون. ولــم 
تــقــتــصــر إســـهـــامـــات فــيــرنــانــيــدز 
على إحراز أو صناعة الأهــداف – 
ساهم بشكل مباشر في ١٣ هدفا 
في أول ١٠ مباريات له في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، وهـــــو رقـــم 
قياسي – لكنه أضفى مــزيــدا من 
القوة على خط وســط مانشستر 
يونايتد بفضل شخصيته القوية 
وحـــمـــاســـه الـــشـــديـــد وإيــجــابــيــتــه 
داخـــــل المــلــعــب، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
انــعــكــس أيــضــا عــلــى أداء زمــلائــه 

داخــل المستطيل الأخــضــر. ويعد 
فــيــرنــانــديــز مـــثـــالا واضـــحـــا على 
أن صانع الألعاب يمكن أن يكون 
قـــائـــدا أيـــضـــا. إن الـــهـــدف الـــرائـــع 
الـــذي أحــــرزه فــي مــرمــى بــرايــتــون 
مــن هجمة مــرتــدة رائــعــة، يجسد 
الــتــحــســن الــكــبــيــر الــــذي طـــرأ على 
أداء مانشستر يــونــايــتــد، ســواء 
قبل توقف الموسم بسبب تفشي 
فيروس كورونا أو بعد استئناف 

الموسم.
وفــــــــاز الـــــلاعـــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
الــدوري  بجائزة أفضل لاعــب في 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز فـــــي شــهــر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، كـــمـــا حــصــد 
جـــائـــزة أفـــضـــل هــــدف عـــن الــشــهــر 
لــم نــر لاعبا  نفسه. فــي الحقيقة، 
ينضم حديثا لمانشستر يونايتد 
يترك هذا التأثير الكبير على أداء 
الـــفـــريـــق، مــنــذ الـــلاعـــب الــفــرنــســي 
إيــريــك كانتونا. وحــين ينخفض 
مستوى فيرنانديز فإنه يؤثر على 
مستوى الفريق كــكــل، وكـــان ذلك 
واضحا في نهاية الموسم، حيث 
كــان الــلاعــب يعاني مــن الإرهـــاق، 
وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض 
الــفــريــق لأول مــــرة منذ  مــســتــوى 
قدوم اللاعب إلى «أولد ترافورد». 
الــواضــح للجميع أن  وأصبح من 
فيرنانديز أصــبــح أهــم لاعــب في 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بــعــد ستة 
أشهر فقط من انضمامه للفريق.

داني إنغز...

من ليفربول إلى ساوثهامبتون

تألق داني إنغز بشكل لافت 
هـــــذا المــــوســــم، وأحـــــــرز ٢٢ هــدفــا 
احتل بها المركز الثاني في قائمة 
هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 
خـــلـــف مـــهـــاجـــم لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
جيمي فاردي بهدف وحيد. وقد 

أحـــرز إنــغــز هــذه الأهــــداف بطرق 
رائعة ومتنوعة، وهو الأمر الذي 
الــبــعــض يشبهه بالنجم  يجعل 
إنـــزاغـــي. ومــع  الإيــطــالــي فيليبو 
ذلــــك، بــــدأ الــبــعــض يــتــســاءل عن 
قــدرة إنغز على مواصلة التألق 
وإحــــراز الأهــــداف خـــلال المــواســم 
المــقــبــلــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي شكك 
فيه البعض الآخر من أن إنغز قد 
يكون من نوعية اللاعبين الذين 
يتألقون لموسم واحــد فقط. لكن 
مـــن الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أن إنــغــز 
يــبــذل مجهودا كبيرا داخــل  كــان 
الــركــض،  الملعب ولا يتوقف عــن 

وقد رأيناه يسجل أكثر من هدف 
بــســبــب ضــغــطــه المـــتـــواصـــل على 
مدافعي الفرق المنافسة، كما أنه 
يمتاز بقدرته على إحراز الأهداف 

من أنصاف الفرص.

راؤول خيمينيز ...

من بنفيكا إلى وولفرهامبتون

قد يكون راؤول خيمينيز هو 
أفضل مهاجم متكامل في الدوري 
الإنجليزي الممتاز بأكمله، فهو 
أفضل من سيرجيو أغويرو فيما 
يتعلق بالربط بين خطي الوسط 

والهجوم، وأفضل من هاري كين 
مــن حيث المــهــارات والــقــدرة على 
مـــراوغـــة المـــدافـــعـــين، وأفـــضـــل من 
روبرتو فيرمينو من حيث معدل 
الأهـــداف التي يحرزها. ويشكل 
خيمينيز ثنائيا قويا للغاية مع 
أدامـــــا تـــــراوري قـــــادرا عــلــى خلق 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــشــــاكــــل لأي خــط 
دفـــاع. وعـــلاوة على ذلـــك، يمتاز 
خيمينيز بالقدرة على تسجيل 
الأهداف بشتى الطرق والأشكال، 
فــهــو قــــادر عــلــى إحـــــراز الأهــــداف 
برأسه وبكلتا قدميه، كما يمكنك 
أن تــــــراه يــســجــل أهــــدافــــا عـــاديـــة 

وأخـــرى استثنائية. كما يمتاز 
المــرور من مدافعي  بالقدرة على 
الفرق المنافسة والاحتفاظ بالكرة 
تحت الضغط والتمرير الدقيق 

لزملائه داخل الملعب.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يمتاز 
خـــيـــمـــيـــنـــيـــز بــــثــــبــــات المــــســــتــــوى، 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــك أنـــــه شــــارك 
فـــــــــي الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة الأســــــاســــــيــــــة 
لــــوولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون فـــــي جــمــيــع 
مــبــاريــاتــه بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز هــــذا المـــوســـم بــاســتــثــنــاء 
مــبــاراة واحــــدة. وكلما تــرى هذا 
اللاعب يتألق بهذا الشكل الرائع، 

تتساءل كيف باعه بنفيكا بهذا 
الثمن البخس؟

رودري...

من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي

بـــقـــدرتـــه على  يــمــتــاز رودري 
الــــقــــيــــام بـــــــأدق «الـــتـــفـــاصـــيـــل غــيــر 
المــــرئــــيــــة» الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــحــدد 
نتيجة أي مباراة. وحتى إذا لم يكن 
المــشــاهــد الــعــادي قـــادرا على رؤيــة 
هذه التفاصيل الصغيرة، فإن المدير 
الفني لمانشستر سيتي، جوسيب 
غــوارديــولا، والــذي يعد من أفضل 
المــــدربــــين فـــي الـــعـــالـــم، يـــؤكـــد على 
ذلك الأمر. وفي الغالب، تصل هذه 
إلــى النضح  النوعية من اللاعبين 
الــكــروي فــي ســن مــتــأخــرة نسبيا، 
الـــقـــاعـــدة  لـــكـــن رودري كـــســـر هـــــذه 
بــتــألــقــه الـــلافـــت وهــــو فـــي الــرابــعــة 
والعشرين فقط من عمره. لقد قدم 
رودري ما يثبت أنه سيكون البديل 
المناسب لنجم خــط وســط الفريق 
فــرنــانــديــنــيــو عــلــى المـــدى الــطــويــل. 
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى 
أفـــضـــل لاعــــب في  كــــان  أن رودري 
الدوري الإنجليزي الممتاز بأكمله 
هذا الموسم من حيث دقة التمرير. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، ســجــل رودري 
رقما قياسيا جــديــدا، عندما مرر 
١٧٨ تمريرة ناجحة أمام وستهام 
في فبراير (شباط) الماضي، ليثبت 
أنه سيكون لاعبا مثاليا في طريقة 
لعب غــوارديــولا التي تعتمد على 
التمرير القصير والاحتفاظ بالكرة 
لأطــول فترة ممكنة. وعـــلاوة على 
ذلك، يلعب رودري دورا دفاعيا لا 
يــقــل أهــمــيــة عــن الــــدور الهجومي، 
خاصة أنه قادر على قراءة الملعب 
بشكل رائع، بالإضافة إلى أنه بارع 
ارتــــكــــاب الأخــــطــــاء التكتيكية  فـــي 
مـــن أجــــل إفـــســـاد هــجــمــات الــفــريــق 

المنافس. وكما هو الحال مع أفضل 
الــوســط، يقدم رودري  لاعبي خــط 
حلولا هجومية ودفاعية رائعة لأي 

مدير فني.

آلان سانت ماكسيمين...

من نيس إلى نيوكاسل

فــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، لــم 
يكن نيوكاسل يقدم الأداء الممتع 
الـــــــذي يـــجـــعـــل المـــشـــاهـــد حــريــصــا 
عـــلـــى مــــشــــاهــــدة مــــبــــاريــــاتــــه عــبــر 
الــتــلــفــزيــونــيــة المختلفة،  الــقــنــوات 
لكن الجناح الفرنسي آلان سانت 
ماكسيمين، الذي ضمه النادي من 
نيس الفرنسي مقابل ٢٠ مليون 
جنيه إسترليني، قد غير هذا الأمر 
تــمــامــا، نــظــرا لأنـــه يــمــتــاز بــقــدرات 
فــنــيــة ومــهــاريــة كــبــيــرة، ويجعلك 
تــشــعــر بـــالمـــتـــعـــة بـــمـــجـــرد وصــــول 
الـــــكـــــرة إلــــــى قــــدمــــيــــه. إن ســرعــتــه 
الــفــائــقــة ودهــــــاءه الـــكـــروي وثقته 
الــكــبــيــرة فـــي قــــدراتــــه وإمــكــانــيــتــه 
تجعله كابوسا لأي مدافع يلعب 
أمــامــه، نــظــرا لأن المــدافــع لا يكون 
لـــديـــه أدنــــــى فـــكـــرة عـــمـــا ســيــحــدث 
بعد ذلــك. إن الطريقة التي يــراوغ 
المــدافــعــين تذكرنا  بها ماكسيمين 
بــالــنــجــم الــبــرازيــلــي رونــالــديــنــيــو، 
الـــذي لــم يــكــن أحـــد يعلم – وربــمــا 
هو نفسه – ما الذي سيفعله حين 
تــصــل الــكــرة إلـــى قــدمــيــه! وعندما 
فـــي أوج تألقه  يــكــون مــاكــســيــمــين 
– وقــد رأيــنــا ذلــك كثيرا، وخاصة 
بعد استئناف الموسم – فإنه يكون 
قـــادرا على تدمير دفــاعــات الفرق 
المــنــافــســة، وخــيــر دلــيــل عــلــى ذلــك 
المباراة التي سحق فيها نيوكاسل 
نظيره بــورنــمــوث بــأربــعــة أهــداف 
مـــقـــابـــل هــــــدف وحــــيــــد فـــــي بـــدايـــة 
شهر يوليو (تموز) عندما صنع 

ماكسيمين بمفرده ثلاثة أهداف.

راؤول خيمينيز بعد هدفه في شباك بورنموث في يونيو الماضي (غيتي) 

مهاجم ليستر الشاب يتألق في «الإنجليزي» ويغدو هدفاً للأندية الكبرى

الضجة المثارة حول هارفي بارنز تثبت فائدة «الإعارة»
لندن: بول دويل

أصبح اسم المهاجم الشاب 
لــنــادي ليستر سيتي، هارفي 
بــارنــز، يــتــردد بــقــوة فــي سوق 
انــــــتــــــقــــــالات الـــــلاعـــــبـــــين خـــــلال 
الصيف الجاري، حيث تسعى 
أفـــــضـــــل الأنـــــــديـــــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
لإقناع ليستر سيتي ببيع هذا 
المــهــاجــم الاســتــثــنــائــي قــبــل أن 
ترتفع قيمته بشكل خرافي، إن 
لم تكن قد بلغت ذلك بالفعل. 
وكــــان هــنــاك اســتــيــاء مستمر 
مــــــن جـــــانـــــب لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
بــســبــب رغــبــة الأنـــديـــة الــكــبــرى 
التي تــشــارك فــي دوري أبطال 
أوروبــا في التعاقد مع لاعبي 
الفريق جيمس ماديسون وبن 
تشيلويل وويــلــفــريــد نــديــدي، 
لـــكـــن بــــارنــــز انــــضــــم إلـــــى هـــذه 

القائمة من اللاعبين أيضاً.
وعــنــدمــا يــكــون بـــارنـــز في 
أفضل حالاته الفنية، فإنه يكون 
أحــد هــؤلاء اللاعبين المثيرين 
ـــــذيـــــن يـــســـبـــبـــون  لــــلإعــــجــــاب ال
مشاكل هائلة لدفاعات الفرق 
المنافسة. صحيح أنه لم يصل 
بعد إلى المستوى الرائع الذي 
يــــقــــدمــــه نــــجــــم الــــفــــريــــق آدامـــــــا 
تـــــراوري الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٤ 
عاماً، لكنه ليس بعيداً عن هذا 
المستوى، بالإضافة إلى أنه لا 
يزال في الثانية والعشرين من 
عــمــره، ومــن المــؤكــد أنــه أفضل 
من تراوري عندما كان في مثل 
هــذه السن، من حيث البصمة 
الــتــي تركها على أداء الفريق 
في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويــمــكــن لــكــلا الــلاعــبــين أن 
يــســبــب مــشــاكــل هــائــلــة لأقـــوى 
المدافعين، نظراً لأنهما يتميزان 
بــــالــــســــرعــــة الــــهــــائــــلــــة والــــقــــوة 
الـــبـــدنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة والمـــــهـــــارة 
والجرأة، ومن الواضح للجميع 
أن بارنز لديه رغبة هائلة في 
التطور ويــتــدرب بشكل قــوي، 
مــثــلــه فـــي ذلــــك مــثــل تــــــراوري. 
ويــقــودنــا كــل ذلـــك إلـــى السبب 
الآخـــــــر الـــــــذي يـــجـــعـــل الأنــــديــــة 
الكبرى تسعى خــلال الصيف 
الـــجـــاري لــلــتــعــاقــد مـــع بـــارنـــز، 
الـــذي ينتظره مستقبل باهر 
بعدما قــدم مستويات مثيرة 
للإعجاب خلال الفترة الماضية، 
حيث يعد بــارنــز أفــضــل مثال 
على كيفية استفادة اللاعبين 
الشباب من حركة الانتقال على 
سبيل الإعارة، التي من المرجح 
يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا بــشــكــل  أن 
متكرر أكثر من أي وقت مضى 
بــســبــب الـــواقـــع المــالــي الــجــديــد 

الذي أحدثه فيروس كورونا.

لـــــقـــــد تـــــــم صـــــقـــــل مـــوهـــبـــة 
بارنز، الذي انضم إلى ليستر 
سيتي وهـــو فــي الــتــاســعــة من 
عــمــره، بعناية شــديــدة. فبعد 
أن شـــارك لأول مــرة فــي دوري 
أبطال أوروبا في المباراة التي 
خــســرهــا لــيــســتــر ســيــتــي أمـــام 
بورتو قبل أربع سنوات عندما 
كـــــان فــــي الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــن 
عــمــره، بــدأ فــي الــتــطــور بشكل 
لافت للأنظار عندما خرج على 
سبيل الإعارة بعد ذلك، وقضى 
فترات ناجحة على مستويات 
أعـــلـــى وبــشــكــل تـــدريـــجـــي، من 
نــــــــادي مـــيـــلـــتـــون كـــيـــنـــز دونـــــز 
إلــــى بــارنــســلــي ثـــم إلــــى وســت 
بروميتش ألبيون. يقول دين 
هاموند، الذي كان مسؤولاً عن 
مــلــف الإعـــــارات بــنــادي ليستر 
سيتي عــنــدمــا كـــان يــتــم صقل 
مــوهــبــة بــــارنــــز: «ربـــمـــا يــكــون 
بـــارنـــز هـــو أفـــضـــل مـــثـــال على 
عملية خــروج اللاعب للإعارة 
الــتــطــور والتحسن».  مــن أجــل 

وكــان هاموند قد وضــع خطة 
لــخــروج الــلاعــبــين عــلــى سبيل 
الإعــــــارة، وكــــان يــراقــب الــتــقــدم 
الـــذي يــحــرزه بــارنــز عــن كثب، 
وكــان يقدم الملاحظات للاعب 

ولنادي ليستر سيتي.
الــذي رحل  يقول هاموند، 
عن ليستر سيتي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) لرعاية أسرته 

بــعــد خــضــوع زوجــتــه لعملية 
جراحية فــي الظهر: «كـــان من 
السهل التعامل مع بارنز، لأنه 
كــان يريد أن يكون لاعــبــاً. إنه 
يمتلك قــدرات طبيعية كبيرة، 
ويعمل بكل قوة. لقد فهم تماماً 
كيف تسير عملية التطور، وبدأ 
فــي إحـــراز وصــنــاعــة مــزيــد من 

الأهــداف عندما كان يلعب مع 
وست بروميتش ألبيون، لكن 
من حيث السمات والأسلوب، 
يــقــدم أداء مشابهاً  كـــان  فــإنــه 
جــداً مــع كــل مــن ميلتون كينز 
دونــــز وبــارنــســلــي. إنـــه سريع 
للغاية ويلعب بشكل مباشر 
عــلــى مـــرمـــى الـــفـــرق المــنــافــســة، 
بــالإضــافــة إلــى أنــه مــن نوعية 

الــــلاعــــبــــين المـــلـــتـــزمـــين ويـــحـــب 
مساعدة زملائه».

ويــــــضــــــيــــــف: «إنــــــــــــه لاعـــــب 
إيــجــابــي عــلــى المـــرمـــى ويــحــب 
التسديد ومــراوغــة المنافسين 
وإرســــــــــال الـــــكـــــرات الـــعـــرضـــيـــة 
داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء. إنـــه 
دائـــمـــاً مـــا يــفــكــر فـــي الــنــواحــي 

الــهــجــومــيــة وكــيــفــيــة 
الــــــــتــــــــقــــــــدم لــــــــلأمــــــــام، 

فعندما يتسلم الكرة فإن 
أول تفكير يتبادر إلى ذهنه 

هو كيفية التوغل للأمام. 
لذلك كان كثير من مقاطع 

الفيديو التي صنعت له 
جديرة بالمشاهدة».

لــــكــــنــــه لـــــــم يـــكـــن 
 ،

ً
لاعــــــبــــــاً مـــــتـــــكـــــامـــــلا

حيث يقول هاموند: 
«كانت المشكلة التي 
تواجه هارفي، كما 
الــــحــــال مــــع مــعــظــم 
اللاعبين الشباب، 
تـــــتـــــعـــــلـــــق بــــفــــهــــم 
الجانب الآخر من 
اللعبة وفي القيام 
بــالأدوار الدفاعية 
على النحو الأمثل. 

إنــــــنــــــي أعــــــــــــرف مـــن 
الفترة التي قضيتها 

الــتــمــركــز  كــــلاعــــب أن 
الصحيح للاعب 

داخــــــــــل المــــلــــعــــب هــــــو أصـــعـــب 
شـــيء يــمــكــن تــطــويــره لــلاعــب. 
وأثناء فترة وجوده في وست 
بروميتش ألبيون، كان بارنز 
يـــلـــعـــب فــــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان 
كصانع ألعاب، وكان يلعب في 
أحيان أخرى في مركز الجناح 
الأيــــــســــــر ويــــــدخــــــل إلـــــــى عــمــق 
الملعب، كما كان يلعب ناحية 
الـــيـــمـــين فــــي بـــعـــض الأوقـــــــات. 
لـــذلـــك، كــــان يــتــعــلــم الــلــعــب في 
مواقف مختلفة، وبالتالي كان 
يتعين علينا أن نــســاعــده في 
التطور فيما يتعلق بالتمركز 

الصحيح».
ويـــضـــيـــف: «وكــــــان يتعين 
عــلــيــنــا أيــضــاً أن نــعــلــمــه كيف 
يكون فعالاً في كل مرة يحصل 
فيها على الكرة، وكيف يكون 
فعالاً بطرق مختلفة. إنه لشيء 
رائع أن تراه وهو يسدد الكرات 
إلــى المهاجمين أو  أو يــمــررهــا 
يـــــراوغ ثـــلاثـــة لاعـــبـــين، لــكــن لا 
يتعين عليه أن يقوم بمثل هذه 
الأمـــــور دائـــمـــاً، فــهــنــاك بعض 
الأوقــــــــــات الــــتــــي يـــتـــعـــين عــلــيــه 
الــكــرة ببساطة  فــقــط أن يــمــرر 
إلـــــــــى زمـــيـــلـــه 
يحتفظ  أو 
بالكرة لمدة 
دقــــيــــقــــة أو 
دقــيــقــتــين». 
وبــــــــــفــــــــــضــــــــــل 
المستويات الرائعة 
الــــــتــــــي قـــــدمـــــهـــــا بـــــارنـــــز 
مــــع وســـــت بــرومــيــتــش 
ألــــبــــيــــون، قــــــرر لــيــســتــر 
ســيــتــي إعـــادتـــه لــلــفــريــق 
الثاني)  فــي يناير (كــانــون 

 .٢٠١٩
وقـــد أظــهــر بــارنــز بــراعــتــه 
مــــبــــاراة شـــــارك فيها  فـــي أول 
مـــــــــع لـــــيـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي بـــعـــد 
عـــــودتـــــه، حـــيـــث ســـجـــل هـــدفـــاً 
فـــي مـــرمـــى وولــفــرهــامــبــتــون، 
لـــكـــن الــــهــــدف احـــتـــســـب لمـــدافـــع 
وولفرهامبتون، كونور كودي.

وعـــنـــدمـــا تـــولـــى بــريــنــدان 
رودجــرز قيادة ليستر سيتي 
بـــــــدلاً مــــن كــــلــــود بــــويــــل، قـــرر 
بــبــارنــز فــي التشكيلة  الــدفــع 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق بــشــكــل 
مــنــتــظــم. وشـــــارك بــارنــز 
مــــــبــــــاراة فــي  فـــــي ٣٦ 
 -  ٢٠١٩ مــــــــوســــــــم 
بـــــــالـــــــدوري   ٢٠٢٠
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
المــــمــــتــــاز، مــن 

بــيــنــهــا ٢٥ مـــبـــاراة كــأســاســي. 
وعــــــــادة مــــا يـــلـــعـــب بــــارنــــز فــي 
مـــركـــز الـــجـــنـــاح الأيــــســــر، لكنه 
يــجــيــد الــلــعــب بــكــلــتــا قــدمــيــه، 
وهو ما يعني أن مدافعي الفرق 
المـــنـــافـــســـة نـــــــادراً مــــا يــعــرفــون 
الاتجاه الذي يريد أن يسير به.

وأشـــــــار رودجــــــــرز إلـــــى أن 
بارنز تعلم كيفية الضغط على 
لاعــبــي الــفــرق المــنــافــســة بشكل 
أفـــضـــل مــــع تــــوالــــي المـــبـــاريـــات 
أثناء الموسم. وكان من الواضح 
الـــــجـــــزء الأول مــن  فـــــي  أيــــضــــاً 
المــوســم أن هــذا الــلاعــب الشاب 
بحاجة إلى اكتساب مزيد من 
الخبرات فيما يتعلق بكيفية 
التعامل مع الفرص التي تتاح 
أمـــامـــه داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
على الــرغــم مــن أن أي شخص 
رأى الهدف الرائع الذي أحرزه 
فـــي مــرمــى شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
في أغسطس (آب) الماضي قد 

لا يصدق ذلك. 
وكــــــمــــــا كـــــــــان الـــــــحـــــــال مـــع 
تـــراوري مــن قبله، تعلم بارنز 
كيف يتخذ القرارات الصحيحة 
داخل الملعب. وعلى الرغم من 
أنــه مــا زال بحاجة إلــى تقديم 
مستويات جيدة بشكل ثابت 
وعلى مــدار فترة طويلة، فإنه 
يـــعـــد أحـــــد الـــلاعـــبـــين الـــقـــلائـــل 
بـــنـــادي لــيــســتــر ســيــتــي الــذيــن 
تــطــور أداؤهــــــم بــشــكــل واضـــح 
مــنــذ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

الماضي وحتى الآن.
لــــقــــد ســــجــــل بـــــارنـــــز ســتــة 
أهــــــــداف فــــي ١١ مـــــبـــــاراة قــبــل 
توقف الموسم مباشرة، وحظي 
بإعجاب المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
وهـــو مـــا يــعــنــي أنـــه ربــمــا كــان 
سيشارك في أول مباراة دولية 
مــع المنتخب الإنــجــلــيــزي أمــام 
إيــطــالــيــا والــدنــمــارك لــو كانت 
هــاتــان المــبــارتــان قــد لعبتا في 
مـــــارس (آذار)  فـــي  تــوقــيــتــهــمــا 

الماضي. 
ويضم المنتخب الإنجليزي 
العديد مــن اللاعبين الرائعين 
فــــــي مـــــركـــــز الـــــجـــــنـــــاح؛ رحـــيـــم 
ستيرلينغ، وجادون سانشو، 
ومـــــاركـــــوس راشــــــفــــــورد، وهـــم 
قــــــادرون عــلــى حــجــز أمــاكــنــهــم 
فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 
عــــنــــدمــــا يــــكــــونــــون فـــــي كـــامـــل 
لــيــاقــتــهــم - لــكــن بـــارنـــز مـــا زال 
بــإمــكــانــه المــنــافــســة بــقــوة على 
فـــي التشكيلة  لـــه  حــجــز مــكــان 
الأساسية. يقول هاموند: «أنا 
واثق بنسبة ١٠٠ في المائة من 
أنه سيمثل منتخب بلاده، فهو 

لاعب مختلف عن الآخرين».

لاعبو واتفورد يحاصرون بارنز مصدر قلق مدافعي الخصوم (إ.ب.أ)

ـة وكــيــفــيــة 
 لــــــــلأمــــــــام، 

سلم الكرة فإن 
 يتبادر إلى ذهنه 

 التوغل للأمام. 
كثير من مقاطع 

تي صنعت له 
لمشاهدة».

 لـــــــم يـــكـــن 
 ،

ً
تـــــكـــــامـــــلا
ً

ل هاموند: 
شكلة التي 
رفي، كما 
ع مــعــظــم 
لشباب، 
 بــــفــــهــــم 
خر من 
ي القيام 
لدفاعية 
و الأمثل. 

ـــــــــرف مـــن 
ي قضيتها 

الــتــمــركــز  ن 
للاعب 

إلـــــــــى ز
ي أو 
بالك
دقــــي

دقــيــق
وبــــــــــفـــــ
ا المستويات
الــــــتــــــي قـــــدمـــــهـــــا ب
مــــع وســـــت بــروم
ألــــبــــيــــون، قــــــرر ل
ســيــتــي إعـــادتـــه لــ
فــي يناير (كــانــون ا

 .٢٠١٩
وقـــد أظــهــر بــارنــز ب
مــــبــــاراة شـــــارك فـــي أول 
مـــــــــع لـــــيـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي
عـــــودتـــــه، حـــيـــث ســـجـــل

ي

فـــي مـــرمـــى وولــفــرهــامــ
لـــكـــن الــــهــــدف احـــتـــســـب
وولفرهامبتون، كونور
وعـــنـــدمـــا تـــولـــى بــر
رودجــرز قيادة ليستر
مــــن كــــلــــود بــــويــــ ًبـــــــدلاً

الت بــبــارنــز فــي  الــدفــع 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق
مــنــتــظــم. وشـــــارك

مــــــبــــــار فـــــي ٣٦ 
٩ مــــــــوســــــــم 
بـــــــالـــ  ٢٠٢٠
الإنــــــــجــــــــلــ
المــــمــــتـــ

يعد بارنز أفضل مثال على كيفية استفادة اللاعبين 
الشباب من حركة الانتقال على سبيل الإعارة

بارنز يحتفل 
بهز شباك

شيلسي (غيتي) 
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هانز سلون متهم بـ «استغلال العبيد لتكوين ثروته»

«حياة السود مهمة» تطيح تمثال مؤسس المتحف البريطاني
لندن: عبير مشخص

قــبــل اشـــتـــعـــال أمـــيـــركـــا ودول 
الغربي بتظاهرات «حياة  العالم 
السود مهمة» على أثر مقتل جورج 
فلويد، كان المــؤرخ البريطاني من 
أصل نيجيري ديفيد أولوسوغا، 
أعــــد بــرنــامــجــاً بــعــنــوان «بــيــت في 
لحظة من الزمن»، وفيه تابع تاريخ 
أحـــد الــبــيــوت الــقــديــمــة فـــي مدينة 
بريستول، متتبعاً حياة ساكنيه، 
كاشفاً عن حياتهم وعــن المجتمع 
الـــــــذي عـــــاشـــــوا فـــيـــه عـــبـــر الــــزمــــن. 
بــــدأ أولـــوســـوغـــا بــصــاحــب الــبــيــت 
الأول، وكــان تاجر عبيد معروفاً، 
وكـــــانـــــت تـــلـــك الــــفــــرصــــة لــلــحــديــث 
عـــن تــجــار الــعــبــيــد وتــأثــيــرهــم في 
المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي. ومــنــذ تلك 
اللحظة، أزيل تمثال في بريستول 
لتاجر عبيد معروف وهو إدوارد 
كولستون، وحطمت تماثيل أخرى 

في مدن بريطانية وأميركية بسبب 
عــلاقــة أصحابها بــتــجــارة العبيد 

والعنصرية.
وبالنسبة للمتحف البريطاني 
فـــهـــو دائــــمــــاً مــــا يــثــيــر الــــجــــدل فــي 
بريطانيا، بسبب القطع المنهوبة 
مــــــن الــــــبــــــلاد الـــــتـــــي اســـتـــعـــمـــرتـــهـــا 
بــريــطــانــيــا، وتـــطـــالـــب بــهــا دولــهــا 
مثل حجر رشيد من مصر، وإفريز 
«إلــجــين» الرخامي الــذي ســرق من 
الأكروبوليس بأثينا، وغيرها من 

القطع.
لـــكـــن المـــتـــحـــف بـــــالأمـــــس قـــرر 
أن يــواجــه أحــد الهياكل العظمية 
المـــخـــتـــبـــئـــة فــــــي الـــــخـــــزانـــــة حــســب 
التعبير الإنجليزي، ويعني السر 
المــــخــــزي، وأعــــلــــن عــــن رفـــــع تــمــثــال 
مـــؤســـســـه ســـيـــر هـــانـــز ســـلـــون مــن 
مكانه، ووضعه في خزانة عرض، 
إلى جانب قطع أخرى تتحدث عن 

الإمبراطورية البريطانية.
ولــــكــــن مـــــا هـــــي عــــلاقــــة هـــانـــز 
المــعــروف وجامع  ســلــون، الطبيب 
الـــقـــطـــع الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــنـــبـــاتـــات 
النادرة ومؤسس حدائق تشيلسي 
المعروفة، وهو الشخص الذي حمل 
اسمه واحــد من أهم ميادين لندن 
وشــــوارعــــهــــا الـــتـــجـــاريـــة، بــتــاريــخ 

العبودية في بريطانيا؟
حــســب مـــا ذكـــــرت الــصــحــافــة، 
أمــــــس، فـــقـــد أعـــلـــن مـــديـــر المــتــحــف 
الــبــريــطــانــي هــارتــفــيــغ فــيــشــر، أن 
تمثال سلون قد وضــع في خزانة 

عـــــرض إلـــــى جـــانـــب قـــطـــع تــوضــح 
أعــمــالــه وســيــرتــه فــي إطــــار تــاريــخ 
الإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة. وقــال 
فيشر لصحيفة «ديــلــي تلغراف»: 
«أنزلناه من عليائه، يجب ألا نخفي 
أي شــــيء، فــالــشــفــاء فــي المــعــرفــة». 
ويشير القيمون على المتحف إلى 
الـــتـــظـــاهـــرات ضــــد الــعــنــصــريــة  أن 
الأخــــيــــرة وحــــركــــة «حــــيــــاة الـــســـود 
مهمة» كانت الدافع الأساسي وراء 

تغيير مكان التمثال.
المعروف عن حياة سير هانز 

ســلــون الـــذي ولـــد فــي آيــرلــنــدا عــام 
١٦٦٠ أنـــه كـــان يــهــوى جــمــع الآثـــار 

والنباتات النادرة.
وحـــــســـــب مــــــا تـــــذكـــــر صــفــحــة 
الــتــعــريــف بــالمــؤســس عــلــى المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي لــلــمــتــحــف، فـــإن هانز 
ســـلـــون قــــد ســـافـــر إلـــــى جــامــايــكــا، 
وقام بجمع النباتات هناك، ولاحقاً 
تـــــــزوج مــــن وارثــــــــة إحـــــــدى مــــــزارع 
الــتــي تعتمد على تسخير  السكر 
العبيد مــن أفريقيا، واستفاد من 
أمــوال زوجته في بناء مجموعته 

الــتــي أصبحت الأســاس  الضخمة 
للمتحف البريطاني.

وحـــســـب مـــا ذكــــر فــيــشــر، فــإن 
قـــــرار المــتــحــف يــنــبــع مـــن «الــتــحــيــز 
لــلــحــقــيــقــة فــيــمــا يــخــص الـــتـــاريـــخ، 
والعمل على إعــادة كتابة التاريخ 
المــشــتــرك المــعــقــد، وأحـــيـــانـــاً المــؤلــم 
جداً». وأضاف للصحيفة: «الجدل 
المثار حــول هانز سلون، وعلاقته 
بالعبودية، هو خطوة مهمة، فقد 
أنــزلــنــاه مـــن المــنــصــة، حــيــث كــانــت 
الأعـــين تتخطاه ووضــعــنــاه تحت 
الأضــواء». وأشار إلى أن القائمين 
عــلــى المــتــحــف الــبــريــطــانــي قــامــوا 
بالكثير من الدراسات حول تاريخ 
ســــلــــون، وتـــــاريـــــخ الإمـــبـــراطـــوريـــة 
والاســتــعــمــار، وأيـــضـــاً الــعــبــوديــة، 
«هذه المواضيع يجب أن نفحصها 
بــشــكــل صـــحـــيـــح. يـــجـــب أن نــفــهــم 

تاريخنا».
هانز سلون خلدته البلديات 
المتعاقبة على لندن بوضع اسمه 
عــــلــــى ســــاحــــة «ســـــلـــــون ســـكـــويـــر» 
و«سلون أفينيو» وغيره من المعالم 
والبنايات، كما وضع له تمثال في 

حي تشيلسي.
وحسب ما يذكر موقع المتحف 
البريطاني، فقد ضمت مجموعة 
القطع الهائلة التي جمعها سلون 
خلال حياته ٣٢ ألف عملة معدنية، 
ألــف كــتــاب ومخطوطة تقبع  و٥٠ 
الآن في المكتبة البريطانية. إضافة 
تـــرك ســلــون ٣٣٤ مجلداً  إلـــى ذلـــك 
لنماذج الأعشاب من جميع أنحاء 
العالم، وهي تقبع الآن في مجموعة 
الــتــاريــخ الطبيعي بلندن  متحف 

(ناتشورال هيستوري ميوزيام).
كان سلون قد ترك وصية منح 
مـــن خــلالــهــا مــجــمــوعــتــه بــالــكــامــل 
للوطن في مقابل أن تدفع الدولة 
مــبــلــغ ٢٠ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لـــورثـــتـــه، وعـــلـــى شــــرط أن يــصــدر 
البرلمان قراراً بتشييد متحف عام 
مجاني لمقتنياته. وهو ما حدث في 
السابع من يونيو (حزيران) ١٧٥٣، 
إذ صدر قرار من البرلمان بتأسيس 

المتحف البريطاني.

لون أعمالهم في حضور الجمهور
ّ
فنانون يشك

«فنانون على البحر»... سمبوزيوم مصري يتمرد على النحت التقليدي 
القاهرة: رشا أحمد

في الهواء الطلق، وأمام الجمهور 
مــــبــــاشــــرة، شــــمــــروا عــــن ســـواعـــدهـــم، 
وانكب كل منهم على أدواتــه، ليشكل 
عــمــلاً فــنــيــاً مــدهــشــاً، يــتــابــع المتلقي 
مراحل ظهوره للنور خطوة بخطوة، 
في سمبوزيوم «فنانون على البحر» 
الذي تجري فعالياته بمنطقة «خليج 
الــســاحــل الشمالي،  ألمــاظــة» بمنطقة 
(شــمــال مــصــر) بــمــشــاركــة ٧ نحاتين 
شباب. تنظم السمبوزيوم مؤسسة 
«أرت دو إيجيبت» المتخصصة في 
تنظيم المعارض الفنية، ويستمر حتى 
مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، 
ضـــمـــن تـــجـــربـــة مــخــتــلــفــة تــســتــهــدف 
الــتــمــرد عــلــى الــشــكــل الــتــقــلــيــدي للفن 
والخروج به إلى فضاء إبداعي أكثر 
رحـــابـــة، مـــع أخــــذ جــمــيــع الإجــــــراءات 

الاحترازية ضد فيروس كورونا.
الفنان التشكيلي علي مصطفى، 
إنــه تحمس للمشاركة في هذا  يقول 
الـــســـمـــبـــوزيـــوم، نـــظـــراً لـــفـــكـــرة الــعــمــل 
المبتكرة، التي تقتضي التشكيل أمام 
الــجــمــهــور مــبــاشــرة، والـــتـــي تختلف 
جذرياً عن العمل التقليدي من داخل 
الــــــورشــــــة، ويــضــيــف  الاســــتــــديــــو أو 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «هـــــذه تــجــربــة  لــــ
فريدة لم أمــر بها من قبل، وتنطوي 
على تــحــديــات هــائــلــة، وتــخــرج طاقة 
غير متوقعة من الفنان»، مشيراً إلى 
أن الـــخـــامـــة الـــتـــي يــعــمــل عــلــيــهــا هي 
«الحديد الذي شغفني حباً، وأسرني 
تماماً، بقدرته الفائقة على التعبير 

الــفــراغ، خصوصاً في  والانتشار في 
مــوضــوع الالــتــحــام الـــذي يــحــدث بين 
الــلاعــبــين فـــي ريـــاضـــات مــعــيــنــة مثل 
لــعــبــة كـــرة الــرجــبــي، الــتــي مــارســتــهــا 
كلاعب». وعن العمل الذي يشارك به 
في هذا السمبوزيوم، يقول مصطفى: 
«للوهلة الأولــى يبدو العمل بسيطاً 
من خــلال شــاب وفتاة يتناقشان في 
تناغم وهــدوء، ولكني أردت التعبير 
عــن فــكــرة أعــمــق تتمثل فــي التكامل 
والــتــحــاور بــين الجنسين، والتعاون 
بين البشر عموماً بهدف التوصل إلى 
لغة مشتركة وتجاوز نقاط الخلاف»، 
موضحاً: «أنــه استخدم أسلوباً غير 
نمطي فــي تشكيل المنحوتة يعتمد 
عــلــى الــشــكــل الـــدائـــري بــهــدف خلخلة 
الـــــفـــــراغ، وتـــغـــيـــر اســـتـــقـــبـــال المــتــلــقــي 

لــلــعــمــل، كــلــمــا تــغــيــرت الــــزاويــــة الــتــي 
ينظر منها للمنحوتة».

فــيــمــا يـــشـــدد الـــفـــنـــان مــصــطــفــى 
خــضــر، على قيمة العمل الجماعي، 
بــــــين زمــــــلائــــــه مــن  الـــــتـــــعـــــاون  وروح 
الــــنــــحــــاتــــين كـــتـــجـــربـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
مـــوضـــحـــاً أنــــــه اســـتـــفـــاد لـــلـــغـــايـــة مــن 
المــشــاركــة فــي هــذا السمبوزيوم على 
صــعــيــد تــــبــــادل الــــخــــبــــرات والــــحــــوار 
الفني مع الزملاء المشاركين. ويضيف 
«الشرق الأوسط»: «الأعمال المشاركة  لـ
في هذا الحدث تأثرت بأجواء البحر 
والليل لأن لهما تأثيراً طاغياً علينا 
كفنانين، وظهر ذلك جلياً في أكثر من 
عمل، خصوصاً حــين هربنا جميعاً 
من ضوضاء المدينة، وخلدنا إلى هذا 

الهدوء».

«نــــداء الــقــمــر» هــو الاســــم الفني 
الذي يشارك به خضر بالسمبوزيوم، 
ويجسد حالة كائن ما يخاطب القمر، 
ويــبــثــه هــمــومــه وأشـــواقـــه، مــوضــحــاً: 
«إنــنــا جميعاً فــي حــاجــة دائــمــة إلــى 
مــــن يــنــصــت إلـــــى هــمــومــنــا مــــن دون 
أحـــكـــام مــســبــقــة».ولأن الــفــنــان هــانــي 
السيد، سبقت له المشاركة في العديد 
من فعاليات فن النحت الدولية مثل 
سمبوزيوم الصين وتجميل حديقة 
الصداقة العربية الصينية وبينالي 
الــشــبــاب بــإيــطــالــيــا، فـــإنـــه بــــدا واثــقــاً 
ومتمرساً للغاية وهو يمارس عمله 

في هذا الحدث.
«مركب  واختار السيد المشاركة بـ
خوفو» حتى يحقق هدفين معاً، هما 
الاتكاء على قيم الحضارة الفرعونية 

التي علمت العالم فن النحت كنقطة 
انطلاق لأعمال معاصرة، فضلاً عن 
الاشتغال على تيمة المركب التي تأتي 
متناغمة مع فكرة الرسم على البحر، 

«الشرق الأوسط». حسب ما ذكره لـ
بدورها، تقول نادين عبد الغفار 
مؤسسة «آرت دو إيجيبت»، الجهة 
«الـــشـــرق  المــنــظــمــة لـــلـــســـمـــبـــوزيـــوم، لــــ
الأوسط»، «الفكرة جاءت بالتزامن مع 
موسم الاصطياف، لا سيما وأن مصر 
تزخر بالمبدعين في الفن التشكيلي، 
وهؤلاء بحاجة إلى فضاءات متعددة 
لإبراز طاقاتهم، لا سيما الشباب منهم 
الذين نعقد معهم نوعاً من الشراكة 
لتسويق أعمالهم داخلياً وخارجياً، 
بما لدينا من خبرات وتجارب سابقة 

عديدة في هذا المجال».

المتحف البريطاني أسس بناء على وصية هانز سلون ليكون مقراً دائماً لمجموعته من القطع الأثرية والعلمية (أ.ف.ب)

تمثال سير هانز سلون في حدائق تشيلسي

قل من مكانه في المتحف البريطاني  (ويكيبيديا)
ُ
تمثال نصفي لهانز سلون ن

مؤسس «طوى» لـ                                      : عددها فاق ٢٥٠٠ قبل ١٥ عاماً

المنتديات الإلكترونية السعودية...
نهاية مرحلة أسست للمناقشات الفكرية

الرياض: صالح الزيد

كانت المنتديات الإلكترونية فــي السعودية 
مـــع بـــدايـــات دخــــول الإنـــتـــرنـــت إلــــى الـــبـــلاد أواخــــر 
التسعينات، النموذج الأحــدث لوسائل التواصل 
الإعلامية والجماهيرية، حتى أدمنها الكثير، قبل 
أن تحدث التغيرات والتحولات الاتصالية وتتحول 
إلـــى مــنــصــات اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة، ولــكــن فــي هــذه 
المنتديات جاءت البداية لالتقاء مختلف الأطياف 
والتيارات الفكرية في منصة رقمية واحــدة، قبل 

حقبة «فيسبوك» و«تويتر».
المــاضــيــة، استرجع الإعـــلان عن  يــوم الجمعة 
إغلاق المنتدى الإلكتروني الشهير «الإقلاع»، بعد 
٢٠ عــامــاً مــن ولادتـــــه، ذكـــريـــات وقــصــصــا أحــدثــت 
الــســعــودي، كان  تــحــولات اجتماعية فــي المجتمع 

خلالها أحد أبرز وأقدم المنتديات في السعودية.
ولفت مسؤول شبكة «الإقلاع»، فهد السديري، 
ه خلال العشرين عاما بلغ أعضاء المنتدى أكثر من 

ّ
أن

مليون عضو، كتبوا أكثر من ١٫٣ مليون موضوع 
مختلف، وبها أكثر من ٤٫٨ مليون مشاركة، مؤكداً 
أن جميعها محفوظة لديهم كأرشيف للاستفادة 

منها أو استثمارها مستقبلاً.
هــذه التحولات بــدأت مع بداية ظهور شبكة 
الويب العالمية (www) التي بدأ معها العديد من 
التحولات الاتصالية وشكلت ظواهر اجتماعية 
وإعلامية جديدة، حيث كان التحول في التسعينات 
من القرن الماضي، بداية ولادة شبكة الويب العالمية 
وانتشارها بين الجماهير، التي استمرت سنوات 
قبل ظهور منصات التواصل الاجتماعي الحديثة، 
لتتحول الجماهير إليها قادمة من المنتديات أو 

جماهير حديثة الانضمام.
الــتــواصــل الاجتماعي  وقــبــل ظــهــور منصات 
الــحــديــثــة، ظــهــرت الــعــديــد مــن المــنــتــديــات فــي تلك 
الفترة، كان من ضمنها: (الساحات، طوى، الشبكة 
إيـــلاف... وغيرها)، حيث كانت  الليبرالية، نــدوة 
تـــطـــرح فـــي هــــذه المــنــتــديــات مـــواضـــيـــع وحــــــوارات 
فكرية بأسماء حقيقية أو وهمية، التي كشفت في 
السنوات بعض تلك الأســمــاء الوهمية التي كان 

خلفها أشخاص في مختلف المناصب الوظيفية.
عـــن بـــدايـــة المــنــتــديــات فـــي الــســعــوديــة، يــقــول 
عــادل حــوشــان، مؤسس وشــريــك منتدى «طــوى» 
الإلكتروني، أحد أشهر المنتديات في تلك الفترة، 
إنه «مع بدايات شبكة الإنترنت في السعودية في 
عامي ٩٦ و٩٧، وأمام الضعف والجهل بالمحتوى 
وجدت بعض المنتديات حضوراً واسعاً بصفتها 
الساحات الوحيدة التي كانت متاحة»، مشيراً إلى 
أن منتديات كانت مرتعاً واسعاً لتيارات مختلفة 

ومنها كان النقاش واسعا في حقل السياسة.
«الشرق الأوسط»  وتابع حوشان في تعليق لـ

عبر البريد الإلكتروني: «نشطت بعض الأسماء 
التي استطاعت استغلال المتاح لها ولا أستطيع 
ـــهـــا تبعت 

ّ
الـــقـــول إنّ المــســألــة كــانــت مــنــظــمــة أو إن

تنظيماً محدداً، لكن كان من الواضح أن أهدافها 
كــــانــــت تـــتـــمـــحـــور حـــــول مـــواضـــيـــع كـــــان بــعــضــهــا 
محظورا خاصة في قضايا دينية»، موضحاً أن 
شبكة الإقلاع التي أعلن مالكها إغلاقها هي أشهر 
الــشــبــكــات، لكنها لــم تــأخــذ الــطــابــع الــســيــاســي أو 
الديني وأخــذت وجهة أخــرى غلب عليها الكتابة 
الساخرة، لحمايتها من موجة التطرف والبعد عن 
المحاذير وصعوبة مواجهة ما قد يحدث نتيجة أي 

حوار سياسي ديني.
وأضـــاف مــؤســس منتدى طـــوى، أنــه فــي عام 
٢٠٠٢ كان منتدى إيلاف الذي أطلقه الناشر عثمان 
العمير، شكل منعطفاً مهماً في مواجهة الساحات 
ه لم يدم طويلاً رغم حمله للشعلة، 

ّ
وتطرفها، لكن

ه حين أعلن العمير إغلاق ندوة إيلاف، 
ّ
مضيفاً أن

تـــم تــأســيــس طـــــوى، وكـــــان الـــهـــدف فــتــح مــســاحــة 
حــوار سياسي ديني معرفي بحيادية ومواجهة 
لــم يكن يوجد  الــتــطــرف لتفتيت أدبــيــاتــهــا، حيث 
قــائــلاً إن «طــوى»  وقتها ســوى هاتين الجبهتين، 
المــواجــهــة بشكل  إلــى  لــم تعمدا مطلقاً  و«إيــــلاف» 
مباشر، بخلاف منظري «القاعدة» وشبكاتهم في 
الساحات وخارجها الذين تعمدوا القضاء على أي 
واجهة تنوير قد تكشف عن وجه الإرهاب ومفرداته 

وملفاته.
يـــقـــول حــــوشــــان حـــــول الــــصــــراع الـــفـــكـــري فــي 
لــم يكن صــراعــاً مباشرا مــن حيث  ــه 

ّ
إن المنتديات، 

المــــوضــــوع، أو هــــذا مـــا حــــدث مـــن جــهــة مــنــتــديــات 
التنوير والتغيير بحسب رأيـــه، لكن فــي الضفة 
الأخــرى كانت تشن حملات مليئة بالعنف تجاه 
مـــلاك المــنــتــديــات إلـــى درجـــة الــتــهــديــد، مضيفاً أن 
مساحة التطرف والحزبية الدينية كانت تتدرّع 
بأسماء دينية لها صوتها العالي داخل المجتمع.

وأشار عادل حوشان إلى الحرب الإلكترونية 
الــفــتــرة عبر  تــلــك  الــتــي واجــهــوهــا فــي  التخريبية 
«تهكير الموقع أو تشكيل فرق مهاجمة إلكترونية 
إضافة إلى محاولة حجب المنتدى عن المستخدم 
إلــى أنهم  السعودي منذ أشــهــره الأولـــى»، مشيراً 
وجهوا دعوات لمعظم رموزهم بالتسجيل في طوى 
وفــتــح حـــوار واســـع، ولــكــن رفــضــوا ذلـــك، فــي حين 
استضافوا رموز التنوير الديني في الوطن العربي 
ومفكرين وسياسيين، وكان هدفهم التحاور معاً لا 

الانتصار أو الانهزام.
ــهــم أعــــدوا إحصائية 

ّ
وأشــــار حــوشــان إلـــى أن

فــي تلك الفترة، أوضــحــت وصــول عــدد المنتديات 
في السعودية إلى رقم يفوق ٢٥٠٠ منتدى في عام 
٢٠٠٤، وتراوح عدد المسجلين من ٣٠ مستخدماً إلى 

٣٠٠ ألف تقريباً.

صورة متداولة في الإنترنت لأحد مقاهي الإنترنت قبل ١٥ عاماً

عمل للفنان مصطفى خضر 

عمل «نداء القمر» لمصطفى خضر تمثال حديد للفنان علي مصطفى تعزز مفهوم التكامل 

«الأعمال المشاركة 
في هذا الحدث 
تأثرت بأجواء 

البحر والليل لأن 
لهما تأثيراً طاغياً 
علينا كفنانين، 
وظهر ذلك جلياً 

في أكثر من عمل، 
خصوصاً حين 

هربنا جميعاً من 
ضوضاء المدينة، 
وخلدنا إلى هذا 

الهدوء»

,

,

حسب موقع 
المتحف البريطاني، 

فقد ضمت 
مجموعة القطع 

الهائلة التي جمعها 
هانز سلون خلال 

حياته، ٣٢ ألف 
عملة معدنية، 
و٥٠ ألف كتاب 

ومخطوطة إضافة 
إلى ذلك ترك سلون 
٣٣٤ مجلداً لنماذج 

الأعشاب من 
جميع أنحاء العالم، 
وهي تقبع الآن في 
مجموعة متحف 
التاريخ الطبيعي 

بلندن

,
,

ASHARQ AL - AWSAT



الـــشـــيـــخ، وزيــــر  > حـــمـــد بــــن مـــحـــمـــد آل 
الــتــعــلــيــم الـــســـعـــودي، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بالسفير الأسترالي لدى المملكة السعودية، 
رضـــوان جـــدوت، عــن بُــعــد، بحضور عــدد من 
المسؤولين في السفارة الأسترالية، وناقش 
الجانبان عدداً من مجالات التعاون والشراكة 

في الجوانب العلمية والبحثية، 
والجهود المبذولة للتعامل مع 
جائحة «كوفيد - ١٩»، إلى جانب 
زيــــادة الــجــامــعــات المــوصــى بها 
بين البلدين الصديقين، وزيادة 
أعـــــــــــداد الــــــطــــــلاب الــــســــعــــوديــــين 
الدارسين في أستراليا، والطلاب 
الأستراليين الذين يدرسون في 

المملكة.
آنــــــــــــــدي رحـــــمـــــيـــــانـــــتـــــو،   <
سفير إندونيسيا لــدى الأردن، 
استقبله أول مــن أمــس، عاطف 
الطراونة، رئيس مجلس النواب 
الأردنـــــــــــــــي، لــــبــــحــــث الــــعــــلاقــــات 
الــبــرلمــانــيــة المــشــتــركــة، وآلـــيـــات 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــي 
المــجــالات كــافــة، وأكـــد الــطــراونــة 
عــــمــــق الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــي تـــربـــط 
الـــبـــلـــديـــن، وأهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق 
المــســتــمــر خــصــوصــاً فـــي الــشــأن 
الـــبـــرلمـــانـــي، حــيــث المـــواقـــف بين 
بــرلمــانــيْ الــبــلــديــن تــتــطــابــق في 
العديد من القضايا الإقليمية. 
وأكــــــــد الـــســـفـــيـــر تــــقــــديــــر بـــــلاده 
للدور الأردني الساعي لتحقيق 
الاستقرار والسلام في المنطقة، 
مثمناً الدور الأردني في تحمل 
أعباء موجات اللجوء المتعاقبة.

> الــــدكــــتــــور حـــســـن نـــاظـــم، 
وزير الثقافة والسياحة والآثار 

الــعــراقــي، أجـــرى أول مــن أمـــس، زيــــارة لبيت 
تـــراثـــي فـــي بـــغـــداد خــصــص مــتــحــفــاً لمــؤســس 
الــجــمــهــوريــة الــعــراقــيــة الــرئــيــس الــراحــل عبد 
الـــكـــريـــم قــــاســــم، حـــيـــث أوعــــــز خـــــلال الــــزيــــارة 
بإصدار دليل خاص بجميع مقتنيات المتحف 
وتاريخها ومناسباتها، مشجعاً إدارته على 
فتح أبوابه أمام المواطنين وتطويره. ويضم 
المتحف عــدداً من القاعات خصصت لعرض 

الــحــاصــل عليها  الــزعــيــم والــهــدايــا  مقتنيات 
مــن شخصيات محلية وعــربــيــة، فــضــلاً عن 
قاعة للأسلحة الشخصية وسيارة مصفحة 

قديمة.
> روبـــــين غـــاوتـــشـــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
مالطا لدى فلسطين، استقبلته أول من أمس، 

أمــــــل جــــــــادو شـــكـــعـــة، وكـــيـــل 
وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية، بمناسبة إتمام 
فــتــرة تـــرؤســـه لمــكــتــب تمثيل 
الجمهورية المالطية في رام 
الله، وأثنت جادو على عمق 
وتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــلاقـــات الــتــي 
تربط الشعبين الفلسطيني 
والمــــالــــطــــي، شـــــاكـــــرةً مــالــطــا 
القيادة  على دعمها لقرارات 
الفلسطينية ودفعها لحلول 
 - إنهاء الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي التي تنبثق من 
قوانين الشرعية الدولية مثل 

حل الدولتين.
> أحمد نايف الدليمي، 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق 
الــقــاهــرة، التقى أول من  فــي 
أمس، بوزير الدولة للإنتاج 
الــــحــــربــــي المــــــصــــــري مــحــمــد 
أحــمــد مــرســي، بمقر ديـــوان 
الـــــوزارة، وذلـــك لبحث سبل 
تعزيز موضوعات التعاون 
المـــــشـــــتـــــرك بـــــــين الــــجــــانــــبــــين 
وإمــكــانــيــة تـــبـــادل الــخــبــرات 
وتكنولوجيا التصنيع في 
مجالات التصنيع المختلفة، 
وفـــــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، قــــدّم 
السفير التهنئة للوزير على 
تــســلــمــه مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، 

متمنياً له النجاح في مهامه، وأكــد السفير 
أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج 
الــحــربــي المــصــريــة ونــظــيــراتــهــا الــعــراقــيــة في 

مختلف المجالات.
> عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة 
بـــالإمـــارات،  الــحــكــومــي والمستقبل  للتطوير 
شـــــاركـــــت أول مـــــن أمـــــــس، بـــجـــلـــســـة وزاريـــــــة 
عقدتها حكومة دولـــة الإمــــارات مــع حكومة 

كـــوســـتـــاريـــكـــا، عـــن بُـــعـــد، فـــي إطـــــار اتــفــاقــيــة 
الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي، 
بــحــضــور مـــاريـــا ديـــل بــيــلار غـــاريـــدو وزيـــرة 
الــوطــنــي والــســيــاســة الاقتصادية  التخطيط 
بكوستاريكا، وأشــارت إلى أهمية الاجتماع 
فـــــي تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، الــــلــــذيــــن يـــتـــشـــاركـــان 
الـــرؤى لتطوير منظومة العمل 
الحكومي، مشيدة بجهود فرق 
العمل المشتركة في وضع آليات 
وأفكار مبتكرة لخدمة مجتمعي 

البلدين.
> بسمة إســحــاقــات، وزيــرة 
التنمية الاجــتــمــاعــيــة الأردنـــيـــة، 
التقت أول مــن أمـــس، بالسفيرة 
الــبــريــطــانــيــة بــعــمــان بــريــدجــيــت 
بــريــنــد، وأكـــــدت الـــوزيـــرة أهمية 
الخدمات والمشاريع الاجتماعية 
الـــــوزارة،  الــنــوعــيــة الــتــي تنفذها 
بالتعاون مع المنظمات الأجنبية 
وفــروعــهــا فــي المملكة، وعرضت 
الوزيرة خلال اللقاء استراتيجية 
وبرنامج  الاجتماعية  الحماية 
عمل فريق الحماية الاجتماعية 
في ظل جائحة كورونا، بصفتها 
رئيس فريق الحماية الاجتماعية، 
وإجـــراءات الحكومة في توسيع 
تغطية صندوق المعونة الوطنية، 
لتشمل العاملين في القطاع غير 
المنتظم، بالإضافة للأسر الفقيرة 

والهشة.
> جـــون ديـــروشـــيـــر، سفير 
الــولايــات المتحدة الأميركية في 
الــجــزائــر، غــــادر بــرفــقــة زوجــتــه، 
الــــجــــزائــــر  أرض  روز،  كـــــاريـــــن 
بــشــكــل نـــهـــائـــي، أول مـــن أمـــس، 
بعد انتهاء خدمته الدبلوماسية التي دامت 
٣ ســنــوات. ونــشــرت السفارة الأميركية لدى 
الــجــزائــر الــرســالــة الأخــيــرة للسفير وحــرمــه، 
التي جــاء فيها: «نــغــادر اليوم الجزائر، هذا 
البلد الرائع، بعد ثلاث سنوات انقضت كلمح 
البصر، ستبقى ذكريات الجزائر محفورة في 
قلبينا وعقلينا إلى الأبد، شكراً على حفاوة 
الاستقبال وكرم الضيافة ورحابة الصدور».

بسمة إسحاقات

جون ديروشير

آندي رحميانتو

رهام... غضبة لن تنام
بدءاً، ليس في الأمر أي مبالغة؛ ما من كلمات، سواء كُتبت 
أو قيلت، نثراً أو شِعراً، يمكنها أن تفي ضحية الغدر، أياً كانت، 
ها الذي وجب لها، والواجب تأديته على 

َ
تِلت، حق

ُ
وبأي مكان ق

كل من لم يزل يشعر أن في الضمير منه بقية خير، بعدما عمّ 
الــشــر أرجـــاء عــالــم تــغــوّل فــيــه، وتــكــتــل، جميع أشـــرار الكوكب، 
حتى بدا أن الغلبة لهم، أو أنهم كادوا يزعمون ذلك. أكتب عن 
رهام شاكر يعقوب، ولستُ أستثني هذه الكلمات من إحساسي 
المُثبّت قبل أسطر، من حيث إن كل كلامٍ يُقال ليس شيئاً يُذكر 
إزاء جُرم بشع حدث، في أحد شوارع البصرة، إذ الأعين تنظر، 
لــم تتعد  والآذان تسمع، دوّي طلقات تنفجر فــي رأس شــابــة 
عقدها الثالث من العمر، فيما تستعد لقيادة سيارتها. كيف 
اجترأ قبح الإرهاب الجبان على بلوغ درجة اغتيال روح حب 
الخير للناس، وجمال الوفاء للوطن، بقتل طبيبة في وضح 
الــنــهــار؟ هــل يكفي الــتــبــريــر بــالــقــول إن أرض الــرافــديــن بــدأت 
الــدمــاء، منذ إطاحة  الـــذات، وتوحش سفك  الــولــوغ في تدمير 
حكم الديكتاتور صدام حسين، والمسلسل الذي تبع، من انفراط 
عقد الجيش، والانهيار الكامل لأجهزة حزب البعث، فالسقوط 
الــتــام لــلــدولــة الــعــراقــيــة، وصـــولاً إلــى نــشــوء «تنظيم داعـــش»، 
وقــيــام «خــلافــة» ذلــك الــبــغــدادي المُــدعــاة، وتــســارع تمددها، ثم 
بدء العد العكسي لمرحلة نهوض شهدتها، بينما ينشغل معظم 
مفكري العالم وساسته بمحاولة فك طلاسم نشأتها الأولى، 
ت ساعة السقوط المدوّي بالقبض على 

ّ
وتطور نموها، حتى دق

«الخليفة» المزعوم، والشروع في تفكيك دولته؟
كلا، الاكتفاء بذلك التبرير ليس كافياً، لأن القوى السياسية 
العراقية، بمختلف أطيافها، وبتعدد ولاءاتها، فشلت في إنقاذ 
بلدها من الوقوع في براثن الفوضى بعد إطاحة النظام. مؤكد 
أن المسؤولية الأولى تتحملها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، 
فما أقدم عليه بول بريمر، أول حاكم للعراق بعد احتلال ٢٠٠٣؛ 
خصوصاً ما يتعلق بحل الحزب، وإلغاء الجيش، كان الخطأ 
الأول في سلسلة أخطاء أميركية، وبريطانية، سوف تتوالى 
وتسهم مباشرة فيما ستؤول إليه أحوال البلد لاحقاً. بريمر 
لم يخترع البرامج والخطط بفعل عبقرية يتمتع بها، بل كان 
ينفذ مــزاعــم منهج وُضِـــع مــن قِبل أهــم صقور أميركا، آنــذاك، 
مثل دونالد رامسفيلد، وبــول وولفتز، وريتشارد بيرل. تلك 
أوهــام صــوّرت لهم أن بلوغ هــدف السقوط التام لكل المنطقة 
في قبضة أميركا يتم أولاً عبر فرض «عراق ديمقراطي»، لكنه 
ضعيف، شبه مقسّم، وبلا ذراع قوية تمتد سلطتها على كامل 
أرض العراق. تصوّر خاطئ تماماً، لأن الذي حصل كان نقيض 
الــفــراغ،  الــقــويــة، وقــع  الــدولــة العراقية  ذلــك. ففي غياب قبضة 
وكانت أطماع إيران، وتركيا، تنتظر، تتهيأ، وتتحين الفرصة. 
بالتالي وصل الوضع إلى ما يرى الجميع من تفاصيل المشهد 

العراقي المؤلم.
الــعــراق تتحمل  الــقــوى السياسية فــي  الــقــول إن مختلف 
مسؤولية كبرى إزاء الحال البائس، يجب ألا يقلل من أهمية 
مـــحـــاولات عـــدة جـــرت مـــن قِــبــل أطـــــراف وشــخــصــيــات تتمسك 
باستقلالية إرادتها. ضمن هذا السياق، يمكن القول إن إعطاء 
مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء الحالي، فرصة فرض نفوذ 
الــدولــة؛ حيثما لها وجــود محسوس فــوق أرض الــعــراق، هو 
واجب يقع على عاتق كل عراقي يريد، فعلاً وليس قولاً فحسب، 
نهوض البلد من ركام الخراب والفوضى وسفك الدماء. صدى 
اغتيال رهــام يعقوب، حمل رسالة غضب من مختلف جموع 
الناس، سطع لهيبها، كما شمس شهر أغسطس (آب)، الذي 
يُعطى في العراق، وفي أغلب بقاع المشرق العربي، وصف «آب 
الــلــهــاب»، فـــإذا بجريمة قتل رهـــام تصير، هــي ذاتــهــا، غضبة 

يعلنها العراقيون، ويبدو أنها لن تنام.
لــم أكــن على علم بما يحمل الاســم  يبقى أن أختم بأنني 
إلــى البحث عبر  المــعــانــي. الفضول دفعني  الجميل رهـــام مــن 
مواقع «غوغل». أتاني أكثر من جواب، لكن أغلبها اتفق على ما 
مضمونه أن الاسم عربي الأصل، وهو مأخوذ من رذاذ خفيف 
المطر، وله امتداد في اللغة الأردية بما يعني البركة، والخير، 
والرحمة، والنعمة. أما طيّب السِمات في شخصية مَن اسمها 
رهــام فكثير، منها التواضع، القلب الحنون، الجمال الهادئ 
الــرقــيــق، حــب مساعدة الغير. تُـــرى، كــم مِـــنْ رهـــام، فــي الــعــراق 
وغيره، بمثل رائــع الصفات تلك، اغتالتها يد غدر جبانة، أو 

تِلت بغير ذنب اقترفت، أو قل لعلها تنتظر؟
ُ
ق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

د. حسن ناظم

حمد بن محمد
 آل الشيخ
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السعودية تطلق أولى رحلات «كروز» عبر مدنها الساحلية
الرياض: محمد هلال

تـــبـــدأ غــــداً (الـــخـــمـــيـــس)، أولـــى 
الـــــــرحـــــــلات الــــبــــحــــريــــة «الـــــــكـــــــروز» 
الــســيــاحــيــة فــــي الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
ستبحر في البحر الأحمر وستمر 
بعدة مواقع على مدنها ذات القيمة 

التنافسية.
وتــأتــي تــلــك الــخــطــوات ضمن 
جــــهــــود الــــســــعــــوديــــة فـــــي تـــطـــويـــر 
قطاعها السياحي وإبـــراز المواقع 
السياحية والتراثية عبر برنامج 

«روح السعودية».
وتــنــطــلــق الـــرحـــلات الــبــحــريــة 
مـــن مــيــنــاء مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى مـــــتن ســفــيــنــة 
الــتــي تحتوي  «سيلفر سبيريت» 
عـــلـــى كــــل الــــخــــدمــــات الــتــرفــيــهــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ٨ أجــنــحــة فــاخــرة 
و٨ مطاعم متنوعة ونــادٍ رياضي 
ومنتجع صحي وتعد واحــدة من 
أرقى السفن السياحية في العالم.

وتبدأ أسعار الرحلات بـ٧٤٧٥ 

ريــالاً «١٩٩٠ دولاراً» حتى ١٠٤٥٠ 
وســتــمــر  دولاراً»   ٢٧٩٠» ريـــــــــالاً 
الـــرأس الأبــيــض وجــزيــرة  بمنطقة 
سندالة في نيوم، وستكون انطلاقة 
الرحلة من ميناء مدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية، حيث سيستمتع 
الزوار قبل وبعد الرحلة بشواطئ 
المـــديـــنـــة الــــهــــادئــــة ومــنــتــجــعــاتــهــا 

الراقية والتي تقدم أعلى مستويات 
لــزوارهــا، بالإضافة إلى  الرفاهية 
الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة 
والمــطــاعــم الــفــاخــرة، وســتــمــر على 
الــرأس الأبيض الخلابة،  شواطئ 
حيث سيكون فــي انتظار الركاب 
العديد مــن الفعاليات والــعــروض 

المــوســيــقــيــة الــحــيــة 

التي ستقام بالتزامن مع وصولهم 
مـــــــع وجــــــــــــود مـــــطـــــاعـــــم مـــتـــنـــوعـــة 
تــــقــــدم أشــــهــــى المــــــأكــــــولات مـــــن كــل 
الأصناف وأنشطة بحرية مميزه 
أبــرزهــا الــغــوص وركـــوب الــقــوارب 
واســتــكــشــاف مــعــالــم الــشــاطــئ مع 
تـــوفـــر كــبــائــن خـــاصـــة مــطــلــة على 
الـــبـــحـــر لــلاســتــمــتــاع 

بأعلى قدر من الخصوصية.
وفـــي جـــوهـــرة الــبــحــر الأحــمــر 
«ســـــنـــــدالـــــة» ســـيـــجـــد الـــســـائـــحـــون 
أنــفــســهــم أمـــــام مــنــاظــر خـــلابـــة في 
واحدة من أجمل الجزر في المنطقة 
صصت لتزويد 

ُ
في كبائن ملكية خ

زوراهـــــا بــأعــلــى قـــدر مــن الــرفــاهــيــة 
الــعــروض الموسيقية  أنــغــام  تــحــت 
الـــحـــيـــة والــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا مـــواهـــب 
محلية وعــالمــيــة والــتــلــذذ بأشهى 
المـــــأكـــــولات المـــتـــنـــوعـــة مــــن مــطــاعــم 
حــــاصــــلــــة عــــلــــى نـــجـــمـــة مـــيـــشـــلان 
الــعــريــقــة والاســتــمــتــاع بالجلوس 
أمـــام الــشــواطــئ الخلابة فــي نــادي 

الجزيرة الشاطئي.
وتـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة ســــــوق الــســفــن 
السياحية «الــكــروز» أكثر من ١٥٠ 
مليار دولار (٥٦٢ مليار ريال) في 

٢٠١٩، وســجــلــت تــراجــعــاً في 
الآونة الأخيرة بسبب تداعيات 
فيروس «كورونا» الذي سبب 
في إلغاء أغلب الرحلات منعاً 

لتفشي المرض.

مسار الرحلة البحرية «سيلفر سبيريت» في ميناء ضباء

الملك محمد السادس: كانت تتحلى بخصالٍ إنسانية عالية

دة المسرح»
ّ
ع ثريا جبران... الوزيرة «سي

ّ
المغرب يود

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تــوفــيــت مـــســـاء أول مـــن أمــس 
بــالــدار البيضاء الفنانة  (الاثــنــين) 
ووزيـــــــــرة الـــثـــقـــافـــة الـــســـابـــقـــة ثــريــا 
جـــبـــران، وذلــــك عـــن ســـن يــنــاهــز ٦٨ 

عاماً، بعد صراع مع المرض.
وبــعــث الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس بـــرقـــيـــة تــعــزيــة 
ومــواســاة إلــى أفـــراد أســرة الفنانة 

الراحلة.
وجـــــــاء فــــي الـــبـــرقـــيـــة المــلــكــيــة: 
«إن وفـــاة الــفــقــيــدة لا تــعــد خــســارة 
لـــعـــائـــلـــتـــهـــا الــــصــــغــــيــــرة فـــحـــســـب، 
وإنــــمــــا لــــلأســــرة الــفــنــيــة المــغــربــيــة 
بصفة عامة، التي فقدت برحيلها 
فـــنـــانـــة ومـــمـــثـــلـــة مـــتـــمـــيـــزة، يــشــهــد 
لـــهـــا الـــجـــمـــيـــع بـــعـــطـــائـــهـــا الـــغـــزيـــر 
وبــمــســاهــمــتــهــا الــفــعــالــة والـــجـــادة 
في تطوير وإشعاع الفن المسرحي 
والسينمائي ببلادنا، وفــي خدمة 

المجال الفني والثقافي الوطني».
وأضاف العاهل المغربي قائلاً: 
«إنــنــا لنستحضر فــي هــذا الظرف 
الأليم مناقب الراحلة المبرورة، التي 
كــانــت تحظى بتقديرنا، لمــا كانت 
تــتــحــلــى بـــه مـــن خـــصـــال إنــســانــيــة 
عالية، ولمــا عهدناه فــي شخصها 
من تفانٍ ونكران ذات، لا سيما خلال 
مزاولة مهامها الحكومية، ومن قيم 

الوطنية الصادقة».
وأكـــــــــــــــدت مـــــشـــــاعـــــر الـــــــحـــــــزن، 
الــتــي ســـارع كــثــيــرون، مــن مــشــارب 
متنوعة، للتعبير عنها بمناسبة 
رحــــيــــل جــــــبــــــران، الـــقـــيـــمـــة الــفــنــيــة 
والإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي تـــمـــيـــزت بــهــا 
الفنانة الراحلة التي «تُعتبرُ علامة 
بــارزة في تاريخ المسرح المغربي»، 
استطاعت بموهبتِها أن «تحظى 

بـــمـــكـــانـــة مُــــعــــتــــبــــرة داخـــــــــل قـــلـــوب 
ووجدان المغاربة، من خلال الأدوار 
المــســرحــيــة الــتــي جــسّــدتــهــا ابـــتـــداءً 
مــن خطواتها الأولـــى فــي «المــســرح 
الــبــلــدي» إلــى جانب الــرائــد الطيب 
إلــى تأسيسها  الصديقي، وصــولاً 
وإدارتــهــا الناجحة لفرقة «مسرح 
الـــــــيـــــــوم»، و«هــــــــو مـــــا جــــعــــل مــنــهــا 
أيــقــونــة مــغــربــيــة، ونـــمـــوذجـــا حــيّــا 
لتلاحم الفنان مع قضايا مجتمعه، 
الفقيدة من  خاصة بعد أن جعلت 
ي والمسرحي وسيلة 

ّ
حضورها الفن

آمــال وأحــلام المغاربة  للتّعبير عن 
الــحــريــة والــعــدالــة الاجتماعية  فــي 
والعيش الكريم»، كما جاء في بيان 
لـبيت الشعر في المغرب، نعى فيه 

الفنانة الراحلة.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، اســـتـــحـــضـــرت 
الــنــقــابــة المــغــربــيــة لمــهــنــيــي الــفــنــون 
الــدرامــيــة «الــتــاريــخ المــجــيــد» لهذه 
الفنانة «المقتدرة»، مؤكدة اعتزازها 

«عطاءاتها الخلاقة على خشبات  بـ
مـــــســـــارح الـــــعـــــالـــــم، وفـــــــي الـــــدرامـــــا 

التلفزيونية والسينمائية».
أنـــهـــا تعتبر  الــنــقــابــة  وزادت 
الــراحــلــة «واحــــدة مــن كبار  الفنانة 
شخصيات الفن والثقافة»، و«أحد 
أعــلام فن التمثيل في المغرب وفي 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي»، حـــيـــث «تــألــقــت 
فــي الــعــديــد مــن الأعــمــال المسرحية 
والــدرامــيــة وعملت مــع العديد من 
الــــفــــرق المـــســـرحـــيـــة داخــــــل وخـــــارج 
المغرب، وتعاملت مع كبار الكتاب 
والمــــخــــرجــــين والمـــمـــثـــلـــين المـــغـــاربـــة 
والـــــــــعـــــــــرب، وبـــــصـــــمـــــت مــــســــارهــــا 
المــســرحــي بتأسيسها وتــأطــيــرهــا 
لفرقة (مسرح اليوم) كأهم تجربة 
مــســرحــيــة مــحــتــرفــة ونـــمـــوذجـــيـــة، 
والــــتــــي قـــادتـــهـــا بــحــنــكــة وكــــفــــاءة 
مهنية عالية رفقة زوجها المخرج 
عــبــد الـــواحـــد عـــــوزري ونــخــبــة من 
المــمــثــلــين المــغــاربــة. كــمــا كــانــت لها 

أيـــاد بــيــضــاء فــي الــعــمــل التطوعي 
والـــخـــيـــري المـــواطـــن وفــــي تــوظــيــف 
الــرمــزيــة كــفــنــانــة تحظى  مكانتها 
بحب وتقدير الجماهير، في العديد 
من القضايا الاجتماعية، امتدادا 
لـــحـــســـهـــا الـــشـــعـــبـــي والمــــلــــتــــزم فــي 
أعمالها الفنية ومواقفها المنتصرة 

لقضايا المجتمع العادلة».
وأشــــــــارت الـــنـــقـــابـــة إلـــــى تــقــلــد 
الـــفـــنـــانـــة الـــراحـــلـــة مــنــصــب وزيـــــرة 
الثقافة في حكومة عباس الفاسي، 
حــــيــــث «أولـــــــــــت اهــــتــــمــــامــــاً خـــاصـــاً 
الفنانين الاجتماعية من  لوضعية 
خلال إخراج بطاقة الفنان إلى حيز 
الــوجــود، والــرفــع مــن الــدعــم المالي 
المخصص للدعم المسرحي وتعزيز 
البنيات التحتية بمسارح جديدة 

وغير ذلك من المنجزات».
ــــــــــــدت جـــــــــبـــــــــران، واســــمــــهــــا  ول
الرسمي «السعدية قريطيف»، سنة 
١٩٥٢ بالدار البيضاء، حيث تابعت 
دراســـتـــهـــا وحــصــلــت عــلــى شــهــادة 
الــتــخــصــص المــســرحــي مـــن المــعــهــد 
لــتــبــدأ مسيرتها الفنية  الــوطــنــي؛ 
بــرفــقــة عـــدد مــن الــفــرق المــســرحــيــة، 
ولتؤكد علو كعبها مــع المسرحي 
الــــــراحــــــل الــــطــــيــــب الــــصــــديــــقــــي فــي 
مسرحيتي «ســيــدي عبد الرحمن 
المجدوب» و«أبو حيان التوحيدي» 
ضمن «فرقة الناس»، قبل أن تدشن 
محطة متميزة فــي مسيرتها إلى 
جــانــب المــؤلــف والمـــخـــرج المسرحي 
عــبــد الــواحــد عــــوزري، ضــمــن فرقة 
«مسرح اليوم» التي شكلت تجربة 
مــهــمــة وورشــــــة هـــدفـــت إلــــى إعــــادة 
الاعــتــبــار لــلــمــســرح المــغــربــي ورفـــع 
مستواه، لتمنح الجمهور المغربي 
أعــمــالاً مسرحية مــهــمــة، مــن قبيل 
«حـــكـــايـــات بـــلا حــــــدود» و«نــركــبــو 

الهبال» و«بوغابة» و«النمرود في 
هــولــيــوود» و«الــســويــرتــي مــولانــا» 
و«الشمس تحتضر» و«أيام العز».

كما تميزت الفنانة الراحلة في 
عـــدد مــن الأفــــلام الــســيــنــمــائــيــة، من 
قبيل «الناعورة» و«بامو» و«قصر 
السوق» و«غراميات» و«عود الورد» 
و«عـــطـــش» و«الـــفـــراشـــة الـــســـوداء» 
و«شـــفـــاه الــصــمــت»؛ وفـــي عـــدد من 
التلفزيونية،  المسلسلات والأعمال 
مــن قبيل «ربــيــع قــرطــبــة» و«صــقــر 

قريش».
ويبقى المسار المسرحي الأقوى 
والأهــم والأغنى في مسار جبران، 
خـــصـــوصـــاً مــحــطــة فـــرقـــة «مـــســـرح 
الــــيــــوم» الـــتـــي كــتــبــتْ عــنــهــا: «مــنــذ 
نـــســـجـــت صــــداقــــة الـــعـــمـــر مــــع عــبــد 
الواحد عــوزري، في منتصف عقد 
الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
الــروح التي تراهن  ونحن نتقاسم 
على مسرح يختلف عــن التجارب 
الأخــــــرى، لــكــنــه يــشــبــهــنــا مــعــاً لأنــه 
مـــنـــضـــبـــط عــــلــــى إيـــــقـــــاع إيـــمـــانـــنـــا 
بالمستقبل، وبوطن مغربي ناهض. 
مسرح ينتصر للجنون الذي يقود 
المــولــد للمعنى  الحكمة، وللجمال 
الذي يحيي فينا الإحساس بمتعة 
الفن والأدب والحياة، وهي نفسها 
الروح التي جعلتنا نؤسس تجربة 
«مسرح اليوم» المتميزة في الرصيد 
المــســرحــي الــوطــنــي والــعــربــي، بما 
أرســـتـــه مـــن تــقــالــيــد عــلــى مــســتــوى 
الـــتـــدبـــيـــر والـــتـــنـــظـــيـــم والــــتــــرويــــج، 
وبما قدمته من احتفاء بالمبدعين 
المغاربة والعرب، في الوقت نفسه، 
بحثاً عن مضامين وأشكال جديدة 
تجسد أحلامنا المشتركة، وتخلق 
جـــــســـــوراً لــــلــــحــــوار والــــتــــفــــاعــــل مــع 

الثقافات الأخرى».

وزير الثقافة المغربية الراحلة ثريا جبران

 تألقت ثريا جبران  
في العديد من 

الأعمال المسرحية 
والدرامية وعملت 

مع العديد من الفرق 
المسرحية داخل 
وخارج المغرب، 

وتعاملت مع كبار 
الكتاب والمخرجين 
والممثلين المغاربة 

والعرب

,

,



وصــلــت ظــاهــرة الــتــحــرش، ذلـــك الــتــوحــش الــجــمــاعــي الــهــســتــيــري، إلــى 
السودان. ربما كانت قد حدثت من قبل ولم نعرف بها إلى أن وقعت ضحيتها 
إحدى نجوم البلد. لكن هذه الظاهرة المرضية تكتسح بلداناً كثيرة في العالم 
الثالث، منها مصر والهند. أتابع الأخبار القضائية ونصوص المحاكمات 
في مصر، خائفاً دائماً من دلالتها الاجتماعية. وأجد - بلا مفاجأة طبعاً 
- أنَّ ثمة قاسماً مشتركاً في محاكمات القتل الزوجي وسقوط العشاق من 
الطابق السابع، هرباً من الزوج العائد إلى منزله في ساعة غير متوقعة. أو 
في محاكمات نجوم «التيك توك» وعالمهم الغريب، أو في حكايات «تفاريح» 

الحشيش، وهو مصطلح لا يمكن أن يصدر إلا... عن حشاش.
القاسم المشترك في هذه القصص اليومية أنها تقع في المناطق الفقيرة 
وفي الأسر الفقيرة. ولست أذكر من قال إن سبب تعثر ذوي البشرة الملونة 
في أميركا، ليس عنصرية الرجل الأبيض، بل غياب الأب الأسمر عن عائلته.

تلاحظ فــوراً أن عالم «التيك تــوك» والتحرش والانــفــلات الأســري غير 
المسبوق، إما غياب ربّ العائلة الفقير، أو تواطؤه مع ابنة أو زوجة توفر 
الدخل للجميع. أهم من أبرز هذا التواطؤ الانحلالي كان يوسف إدريس في 

قصته البركانية «بيت من لحم».
 مــن أرقــاء 

ً
هــذا لا يعني إطــلاقــاً أن الموسرين أكثر أخــلاقــاً أو محافظة

الحال، لكنهم أكثر قدرة على إخفاء المحن العائلية. أو أكثر تسامحاً واتقاءً 
للفضيحة. ولذا فإن هذا المجتمع البائس، الذي تخرج منه كل يوم، حكاية 
مــن حكايات التسيب العائلي الغريب على المجتمع المــصــري، أو حــادث 
مــن حـــوادث الــتــحــرش الجماعي فــي الأمــكــنــة الــعــامــة، هــو واحـــد فــي مصر 
والهند ولبنان وأحياء الصفيح في نيويورك أو شيكاغو، ينمو في الفقر 
أمــام القيمة، والــعــوز أمام  والأحــيــاء الشعبية المزدحمة، وانــهــزام الحاجة 

القواعد والأصول.
أخطر قنبلة موقوتة، يقول العالم البريطاني الراحل ستفن هوكنغ، هي 
القنبلة السكانية. إنها تفقد الشعوب والدول توازنها الاجتماعي. وتؤدي 
الفقر  دائماً إلى نشوء طبقة هامشية مهمشة من الناس. وعندما يطغى 
يُذل شعوباً عظيمة، كما حدث في ألمانيا بعد الحرب، أو في فرنسا خلالها، 

عندما أصبحت المرأة تبيع نفسها أحياناً لجنود الاحتلال.
أكثر ما أخافني عندما بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار الكبير، هو 
أثره على الحياة الاجتماعية. العائلات التي لم تعد تملك الأقساط المدرسية 
لأبنائها، وآلاف الآباء الذين سوف يفقدون أعمالهم. مائة ألف وظيفة في 
خ الفقر المجتمعات ويذل القيم. وللمرة الأولى  القطاع السياحي وحده. يفسِّ
رجل - أو رجال - ينقبون في القمامة عن طعامهم. وللمرة الأولى أصبحنا 
نرى رجالاً ونساءً وشباباً يفترشون الأرصفة. وقد ارتفعت نسبة الذين على 
خط الفقر من ٢٠ في المائة، إلى ٥٥ في المائة، أي أكثر من نصف الشعب. ستة 
ملايين إنسان فوق عشرة آلاف كيلو متر مربع. وبلد بلا إدارة وبلا أفق ولا 

إحساس. مروّع المشهد التالي.

بسبب كثرة البراهين والأدلــة التي تسفر عن نفسها يوماً وراء يوم، وعاماً 
إثر آخر، عن «الزواج» الشيطاني بين النظام الخميني الإيراني وشبكات الإرهاب 
السني، وفي مقدمها «تنظيم القاعدة»، لا يعرف المــرء من أين يبدأ، وإلــى ماذا 

يشير... الدوامغ تملأ الجوالق... أو الأكياس بلغة المعاصرين!
كشفت صحيفة «نــيــويــورك بــوســت» الأميركية مــؤخــراً، فيما كتبه كينيث 
تيمرمان، الذي ألف كتابين عن هجمات بنغازي، وثائق وأدلة على تنفيذ إيران 
ى إلى مقتل  الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا عام ٢٠١٢، ما أدَّ
٤ أشخاص؛ بينهم السفير الأميركي، كريستوفر ستيفنز، كما نقلت عن مصادر 
استخباراتية أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مارست ضغوطاً 

على عدد من المسؤولين للتستر على هذه المعلومات.
يشير تيمرمان إلى اللواء مهدي رباني، أحد كبار ضباط «الحرس الثوري» 
المــســؤول عــن تجنيد  الــذي أشــرف على العملية، كما يذكر الشخص  الإيــرانــي، 
وتدريب ميليشيا «أنصار الشريعة» الليبية، الذراع المنفذة، هو رجل لبناني يدعى 

خليل حرب، من العناصر البارزين في ميليشيات «حزب الله».
نرجع قبل ذلك، و«نكبسل» بعض لقاءات الغرام الإيراني القاعدي، في غرفة 

النوم الإرهابية.
عماد مغنية، أحد قادة «حزب الله» اللبناني، زار المنفذين في أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠٠٠. ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمينهم قبل 
إلــى مراقبي  تنفيذ العمليات. كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصــدرت أوامــر 
حدودها بعدم وضع أختام مُبَيِنة على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات 

تنقلهم.
الــوثــائــق الــتــي نــشــرت فــي حينها بصحيفة «الــشــرق الأوســـط» أشـــارت إلى 
اجتماع عقد في الخرطوم عام ١٩٩٣ ضم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، الزعيم 

الحالي مع عماد مغنية ومسؤولين إيرانيين.
أما بتاريخ ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ فقد نشرت صحيفة «ميرور» 
البريطانية أن إيران هي المنفذ الحقيقي لجريمة تفجير طائرة الركاب الأميركية، 
التي قضت على ٢٧٠ شخصاً فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٨٨ فــوق لوكربي 
بأسكتلندا. وليس المسكين عبد الباسط المقرحي ورفيقه أو النظام القذافي الغبي.

«الــقــاعــدة»، المــصــري سيف  خــذ لــديــك أســمــاء، مثل رئــيــس اللجنة الأمنية لـــ
العدل، والسعودي صالح القرعاوي، مؤسس التنظيم الإرهابي «كتائب عبد الله 
عزام» حمزة بن لادن، وريث والده في الإرهاب، قتل سابقاً، الأردني أبو مصعب 
الــقــرعــاوي، أبو  الــزرقــاوي. والمــصــري مصطفى الحكايمة، منظّر للشر، وصهر 
حفص الموريتاني، مفتي «القاعدة»، كل هؤلاء، وغيرهم كثير، كانوا في ضيافة 

«الحرس الثوري» الإيراني على الأرض الإيرانية.
اللفظي العلني بــين جــمــاعــات الإرهـــاب  الــعــراك  وتفسير ذلــك يسير، فــرغــم 
الشيعية مع السنية، فهذا ليس سوى مظهر خادع، فالحق أن الشبكات الخمينية 
مع «الإخوانية» («القاعدة» وغيرها هي تجليّات إخوانية). إن ما يجمع بين هؤلاء 

الأشرار... أكثر مما يفرّق بينهم.
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الضجة المثارة حول هارفي بارنز 

تثبت فائدة «الإعارة»

sport
الـ غارديان الرياضي

يد الخمينية السوداء في ليبيا... لا جديد التحرش والتوحش

الممثلة الأميركية ليا ميشيل بطلة مسلسل «غلي» رزقت بمولود أول من أمس حسبما أعلنت المتحدثة باسمها (أ.ب)

الرضع المعرضون لتلوث الهواء يعانون مشكلات في الرئة خلال سن المراهقة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــوصـــــل بــــاحــــثــــون إلـــــــى أن 
الأطـــــــفـــــــال الــــــذيــــــن يــــتــــعــــرضــــون 
لمستويات حتى ولــو منخفضة 
مـــن تـــلـــوث الــــهــــواء يـــعـــانـــون مــن 
مــشــكــلات فــي وظــائــف الــرئــة في 

فترتي الطفولة والمراهقة.
وتـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة الــتــي 
«الــغــارديــان»  نشرتها صحيفة 
الــتــعــرض لتلوث  أن  إلـــى  أمــــس، 

الــــهــــواء فــــي الـــســـنـــة الأولـــــــى مــن 
الــعــمــر يــقــلــل مــن تــطــور وظــائــف 
الـــرئـــة مـــن ســـن ٦ إلـــى ١٥ عــامــاً، 
حـــتـــى فــــي مـــســـتـــويـــات الـــتـــلـــوث 
الــتــي تــقــل عـــن مــعــايــيــر الاتــحــاد 

الأوروبي.
في هذا الصدد، قال الدكتور 
كوي زاو، الأستاذ بمعهد أبحاث 
لــلــطــب  لـــيـــبـــيـــنـــيـــز»  يــــو إف  «آي 
البيئي ومقره دوسلدورف بغرب 
ألمــانــيــا والـــــذي عُـــرضـــت أبــحــاثــه 

الــدولــي للجمعية  المؤتمر  خــلال 
إن  التنفسي،  الأوروبية للجهاز 
أن  للقلق لأنــه يعني  «هــذا مثير 
الضرر الذي يصيب الرئتين في 
السنة الأولى من العمر يمكن أن 
يؤثر على صحة الإنسان باقي 

سنوات عمره».
الــدراســة على ٩١٥  اشتملت 
طــــفــــلاً يـــعـــيـــشـــون فــــي مــنــطــقــتــي 
ميونيخ وفيسل بألمانيا، حيث 
خــــضــــع الأطـــــــفـــــــال لاخـــــتـــــبـــــارات 

لــقــيــاس قــــوة تــنــفــســهــم فـــي ســن 
السادسة والعاشرة والخامسة 

عشر.
وقـــــارن الــبــاحــثــون الــنــتــائــج 
مـــع مــســتــويــات الــتــلــوث المــقــدرة 
فـــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي عــــــاش بــهــا 
الأطـــفـــال حــتــى ســـن عــــام واحــــد. 
وبـــــعـــــد الـــتـــحـــكـــم فـــــي الــــعــــوامــــل 
بــمــا فـــي ذلـــك تــدخــين الــوالــديــن، 
ارتفع  أنــه كلما  الباحثون  وجــد 
للتلوث عند  الــتــعــرض  مستوى 

الأطــــفــــال، كـــانـــت وظـــائـــف الــرئــة 
أســــــــوأ عــــنــــد المـــــراهـــــقـــــين، وكـــــان 
التأثير أكبر على الأطفال الذين 

صيبوا بالربو في صغرهم.
ُ
أ

وكـــــشـــــفـــــت دراســــــــــــــة ثــــانــــيــــة 
أن  المؤتمر،  عُرضت أيضاً خلال 
الذين تعرضوا لتلوث  البالغين 
الــــهــــواء، حــتــى عــنــد المــســتــويــات 
المــنــخــفــضــة، كــانــوا أكــثــر عــرضــة 

للإصابة بالربو.
جــــــريــــــت عــلــى 

ُ
فـــــي دراســـــــــة أ

٢٣٠٠٠ ممرضة دنماركية، لاحظ 
ارتفاعاً بنسبة ٢٩٪  الباحثون 
فــي خــطــر الإصـــابـــة بــالــربــو لكل 
قـــدرهـــا ٦٫٣ مــيــكــروغــرام  زيـــــادة 
الجسيمات  فــي  لكل متر مكعب 
 .PMالصغيرة المعروفة باسم ٢٫٥
ارتفاعاً بنسبة  ولاحــظــوا أيضاً 
فــي خطر الإصــابــة بالربو   ٪١٦
مـــقـــابـــل كــــل زيــــــــادة قــــدرهــــا ٨٫٢ 
ميكروغرام لكل متر مكعب من 

ثاني أكسيد النيتروجين.

الذي   PM٢٫٥ يبلغ متوسط 
العالمية  حددته منظمة الصحة 
مــتــر  لــــكــــل  مــــيــــكــــروغــــرامــــات   ١٠
مكعب سنوياً، فيما تبلغ النسبة 
الاتــحــاد الأوروبــي  التي حددها 
٢٥ ميكروغراماً لكل متر مكعب. 
وتبلغ نسب منظمتي «الصحة 
العالمية» و«الاتــحــاد الأوروبــي» 
لــثــانــي أكــســيــد الــنــيــتــروجــين ٤٠ 
مـــيـــكـــروغـــرامـــاً لـــكـــل مـــتـــر مــكــعــب 

سنوياً.

وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، ذكــــر 
شـــو لـــيـــو، زمـــيـــل زائـــــر بــجــامــعــة 
كــوبــنــهــاغــن، خـــلال المـــؤتـــمـــر، أن 
«اكتشافنا للصلة بمرض الربو، 
حــتــى عــنــد مــســتــويــات التعرض 
المــنــخــفــضــة نــســبــيــاً، يــشــيــر إلــى 
عــــدم وجــــود عــتــبــة آمــنــة لــتــلــوث 
الهواء. وهذا دليل قوي على أن 
لوائحنا الخاصة بتلوث الهواء 
بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة 

إذا أردنا منع حالات الربو».

صور «لمكافحة السرطان» تقصي 
متنافسة على «ملكة جمال فرنسا»  

باريس: «الشرق الأوسط»

بــعــد فــتــرة مــن الــصــمــت، أكــدت 
ســيــلــفــي تــيــلــيــيــه، المــــديــــرة الــعــامــة 
لــــلــــشــــركــــة الـــــتـــــي تــــتــــولــــى تــنــظــيــم 
مـــســـابـــقـــات الــــجــــمــــال فـــــي فـــرنـــســـا، 
استبعاد المتسابقة أناييل غيمبي 
مــن المنافسة على لقب ملكة جمال 
«غـــــــوادلـــــــوب» بـــســـبـــب نـــشـــر صـــور 
«فــنــيــة» لــهــا تـــبـــدو فــيــهــا مــكــشــوفــة 
الصدر. وتسببت الصور في سجال 
عــلــنــي عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل لأن 
الــنــشــر جـــاء عشية حــفــل الانــتــخــاب 
الــــذي جـــرى يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي. 
والــحــفــل هـــو واحــــد مـــن المــنــافــســات 
التي تقام في كافة محافظات فرنسا 
والــجــزر التابعة لها وراء البحار، 
تمهيداً للحفل الختامي الذي يجري 
فيه تتويج ملكة جمال فرنسا لعام 

.٢٠٢١
مــن جــهــتــهــا، أوضــحــت أناييل 
غيمبي أن الصور موضوع الجدل 
لــيــســت مــــن الــــنــــوع الإبــــاحــــي الــــذي 
يتقصد الإثارة بل تم التقاطها ضمن 

الـــــوردي» السنوية  حملة «أكــتــوبــر 
الــنــســاء بــضــرورة  الــهــادفــة لتوعية 
إجراء فحوصات دورية للوقاية من 
سرطان الثدي. وكتبت المرشحة على 
حسابها في «فيسبوك»: «للأسف، 
تــوقــفــت مــغــامــرتــي المــدهــشــة للفوز 
بلقب ملكة جــمــال غـــوادلـــوب. وفــي 
الــحــقــيــقــة فـــإن الــصــور الــتــي نشرت 
ووجــــــد فــيــهــا المـــنـــظـــمـــون تــعــارضــا 
الــجــمــال الوطنية  قــيــم مسابقة  مــع 
إنــــســــانــــي.  هـــــي صـــــــور ذات هـــــــدف 
ومهما كانت قواعد المسابقة فإنني 
أحترمها دون أن أتراجع عن الدفاع 
الــعــزيــزة ومنها محاربة  عــن قيمي 

تفشي سرطان الثدي».
وأثـــــــــار اســـتـــبـــعـــاد المــتــســابــقــة 
الــــســــمــــراء فـــــــورة مـــــن الـــغـــضـــب فــي 
بعض الأوســاط النسائية. وغردت 
الـــصـــحـــافـــيـــة المــــعــــروفــــة فـــرنـــســـواز 
لابـــــورد مــخــاطــبــة مـــديـــرة المــســابــقــة 
قــائــلــة: «عــزيــزتــي ســيــلــفــي تيلييه، 
كيف يمكننا ونــحــن فــي عــام ٢٠٢٠ 
أن نعاقب شابة أعــارتــنــا صورتها 

لمكافحة المرض الخبيث؟».

طيور الغابات المدارية 
تقهر الجفاف بالحد من التكاثر

باريس: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت دراســـــــــة نــشــرتــهــا 
مـــــجـــــلـــــة «نـــــيـــــتـــــشـــــر كــــلايــــمــــيــــت 
الـــغـــابـــات  طــــيــــور  أن  تـــشـــيـــنـــج» 
المـــــــداريـــــــة تــــحــــد مـــــن تـــكـــاثـــرهـــا 
لـــتـــصـــمـــد بـــشـــكـــل أفــــضــــل خـــلال 

مراحل الجفاف.
واســـــــتـــــــخـــــــدم الـــــبـــــاحـــــثـــــون 
بـــيـــانـــات عـــن ٣٨ نـــوعـــاً جُــمــعــت 
خلال عمليات رصد استمرت ١٧ 
فــي فنزويلا  عــلــى الأرض  عــامــاً 
وماليزيا شملت مراحل جفاف 
كــــانــــت غـــالـــبـــيـــة الــــطــــيــــور تـــحـــدّ 
خــلالــهــا مـــن تــكــاثــرهــا. فــتــربــيــة 
الطيور تتطلب مزيداً من  فــراخ 
الطاقة في مرحلة تصبح فيها 

موارد الطعام نادرة جداً.
وكانت الطيور التي تتمتع 
بـــأكـــبـــر مـــتـــوســـط عـــمـــر مــتــوقــع 
تـــلـــك الــــتــــي خـــفـــضـــت تـــكـــاثـــرهـــا 
بالشكل الأكبر مثل الطير قصير 
الــذي تراجعت  الأجنحة الأزرق 

ولاداته بنسبة ٦٨٪.
وقــــال جــيــمــس مـــوتـــون، من 

جـــامـــعـــة مـــونـــتـــانـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
الــدراســة: «عموماً  وأحــد معدي 
عـــرفـــت الأنــــــــواع الـــتـــي خــفــضــت 
بشكل كبير تكاثرها استمرارية 
أفــضــل لــلــطــيــور الــبــالــغــة فــيــهــا. 
هـــذا لافـــت لأنــنــا كــنــا نــتــوقــع أن 
يــؤثــر الــجــفــاف على كــل الأنــواع 

في مرحلة ما».
أمّــــا الأنــــــواع الــتــي لــهــا أمــد 
أقــصــر ولا يمكنها تالياً  حــيــاة 
الــحــد مــن تكاثرها،  أن تتحمل 
فعرفت مــعــدل اســتــمــراريــة أقــل، 
مــا يشير إلــى أن «الأنـــواع التي 
لها متوسط عمر أطول يمكنها 
أن تواجه بشكل أفضل عواقب 

الجفاف مما كان متوقعاً».
الجفاف  ومع تكاثر مراحل 
المــنــاخــي، يشكل  التغير  بسبب 
تكيف الأنواع الحيوانية رهاناً 

كبيراً لحفظ التنوع الحيوي.
أنــــــواع  اســــتــــمــــراريــــة  أن  إلاّ 
الــطــيــور مـــهـــددة بــعــوامــل أخـــرى 
المــــســــاس بــمــواطــنــهــا  ولا ســيــمــا 
الطبيعية بسبب النشاط البشري 

خصوصاً، على ما أكد الباحث.

الأحوال الجوية تساعد الإطفائيين في إخماد حرائق كاليفورنيا
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أحـــــــرز آلاف رجـــــــال الإطــــفــــاء 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــين والـــــــكـــــــنـــــــديـــــــين 
والأســــتــــرالــــيــــين المـــنـــتـــشـــريـــن فــي 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لمــــحــــاولــــة إخــــمــــاد 
الحرائق الهائلة التي تجتاح هذه 
الــولايــة منذ أيــام عــدة، تقدماً في 
مواجهة النيران، مستفيدين من 
أحوال جوية ملائمة أكثر مما كان 

متوقعاً.
فـــي المـــجـــمـــل، وحـــســـب حــاكــم 
الولاية غايفن نيوسوم، تحولت 
ألــــف  تــــقــــل عـــــن ٤٨٥  مــــســــاحــــة لا 
هـــكـــتـــار إلــــــى رمـــــــاد بـــســـبـــب ٦٢٥ 
حــريــقــاً مــشــتــعــلاً. وأضــــاف أن ١٧ 
حريقاً من أصل ٦٢٥ تعدّ كبيرة؛ 
وبينها حريق «إل إن يو لايتنينغ 
كومبلكس» وكــذلــك حــريــق «إس 
ســــي يــــو لايــتــنــيــنــغ كــومــبــلــكــس» 
اللذان أصبحا الحريقين الأكبرين 

في تاريخ كاليفورنيا.
واندلع الأول في شمال سان 
فرنسيسكو في ٨ أغسطس (آب) 
الــحــالــي، وجــــرت الــســيــطــرة عليه 
بــنــســبــة ٢٢ فـــي المـــائـــة بــعــد ظهر 
الاثنين. أمّا الثاني الذي اندلع في 

الـــيـــوم نــفــســه، فـــي جــنــوب شــرقــي 
ســـــــان فـــرنـــســـيـــســـكـــو، فــــلــــم تــجــر 
السيطرة سوى على ١٠ في المائة 

منه صباحاً.
وأتــــــى حـــريـــق آخـــــر هــــو «إس 
زي يو لايتنينغ كومبلكس» على 

مناطق أكثر قرباً من الساحل.
وتسببت صواعق في معظم 

هــــــذه الــــحــــرائــــق؛ بــــالإضــــافــــة إلـــى 
درجــات حــرارة قياسية في وسط 
وشمال كاليفورنيا. ودُمّر أكثر من 
مــائــة مــنــزل ومــنــشــأة أخـــرى، فيما 
تشكل الحرائق تهديداً لمائة ألف 

مبنى إضافي، وفق السلطات.
رســـــل نــحــو ١٤ 

ُ
فـــي المــجــمــل؛ أ

ألـــف رجـــل إطـــفـــاء إلـــى المـــكـــان، من 

كــالــيــفــورنــيــا وأيـــضـــاً مـــن ولايــــات 
أمـــيـــركـــيـــة أخــــــرى ومـــــن أســتــرالــيــا 
وكــنــدا، لمحاولة احــتــواء الحرائق 
يُــعــدّ حجمها غير مسبوق.  الــتــي 
وقد اندلعت في وقت مبكر نسبياً 
هــذا المــوســم الـــذي يمتدّ عـــادة من 
أغــســطــس إلــــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).

فريق إدارة الإصلاحات بكاليفورنيا يبني خط احتواء لمنع انتشار الحريق (أ.ب)

سيلفي تيلييه وملكة جمال تاهيتي

«برلين السينمائي» ينهي الفصل بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة مهرجان برلين، أحد أهم 
المهرجانات السينمائية في العالم، أنها لن 
تفصل بعد الآن بين جائزتي أفضل ممثل 
الــرجــال  ومــمــثــلــة لتجنب أي تــراتــبــيــة بــين 

والنساء.

واعتبارا من العام المقبل ستمنح جائزة 
دب فضي لأفضل أداء رئيسي ومساند بدلا 

من «أفضل ممثلة» و«أفضل ممثل».
وأوضـــــــح مــــديــــرا المــــهــــرجــــان مــاريــيــت 
ريسينبيك وكارلو شاتريان «التوقف عن 
الفصل بين الجوائز بحسب الجنس مؤشر 
إلى إدراك أكثر مساواة للنوع الاجتماعي 

في أوساط السينما». وستمنح العام المقبل 
جائزة جديدة بعنوان «جائزة الدب الذهبي 

للجنة التحكيم».
وإلــــى جــانــب كـــان والــبــنــدقــيــة، يعتبر 
مهرجان برلين من الأهم في العالم. وينظم 
سنويا في فبراير (شباط)، وقد تمكن من 
إقامة دورتــه للعام ٢٠٢٠. خلافا لمهرجان 

كان الذي اضطر إلى الإلغاء بسبب انتشار 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. أمـــا مــهــرجــان 
الــبــنــدقــيــة، فــيــفــتــتــح الأســــبــــوع المــقــبــل مع 

اعتماد بروتوكول صحي صارم جدا.
وأكد منظمو مهرجان برلين أن الدورة 
المــقــبــلــة ســتــقــام «حـــضـــوريـــا» رغـــم جائحة 
كــوفــيــد - ١٩ مــؤكــدا ضــمــان «أكــبــر قـــدر من 

المـــهـــرجـــان أن  الــــســــلامــــة». وأعـــلـــنـــت إدارة 
تــعــديــلات «عــلــى بــنــيــة المــهــرجــان وبــرمــجــة 
الأفلام والعدد الإجمالي للأفلام المعروضة» 

ستحدد «في الأسابيع المقبلة».
وتقام الــدورة المقبلة من المهرجان في 
العاصمة الألمانية برلين من ١١ فبراير ٢٠٢١ 

إلى الحادي والعشرين منه.
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